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هى شر مكتبة ٠‏ يوجد فيا موم الكتب العر ية ويها 
مصاحف اسلامبولة ومصرية ودلايل الحرات من, جيع 
الا"جناس والمقاسات . وكتب التفاسر . والا حاديث النبوية 
والتوحيد . والعقاند . والفقه على المذاهب الا ربعة . والمنطق 
والكمة . والنحو . واللغة ٠‏ والتصوف . والمواعظ 
والطبقات والكتب الا دة ٠‏ والدواون الشعرية من أدب 
ومداځ بوبه . والتادخ ٠‏ والسير . والحطب المنية 
والصاوات ٠‏ والكتب الروحانبة . والطب وتفسبر الرؤيا 
والقصص . والنو ادر . الخ 
فتو جه اليها لطلب ما يازم لك عجده بأسعار متهاودة جدا 
وهی آيضا سستمدة لارسال آى طلب لكل الجپات بارع 
ماعكن والتجر بة أحسن برهانء> مكتية | 
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فمشل هذه E‏ ۹۱4 آنشر بعض الرسائل, 
اللاديية ف جريدة اللافكار » ولا أزال مع تقادم الہہد آتذکر كيف. 
ا ا ل ا ااا 
آما آثر المقال اللاول ف نفسى فسيظل باقيا ما حييت > وما ظن 
القاریء بشاب يتوهم آن الكدباء هم الناس كل الناس » وأن مظہر 
اللأدب مقال يتشر فى جريدة سيارة فحدث الاس عنه » و سى 
موضع السار ف الآاندىة و انجحتہعات ! 

وک نیت لو اقسع الوقت فأرجع الى جموعة ( اللانك ر )ف 
واوا اک و (البداتم) راید كوا خت 
الجہور 3 مرة » وك ف كان آسلو ف فى ذلك الین 

ولکن ماحاجی إلى ذلك و آنا عرف أني ل أصدر يوما إلاعن 
نفسى ء فكان أسلونف داتما صورة لما آنا عليه من حلم وجهل وشك. 
ويقين » وعقل وفتون» و انى لأاتدكر أف ترقبت مقالى اللاول وآ 
قرآته حین ظہر حو خمس‌ هرات » فن الخیر آن اصارح قرا بآنی لا 
آزال آترقب مقالاتي ف البلاغ وأ کون أول قاریء ف آكثرالاحيان 

فان لم يکن بد من بيان الحنمج الت لک د ادات کت 
[لیالیوم ء فانی آحدث قراتی بن السرف نجاحی يرجح إلى أصلين د 
الصدق والوضوح 


أماالصدق فالناس معا يشمدون آثره فما تشر ته من الرسائل. 
والقصائد ء وقد أفصحت عن سرائر نفضسى مرا ت كشرة ٠‏ أظبرها 
ما جاء فی کتاب « ذکریات باریس » اذ أقول : 

» وأآعود إلك ياصدبقى فآخبرك آن الازمة البأقرة ھی أزمة. 
القلب : فقد فہمت کل شی۔ وعرف ت کل شی۔ > وبقی قلی کالغابة 
ف ضمير الظلماء . فان قلت لك انى اک که وات أو لخحفاقا 
ف الجر أو غدرا من الااصدقاء ء فاع ات هده کہا حر يات هة 
تع النقس ححظة تم تزول . وآكد حسب إن الناس يتخذون من 
الحب و الصداقة وإلجد علالات لقلو همو أرواحہم < وآظنه مكذلك 
يتزعون إلى الأاحزاب السياسية والدينية والاجتاعية ليسواما ف 
أنفسم من القلاقل والثو رات 

وأا اح ف شىء من ذلك : لکن استقلال إراد حال یی 
وبين الاندماج التام ف هيئة من الهيثات أو حزب من الاحزاب 
قانا عنداتصار ارب الوطنی شی بتاصر الو فد من » وعند الوفد ین 
وطى بتشبت بالملحقات من زيل إلى جخہو ب 

وآتابين الو منين ملحد. وبين الملحدىن مؤمن»و أا برعندالفجار 
وفاجر عند الآابرار > فانا ف کل بيئة آجنى وف كل أرض غريب ». 

وآما الوضوح فهو عندى ميزة أصيلة ولا آكاد خط سطرا إلا 

بعد أن تتمشل الفكرة آماعى فى مثل بياض الصبح المشرق » وما 
ا دقق ! الا کشفته > ورقعت عنه | E‏ ر الغْموض > 
وترکته يصافح القارئين وكا”نه من البد يات 

ويضاف إلى هاتين المزيتين مزية ثالثة . هى الحيوية العنيفة ف. 
فقد الکراء ۽ فانا ف کل ما أ کتب وما آقول عارب لایری الیاة [لہ 
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ق حومة القتال » ولیس الگادب عندی مزاحاآتاہى به ف الأاسمار 
والااحاديث » ونما هو عراك ف ميادين الفكر والعقل والخيال 
وهذه الجحموعة التى سميتها البدائح تمثل مذهى ف الاد ب أصدق ‏ 

تمثيل » وما ترو نه فها من الكلام عن الأأشخاص لا يقل حيوية عا. 
تحدثت عنه فى عالم المعاىء وقد وفقت إلى رس شخصية الشيخ. عمد 
المہدى والشيخ سيدالم رصن وما إمامان سما الناسء واستطعت 
أن دل القاری“ عل بعض الملاځ من اسماعیل رآفت ولطی اسرد 
وتحدثت عن السباعی وشوق وحافظ باساب » آما الخراب طه 
حسين‌فقدترفقت به وزففته إلىقراء البدائع ق جلوة طريفة ستنتقل 
آخبارها من جيل اف جيل 

يبدو كتاب البدائم اظ هة اانه کا کات د کن 
ا واحدافآصبح جزآبن ۽ ونظر الولف ف الطبعة اللاو لى غخذف 
منها اشياء كثيرة لم برها اهلا للطبعة الثانية > و كان ف الطبعة الأول 
اشعار كثيرة فا كتنى المؤلف عياتما فى الديوان “ ولم يبتف‌الطبعة 
الجديدة إلا قصيدة « ساعة حب» التى نظمما بعد ظمور الديوان 

وقد حرص الو لف على تاريخ الرسائل ليستطيع درس نفسه حين 
يشاء » آو حين يشاء التارجخ ؛ فسيكون لولف « النثر الفى » منزلة 
ف تاريخ الآادب بعد أن تفنى النزوات الوقتية الى ملما الحقد على 
خصومه من آيناء الرمان ِ 

فان رآیت اہا القاری"“ شواهد من‌اختلاف القكرة واللاسلوب 
فتذ كر انى اردت ان آدلك على التطور الذى اتصل بشخصية زكن 
مبارك من سنة ۽ ۱ ۱٩‏ الى سنة ٠۹٣۳۰‏ 

وف هذا الكتاب فصول كان كتا « الف الآأزهرى » بين 


سنة ٠۹۱۹‏ وسنة ٧٩۹۲۲‏ والفتی الگآزهر ی صديق حم کان آلف 
نة لاصلاح الأزهر والمعاهد الدينة » وكانت رساثله يوم 
صدو رها ثُورة فكرية ضج ها المستولون فى تلك المعاهد وتركکت 
فی آنفسہم آثرا بلیغا 
وا اثبت رسائل « القت اللازهرى » لت-كون صورة تاريخة 
للحياة اللازهرية “ ويسرني ان اسجل ان الأازهر تظور فى حدود 
ما رم « الف الازهرى » من ضر وب الاصلاح والتجديد لذلك 
البيت العتيق 
وف الكتاب فصول كتما الولف وهو ف باريس › وبعض 
تلك الفصول يشر ح الحياة التعليمية ف البلاد الفرنسية » وبعضها 
يشر ح ما فى باريس من ضروب الى والرشد والعقل والجنون 
وفی الکتاب فصل مطول عن دواعی الشعر کان نشرهالمؤ لف 
في جر دة الاافکار سنة ٠۹ ٠٩‏ وفيه حوار بين الؤلف وبين السيد 
حسن القاياق . ومز ية هذا الفصل أتهيسجل انزواء الشعراء فى ذلك 
الحهد »و يبي نكيف انطو ت صحيفة الشعر ف آيام الدماء » وماأردت 
باستبقاء هذا الفصل أن آتجنى على فلان آو فلان » و إا هو واجب 
نو ديه لذمة التار يخ 
وقد خلا الكتاب من الذكريات السياسية فلم يقع فيه من ذلك 
غير رسالين يأو لاهما كتبما اؤ لف وهومعتقلسنة ١ ٩ ۲ ٠‏ والثانية 
کتہہا آخیرا عن‌ذکری شہر مارس سنة ٠٩ ٩٩‏ ولم یرد باثبات هاتین 
الرسالتين [لاتسجيل حالة نفسية عاناها واكتوى بنارها يوم كان من 
خطباء الثورة المصرية 
وف الكتاب آقباس من النزق والطيش آبقاها المؤلف وهو 
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کاره» انه يعم آن من حق نزواته وبدواته آن تسجل فی کتاب > 
وف التزق والطيش عناصر من نور الحق لو يعم المتزمتون » وهل 
کنت آو ل کاتب سطرت مناه ما مل اوی والوجدان حتی آطوی 
ماكتبت ف اللو الجاع والوجد المشبوب ؟ 

ومن الحجب واه آن نعتذر عن تسجيل ما آملته سرائر القلب 
والروحءولكن هدا الاضتدار هو الشاعد عل ما يسود هذا 
الك می ال س الا 

آل يكف مانعاتى من لقم الحاسدين والحانقين ? 

ومن هو الرجل الصالسح الذى تفرض علينا تقو اه أن نطوى ما 

کتیناه ف الو جد والتشبیب ؟ 

أ کتب هذا لن عساه یعترض حین یرای آقول فی رسالتی عن 
عد الحرية فی باريس . 

« إن الفوز الا كبر أن يكون الرجل ابن قلبه وعقله وروحه 
آما هذه الصور التى لا قضحك ولا تعبس إلا وفقا لشائع الأاهواء 
واللاغراض فى آقل حياة من الدعى والتماثيل » وأين يكون 
آصعابنا المتزمتون من‌الدعى والتماثيل وهى لم تصنع إلا لتمثيلما دق 
ولطف من وثبات العقول ء وشبوات القلوب ءونز وات ‌النفقوس» 

كه اهارن ق هدا اكات طراف: عة من الضوو 

الوجدانية والاادية والاجتاعية » وما آدعی آن القارىء سير ضى 
عنہاجمیعا» وهل فکرت ف رضاه حت آتتظر منه ذلك ؟ ولکنه 
سيۆهن ولا ریب آته يواجه شخصبة مستقلة عام الاستقلال »> 
غان رآى علا فو على المؤلف › وإن رآی جہلا فہو جہل الولف > 


ومن الناس من يعلم عن جہل » وجهل عن جہل » کا يتفق للغراب 
.د طه حسبن » 
فى هذا الكتاب صو رنا الحا ع عرفاها بالعقل والقلب 
والوجدان ء فلل يأسرنا أحد من آهل المشرق أو المخرب » فان رآى 
القارىء آطيافا ها قرآنا فى الآداب العربية والفرفسية فليعلم أن ذلك 
لم يقع إلا طوعا لتجاوب العقول والقلوب » وليعرف آنا كنا 
صادةين يوم قلنا فى مقدمة الطبعة الأول : 
« ما بال فریق من الناس يۇ منون مما خلقت له يدمو أرجلہم 
وعيو نهم وآذانہم » مم یر تابون فيا خلقت له ءقوطم ٩‏ فلا وربك 
ا هون م رقا أن الو جن عن مه الل مو ل 2 وها 
كنت لاعق العقل وقد حکمه انته يوم هدای إلى الابمان » فن‌كان 
رید أن رى غضبتى للحق وعبادتى للجال , فليقراً هذا الكتاب » 
۔ ومن کان یرید آن یری صورة مكررة لمن سلف من الكتاب 
.و الشعراء » فليعلم آ ن رل ات ل فن أن ١‏ کون صي لاسر 
من القدماء » أو المحدثين ء وما هون التضحية فى سبيل الابداع إذا 
اتحصرت فیا لول » 
e‏ 
آما بعد : فالى قراء اللغة العربية أقدم هذا الكتاب راجيا أن 
بيقع من المنصةين منهم موقع القبول » وأسأل الته أن يتجاوز بر مته 
جا آحشی آن کون وقع فيه من عنف الرآی وطغیان البيارت 
زک مبارك 


E 
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کتب الد كتو ر طه حسين فصلا عتعاً ف المقتطف عن ر النشر 
العرن فى نصف قرن » تناول فيه طائفة من المسائل الى تعنى 
و الآداب حين يراجم أساليب الكتاب واتجاهاتمم العقلية 
فى الخسين سنة الماضية » وأعنى نفسه من التحدث إلى القارى” 
عن شخصيات الكتاب الناثرن ف مصر وغير مصر » وآثار هذه 
الشخصيات فى أساليمم النثرية » وقد رأيت ذه المناسية أن أ7 
عن شخصية واحدة من شخصيات الكتاب ف الد الماض » وهى 
.شخصية رجل عرقته و کته وأخڌت عته : هى شخصية اأرحوم 
اللاستاذ الشييخ عمد الممدى بك » المتوف ف ۱۹ نایر سنة ٠۹۲ ٤‏ 


ولد المرحوم الشيخ عمد اأہدى ف قرية من قرى مديرية 
لالشرقيه »> وطلب العم ف الجامح الأأزهر وف مدرسة دار الحلوم 
وقام بطائفة من الأاعمال العلبية أهمہا تدريس آداب اللخة الحربية 


Y 


عدرسة ة القضاء الشرعى وال جامعة المصرية > وأشمر الااساتدة الذن. 
e‏ الشيخ محمد عبده » والشيخ حزة فتح الته > وأشهر من 
اعد عته من رجال الآادب : الد کتو ر طه حد ین . وله معه مواققفه 
ف‌التزاع ب بين القدم والجدید كانت تصل ا إلى الجدل الع نف 

ادى اول من تت عله الوب فى اخامة 
المصربة » وقد كته فما اربع سنن » و ”ععت عاضر اته عن عهد. 
الجاهليه » وعهد بى آمية »> وعصر بى العباس » وخص اللأدب فى 
الأندلس بسنة كاملة كانت منأخصب سيه ف الحمد الأأخيرء وكشت 
صل جناحه بعد المحاضرة حى يبصل إلى الحطة . وقد كان رحه الته. 
يؤثر سكنى الضواحى على سكن العاصعة ء فكانت الفرص كثيرة. 
لخاطبته فى شتى المسائل وتجون الحديث . وممكن الك ا 
E OE‏ 
نداء هذا الجيل . 

كان يؤر اللغة الفصيحة ف جيع عادثاته » وكان يتحرز 
من اللحن و قا کا توقی ار مدارے موان :وکات یری من 
الممكن أن تتفام مع جيع الطبقات باللغة الفصيحة » ولايكلفنا ذلك 
أ کر من اغا ا الفا الاو فة اجن عاوو من لانقيون اطول 
من الكاام الفصيح » وكا ن كثيرا مايتم ك بعلماء اللأازهرحين يلحنون. 
و يعر بون فى مثل عبارة « رفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة ». 
وقدنشاً عن حر صه على اللخة الفصيحة آنذاعت عنه‌الفكاهات والملج 


اپ 


بين زملائه و.ببن تلامذته . فېذا بقول انه اختاف مرة سيب لغته 
مع ساثق الترام » وذاك يفول إنه ساق أحد الباعة إلى القسم عا 
تلاحيا : أوهما بلغة السوق و انما بلخة القرآن ! 

وكان من رآيه آنه بجحب أن لاجر الأالفاظ الغر ببة فالكتابات 
الأأدبية والعلمية والفنية » لأأنغرابة اللالفاظ لم تنشاً إلا حين هجرها . 
الكادباء والعلماء وألفنيون » فلو ننا أحيينا فى كل رسالةكلة أو كتين 
لها مال ا دون الان وان امن دلت غا ا غ 

کان ر حهالله من امجددن »مع شىء من الامطة والمذرء فر ی‌ابنته 
تربية حديثة ومكن ها من ورود مناهل العلم فالخرب » وزار بنقسه 
العواصم الأوروية > وإن لم يتكلم غير العربية » وكان لكل مدينة 
قنفسه تقدیر خاص » و لازال تلامذته تتدرون بقوله ف وصف 
[حدى الحو اضر اللاسبانية «تصر ف منديل» ! وتزوج ف اوا 
أيامه امرأة جميلة » وقد حدئنی ر حه الته آنه اشترط , أن بری وجا 
وأن يسمع صوتها » إذكان بعتقد أنه لا قيمة لاوجه الحسن بدون 
الصوت اليل » وكا ن كثيرآً مايسوقه مثل هذا الحديث إلى ااكاام 
عا فعلته الختاء حبن اختیرت من جا اما اقسه ء فلا 
زهدت فه قال : 

وتزعم اتی شیخ کبیر فل حدتتہا آنی اہن آمس ؟ 

وكان الأاستاذ يقول وهو يؤكد وجوب اختيار الزوجة «إنك 
لاتشترى حزمة فجل قبل أن تقلا ؛ فكيف تأخذ العشيرة قبل أن 


٤ 


تعرفها » وكان يأسف على حرمان المرأة من النهوض » و يعجب من 
استصغار حلة اللأدب ورواة الثعر لشأن الرأة » وغمطهم من حقبا 
وإهماطم اللآدب إذا كان من جانما ء وقلة عنايتهم بتدو ينه [ذا کان 
رو یا عنہا » و يقول : , فان لم يكن ذل ككذلك فا بالا نسمع من 
آسماء الشواعر فال جاهلرة العدد العديد ولا نرى لواحذة منهن ديوانا 
حافلا چموعاً مرتبامشروحا ک نری ذلك ل کثرالشعراء ء فقد ی 
العلماء بدواوينهم رواية وشرحاوترتيباً ومفاضلة › وبذلوا وسعهم 
ق إظمار معانا الخترعة ومقابلة بعضها ببحض » وماخذ المشترك منها 
والموازنة بين الما خوذ والماً خوذ منه » ومقارنة الديباجة والوضوح 
و اكا ت و الاه وا اة ر ارت لظ وا غا داك 
بنظائرها من كلام الشاعرالآخر » ولم يكن لعلماء اللخة ورواتهامثل 
هذه العناية لشاعرة من شواعر الجاهلية فما أعلل > حى الذين 
تخبر وا الشعر اليد pe‏ وجمعوه فديوان لیحفظ کا ہم لم بر یدوا 
أن عختاروا قصيدة لامرأة لتكون يحانب قصائد الرجال» وكانيعزز 
رأيه هذا بأن أا زيد القرشى قد اختار تسعاً وأربعين قصيدة من 
القصائد الطوال ولم جىء فما بواحدة لامرآة » لا من الجاهلية ولا 
من‌الاسلام » مع أن ف كلام ليلى العفيفة وجليلة بنت مرة والخنساء 
وليلى اللاخيلية ما لا يذ كر ججانبه شعر كثر من أسحاب المذهبات 
والمشوبات والملحات والنتقيات » وأن المفضل الضى احتار مائة 
وعشرن قصيدة وقطعة ليس فبا إلا خحسة أبيات لامرأة جهولة من 


بى حنيغة » ثم يقول : « فهذه مكانة شعر النساء فى نظر المؤدبين 
والرواة والعلماء فى ذلك الزمن ء و كنا الذبن جاءوا بعد احتذوم 
حذو النعل بالنعل » ها رأيتهم دو نوا شعر ليلى الأأخيلية فى ديوان 
کا دوتواشعر الجنون > ولا شعر علبة بت المہد ی کا دو نواشعر 
ى العتاهية » ولا دونوا شعر ولادة بنت المستکنی کا دو نوا شعر 
ان زيدون» وقس على هذا سائر الفضلات بعدهن . خصوصا 
بعد سقوط بخداد شم فول قرطبة . فان شعر المرآة هذا الزمان 
قد اختباً تحت جهالات الرجال » ولم بظهر منه إلا بروق لا تلبث 
أت زول ٠‏ وقد ول كو اة الدفعة إل ان الق روق ن اهار 
الال و اعمان اتاد من هن < الأول م دة حمة ار 
والثانية من جبة فنونه . وملخص الجة الآاولى آن شعر المرأة حل 
أخااقا ا کش ما جل شعر الرجل أخلاقه وا يدور حول 
موضوعما ولا یکاد جرج عنه » وأنه بعيد عن الحوشية قريب من 
الفطرة ومتناول العامة » وأنه أصرح من شعر الرجل نما لا تكاد 
فی شاق سا > و آنه اشد ازاق اللفو فن من شع الزجلن 
و ما كان منهف‌الفجائم . وما منجة الفنون فقدهجرت 
المرآة وصف امال والس الشراب لغلبة الحياء عليما ولاستقباح 
ذلك منا » و أن مادتها أغزر من مادة الرجل فى الرثاء . 
أسلو به فالالقاء والانشاء 
کان ر حه ایته من آبر ,ع الناس في الالقاءء وأجلهم ف الآاداء ء 
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كانفصرح المنطق حلواللسان » لمل حديثه ولاخطابه > و[ن‌طال. 
وکان‌ینشد الشع رکا حب أن ینشد» وکا بتمنی قائله آن نشد . ولقد 
كان ينشد الشعر وهو عاضر ف الج امعة المصرية فيقع من نفضسى 
ومن أنفس السامعين أجل موقع » فاذا عدت إلى الشعر تفسه فى 
فظانة و جد وون ما ی ا و ال و 
لاوت الحاض ى الاء ارا کرای حالش الخد 
والشعر البليخ 
آما منهجه فى الانشاء فو إيثار الصراحة والوضوح والجلاء 
وأسلوبه فى اللكتابة من الأأساليب النقية الميلة » وهو عندى أبرع 
کات خی و لوال ار ھا الت ک ووه جا و اه کن 
ىقلن 
مثال 
آراد رهه الته أن عدد( م«عنی الآادب ( فقال : 
« الدب مصدر أدب الانسان فمو أدب > ومثله رب و 
ريب » إذاصار فيه خلق يدعو إلى الحامد » وينهى عن المقاح . 
والتأديب التقوح على شرف الخلال » و منه‌ا لحديت : « آدبنى رى 
فاخن ادن و الاد و اكاد ت دا لی ادان تلان ق 
کل کے اوا ا إل اه کا ا ر چ فک ای لفن 
والدرس والمعاملة والمعاشرة وف طبقات الناس وف الأامم »> وف 
الكل والشرب والنوم واللباس والحديث إلى غبر ذلك م نكل ١ا‏ 
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يعوزه التقوعم . وقد آفرد له العل_اء الآ لف ف فونه الكثيرة 
وضرو به الختلفة » وقام المصلحون فى كلاأمة بالدعوة إليه علو جه 
الصحيح ٤‏ ولتشعحب هذه الأاقسام وصعو بق يلمح الذهن ا جمیےا 
اڪازرت للا “دب ق اللاذهان مان عد متوز عة ق آذهان الناس 
اذا أطلقت اة اللآدب ف حقل من غير إضافة ولا قر نة ذھست 
الظنون فا مذاهبے ونما کل قوم على مقدار ماتین هم من معناها 
بعر ف أو دن أو قانو نآو اصطلاح 

«وقدکانت هذه المحال عندالعرب "آنفسمم : فانا رآینام ,طلقو نه 
علي معان عدة لا كاد خر ج عن المعنى العام ھا . فام بطلقو نه 
على الظر ف 8 وریدون مله تارة البراعة وذکاء القلب 4 وتاأرة 
الحذى بالشىء > وقد برندون حسن اليئة وحسن التلاول » ورا 
آر ادوا افر و ى الان وهو کر ت هق اة 2 مقرل 
عر رضی اه عنه ف الحديتث : إذا كان اللص ظريفاً لم يقطم 
ومعناها : إذا کان بلیغاً جید الکادم احتج عن نفسه عا وط عنه 
إل . ومثل ذلك إطلاقه على الكياسة ¢ وول جاء فی حدیث ان 
سرن : الکلام أ کثر من أن یکذب ظريف . ومعناه : آر: 3 
الظر يف لا تضق عله معافی الكلات فهو یکی و عرض ولا 
دت وقد اجتاز العرب هذا أحد 4 وأطلقوه على الرباضة 
وهن يصرفن النوى بين عالج وران تصريف الاديب‌المذال 
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فقد سعى المل أآدياً 

« و اذا كانت هذه المعانى وأشباهما ف لسان العرب فلوس من 
البدع آن يذهب مدونو الگادب فى تدوینه طرائق » کل على حسب 
المعنى الذى مثل ف ذهنه : فمن غا به حو الخاق وطہارة النفس 
وتهذيما من أدران الرذائل آلف فى مكارم الاخلاق » وسمى 
تأليقه أدبا . ومن كا به منهم حو حسن التناول آلف فى عاسن 
المعاشرة والتعامل »> ومن كا به منهم حو الظرف ف اللسان وهو 
اليراعةوذ ءالقلب آلف ف النوادر والااجوبة المسكتة والطرائف 
المستملحة > وسمى ذلك أدبا . ومن تابه منهم حو الصواب فى 
المنطق وصون اللسان عن الخطاً فى كلام العرب ألف ف الفتون. 
العر بية » و الناحون‌هذا المنحى هم حلة اللسان إلينا وهالسواداللاعظم 
من مؤ لن الأادب » وم طوائفكشرة » نظ رت كل ‌طائفة إلى حالمن. 
آحوال اللفظ العرف وآلفت فه : فنظرت طائفة اليه من جمةمعانه 
فدو نت معان الاالفاظ » وهم علماء متن اللغة . ولحته فة من ج ةهيتنه 
وصورته فالفت عل الصرف ء وتبعه قوم من جمة اتقساب بعضه 
إلى بعض باللاصالة و التوليد فأآلفوا عل الاشتقاق » وتأمله آخرون 
رکو اچ ی اک رودا ھی 0 عل 
النحو . واتجحہت طائفة إليه من ناحية اللاسلوب ومطابقته لمقتضى. 
ال ا لخطاب فألفت عل المعانى » و تفقده وون اک ا 
- وضوحه فألقو | علم البيان » وهر قوما عحاسنه الافظية والمعنوية 
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فألقو االبديع . ولح قوم الموزون منه فألفوا العروض والقافية 
ونظر قوم إلى الثمرة من كلام العرب وأنها القدرة على البيان قولا 
وكتابة فألفوافن الانشاء وهو الاجادة ف المنثور » ونظر آخرون. 
إلى عاكاته بالموزون فألةوا قرض الشعر » وقوم رآوه من جبة 
رسمه ودلالته الكتابية فألةوا الط » وآخرون رأوه من جمات. 
عدة فقطفوا در __ كل روض زهرة وألفوافن للحاضرات وهو 
للا ختص بشیء » 

م قال « بق أن ننظر إلى المراد باللأدب هناف دروس ال جامعة 
فنقول : المراد منه كل ما ينمى ماكه اللغة ف اللسان والةلم وتربية. 
الذوق فى الاختيار والانشاء » والارشاد إلى مناهج النقد الصحيح. 
والوسرلة إلى ذلك اختيار الراتع من الااسالب والراثع من المعاى 
وعرضه عل الطلبة ليان وجوه الحسن فيه : والمقار نات بين‌الةحول. 
من الشعراء » والمصاقع مر الخطباء » والبلغاء من ااكتاب » 
وبيان وجوه التفوق مع الال ماع إلى أمبات المسائل من فون اللغة 
أثناء الموازنات والنقد ء ومعرفة أذواق العصو ر الختلفة والاصعلى 
أجودها وأسلمما . وهذامؤد إلى الالام بثىء من تاريخ الدب لر بط 
الموضوعات بعضما ببعض ما لا يسع الأاديب أن يجله ولا يتم له 
العلم بدونه كاللاغراض الى قبل فيا الشعر » والبواعث عليه من 
السياسة والجواتر والعمشق > و کتقسم الشعراء ف بعض العصور 
إلى أحزاب و بیان أثر كل حزب » فان ذلك ما یتو قف عليه فہم م ای 


ع ۷ که 
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أشعارم » وكدّكر تاريخ الشاعر الموازن أو الخطيب أو الكاتب آو 
الو لوار دوو اه اا ن ما و ا و ا 
نقد هذا الثال 
یری القاری أن هذه الكلمة اتی حدد ہا كاتا «معنى الآادب» 
غاية فى الوضوح وال جلاء > وهى تاريخ مضبوط لتطور كلمة اللأدب 
وتنوع مدلوها فى تلف العصور ٠‏ وهی كذلك غابة فى الاحاطة 
والشمول .> وعد ان ت فاا آ للخ او الخو اد 
٠للاضطراب‏ . وقد اقتطفنا هذه الكامة من المحاضرة الى آلقاها ر حه 
ألته فال جامعة المصر ية ف ء نوير سنة ٠۹١4‏ وھی تدل عل تطور 
معتى اللادب وتار خه فى نفسه أيضا ء فقد رأيته بتردد وهو عاضر 
بالجامعة فى أوائل نوضير سنة ٠۹ ٠ ٣‏ ف التفرقة بين الآأدب وبين 
تاریخ الأأدب » ويكاد بتكر أن يكون بين الأأدب وتار خه فرق » أو 
أن کون لکل منهما و جود حاص » وقد کان هذا التردد طعا 
فى ذلك الحين إذ كان‌هذا الفن حديث النشأة ف اللغة الحريية » وكان 
الياحثون فيه للا بجحدون ماعتذو نه ھ ر عاذج القدماء أو المحدثين 
على آنه ر حه انته ظل إلى حر بات باه يعتمد فى دراسة اللادب على 
تققد ما للشعراء من نضارة الديباجة ء وبلاغة المحى » وغزارة 
#الفنون » و حضو ر البدمة » وقلة السقط ء وكثرة الغوص على ألعاففى 
وجمال الأأخذ » ووفرة المادة » وبراعة الأاسلوب ء وكان هذايضطره 
خقط « إلى الالمام بشىء مر تاريخ الأادب لربط الموضوعات 
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بعضها ببعض» ک) قال » وكذلكظل منېجه منهجا وسطا بن‌الاسالیب 
القدمة والمناهج الحديثة » فلم يكن يسلك سبيل المؤ لفين المتقدمين 
الذىن كانوا بيحمعون فى كتمهم بين الشعر الجيد » والنشر الختار 
والجک المأثورةء مع ذكر شىء من المشاهد واليام والمفاخرات 
والمنافرات » م بستطردون إلى شى المسائل ف التصريف 
والاعراب »ثم يعودون إلى التحدث عن أخبار اموك ء ونوادر 
الشعراء والخطباء؛ ولم یکن يلك سبل امجددين فى تار الآداب 
'الذىن يرون من‌الو اجب درس الخحياةالاجتاعية قبل نقد آثارالعقول 
ورون من الاج كدل: ن درس سقط القو ل کابدرس جده 
وان يتقبع التاقد حاة من بنقده من الكتاب والخطاء والشعراء 
ا ن ی ق ا و واو ی ل ا 
ا طا ا ل واا کن غارل رکه انه ان کون 
أعاثه متعة من هتح النفس ء لا تتناول بالنقد والاختبار 
یا ال ارك 1ون می ار قوی اوی مهب 
والذی بعنینی من ذلك کله هو أسلوبه الحالص من شوائب 
الضعف و التكلف . والریء من مو جات e‏ والغموض 
.وقد بتعذر أن جحد فيه القارىء جملة تنقصها كلمة » أو مكن فما 
الاستغناء عن كلمة ء وي لأاشمه بالصيدلى البارع الذى عك الج 
بين أجزاء الدواء حيث لو حذف جزء للاصبح الدواء 8 


عبر مقہد. 
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مثال ارس 

وأراد أن مد لدوازنة بين الخطباء فقال : 

« لیت وھل نفع شیا لیت ! لیت عخترع الجا کی کان حا فی 
اسن اللو اى و اسع التارعخ والعلم واللادب عحفظ آصوات 
الخطاء وه يتدفقون على منابره تدفق السيل ف منحدر الوادى 
حى إذا حاولا أن نقارن اليوم بين خطيبين أحضرنا منم ما صور تين 
ناطقتين لايفو تنا منهما إلا رو ية آشباحمما كنا حك دليله اليقين 
اسن به لا الظن اتسس مه و كن طرق الاتتاط دن 
المسموع ميسورآ لكل سامع » لاكطريق الاستنباط من المكتوب 
الذى قطعه التارعخ قتقطعت به سبل العلم ERE‏ ام 
وآعمارم فی جمم شتاته » وقلہا حدون جزءآ لتم مع جزء 

ماذا تفید الاامانى ! قد انهار هذا ال ركن الركين من بناء الموازنة 
التى حن بصددها موت أولئك الخطباء > و جیء ف بال اللاولين 
من الرواة والكتاب أن يصوروا ناف روایم عنهم > وکتابم 
فیہم » حالم ف الااداء »> وكی ف كانت صو اتهم فى مفاتح الخطب 
و مقاطعماء و عندالطلب و الاستنهاض والاسترحام و الاشفاق‌والرجاء 
والغضب والرضا والياء والبذاء والتواضح والاستكبار والشجاعة 
والجبن والتسرع والتأنى والاغام وإقامة الحجة » وما شا كل هذا 
من آطوار الخطباء ‏ وقد كنا تتهم أنفسنا بقصر النظر و قلةالبحث. 
وتبریء الگاولین عحسن ظننا فیہم ان یکو نوا قد فاتہم هذا ء فبحشنا 


۳( 
جد البحث فى المظان الى وصلت إلينا ها شفينا منا غلة » ولاوصالنا 
إلا إلى شىء قليل من غير طلبتنا كلباس الخطيب وإشارته واتخاذ 
الخصرة والاتكاء عاما والاشارة ہا » ونحو هذا ماهو قشور 
بالاضافة إلى اللب المتروك . وإن آججب من هؤلاء فعجى منأنفسنا 
ايوم شد ؛فاتنا فيا أعل لإنقيد خطبة واحدة ف الماک من حخطب 
مشھورينا » وقلما يشي ركتابنا إلى صوت الخطيب إذا نوهوا عخطبته 
وآ كشه لا بزيد عن مثل قوله « أجاد وأفاد > وأغرب وأطرب 
وخر وہر > وجال ف کل جال > و تفتحت له الآذان » و شخصت له 
الابصار ٤‏ ادت الدرر تتحدر من فيه حدر الاد ل من العقد 
النظم » وهكذا من كل ما يفيد التقريظ العام » ولا يصور من 
الخطابة [لاصورة مبهمة »ولم نر من‌عنى من الأ دباء و أكحاب الصحف 
ص طا هن خط ن عض اوغا عاد هن نة الوا 
کان ر لوان هرت ال کن د خت اة غالا 
هذه منخفضا » وعند تلك یکاد بکون همسا » وعن د کذا کان صیاحا 
أو کان بطیئًا فی کیت سریعاً ف‌ذیت › أو کان قول والالفاظ تواتبه 
كانه يقرأ من صحيفة أو تتعاصى علي هكأنه يقتلع صخرا » أو يتحسس 
.منهاكالذى ينشد الضالة » آو آنهاكانت ص تة متناسقة » أو مقتضة 
»غكك » آو غير ذلك عا يشخص جموعه الخطابة . ومن متا 
استفاد تشخيص خطابة المرحوم عبد الته افندی ندحم ما کتپته عنه 
لجرائد والمجحلات ؟ 
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هذا عيب من عيوبنا القدمة بحب أن يتقيه قادة الكتاب اليوم 
حتى يكو نوا أسوة لسوام س وإذاكانت الموازنة بين أصوات 
الخطاء المتقدمين غبر ميسورة؛ وفاتنا أن نقارن فى جمارة الصوت 
وهزاته وايقاعه وخارج الحروف والطلاقة والاحتياس فاا أن 
نقارن بين وحى اللاحظ وحركات الاستحسان من ال جہور ٠‏ فلا 
يفو تنا آن تنظر إلى الوجوه الى أبقى لنا التارعخ صورها ونقارن 
سا و ال خر اقل 
نقد هذا المغال 
فى هذه الكلمة تظمر تلك العقلية السليمة ظہورآ قويا ۽ وبرى 
القارىء كيف تمثلت فكرة الخطابة فى نفس ذلك اأياحت الفنان 
فہو یتمتی لو أن الحا كى كان حا فى السنين الارالى وأسعد العلم 
والأادب والتارعخ عحفظ أصوات الخطباء « حى إذا حاولنا اليوم 
آن نقارن بين طبن أحضرنا منهما صورتين ناطقتبن ء لا يفوتا 
مهما إلا رۇ بة أشباحما غكنا حا دلله اليقبن الحس به ءلاالظن 
الحسس منه»وهذه عبارة غاية ف‌الدقة وحسن الأاداء > تم يعجب. 
لان يفو تنا اليوم آن نسجل ف الجا كى خطب المشاهير من رجال 
البيان . ولينظر القارى* كيف خر ذلك الناقد الصير من العبارات 
المبہمة واللاوصاف الفضفاضة التى تصلح و و 
قوم «آجاد وآفاد » وآغرب وأطرب» و حر ومہر» وکیف تنبه 
إلى أن الكاتب يحب أن يصف النطابة « وصفاً مثلا من جبة الأاداء 
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كآرن يقول : إن صوت الخطيب كان عند هذه الملة عالاً 
و عند هده متخا وعاد تلك کاد کون ھے ٤‏ وعندکذاکان 
صیاحا » أو کان بطیناً کیت › سر عا فقذیت » آوكان يقو لوالالفاظ 
تواتيه كأنه يقرأ من صحيفة » أو تتعاص عليه كأنه يقتلم صخرا 
ار ا کا ا ا 
آو مقتضة مفككة » أو غير ذلك عا يشخص جموعه الخطابة » 
وقد للام المتقدمين على إغفاهے هذا النوع من الوصف وھ يتحدثون 
عن الخطباء > وذكر أنه لم يصل بعد البحث إلا إلى شىء قليل من 
غر طلخا کلاس الط بو شار ته و افاد افخمرة و الاک غاا 
وال ار اي عرد اها هر قعرن الا تاف ال الات الروك 
وهو فى هذا اللوم بتجى عل المتقدمين » فقد عن ی کثیر منہم بو صف 
ا لخطابة« و صفاعثلا من جبة الأاداء» ولو شتت لضر بت لذلك الامثال 
ویکئی أن نراجع بعض ما قیل فی الخطباء مدحا آو هجاء لنرى 
كيف تبه اللاولون إلى الجوهر فما بوصف به ا لخطيب » فقول مى 
ان سوأدة : 
ملىء بهر والتقات وسعلة ومسحة عشون وقل اللاصابع 
من اللاو صاف الدقيقة الى تنطبق عل كثير من الخطاءالتخلفين 
وو ا اپو ق عط ی االان: 
كأن فيه لففا إذا نطق من طول تحبيس وم وأرق. 
وف جهارة الصوت وجودةاللخطبة » ومواتاة القرحة » يقول. 
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شاعر ف مدحمعاوية : 
ركوب المنابر واا معن خطبته جهر 
تریح إلیه‌هوادی الكلا م إذا ضلخطبته‌الممذر 
وى وصف الطب بالحزم وماعاة مقتضى الال يقول 
الشاعر ف خطباء إيأد : 
يرمون بالطب الطوال وتارة وحى الملاحظ خفة الرقاء 
آثاره الأادية 
وقد حسن أن تنص على آن هذا الأأسلوب البارع لم يكن 
أسلوب الااستاذ الممدى ر حه الته طول حياته » فقد رأبت له طائفة 
من الرسائل كتا ف العد الأول من حياته الاديية » وف تلك 
بارال ك السجم وكش معه زخارف البدي » وقدكان ذلك 
الطراز بدعة شائعة فى ذلك الحين › والسجع ف ذاته حلة نفيسة 
لولا آنه قد يضطر الكاتب إلى التعش فتظبر ف عباراته 
آثار اللاضطراب 
ول يعن رمه الته باظارآ ثاره » وهى الآن متفرقة فى أما كن 
شی بحضها ی ادى أهلة »و عطاق مكاتب أبتاة من طلةالقضاء 
الشرعى وال جامعة المصرية » وعندى من آثاره رحه اه طائفة من 
.ا محاضرات القيمة » “معتها منه وراجعتها عليه » وقد أستطيع يوما 
جع شتات تلك الآثار فى سفر حاص . والته بالتوفيق كفيل . 


¥ 


ف سيل الو فاء 


وف آخر بات سنة ۷ ۹ ١‏ استقال‌ر حه الله منماصه بالجامعة 
االمحصر ىة » واستقال معه حضرة صاحب العزة اللاستاذ مد بك 
ا لخضرى _ باشارة منوزارة الحقانة - وكانت ال جامعة يومنذ أهلبة 
لاتنال من الكو مة ماهى خليقة به من التأ بيد ء فأقام طلبة ا -لجامعة 
اللاٴستاذین‌المہدى والخضرى حفلة تک رم ف‌فندق شبرد ف مارس 
سنة ٠۹٠۸‏ وقد قلت لتلك المناسبة قصيدة فى توديع الاستاذ 


.المہدی ¢ ست عندی من الشعر 


القطعة الاتية فى سبل الوقاء 

وما كانت الأداب إلا طرائةا 
غأبرزها المہدى عذراء غضة 
مباحتث لو غدی زهیر برو حا 
.ولو فقه النرل المبارك كبا 
ناق اجر ا 
.ولو عرفت مصر المفداة قدرها 
خبا واحدا عرز النمارس بفضله 
لبعدك فى الاحشاء نار دكة 
صبرت علیما یعلم الله راما 


المختار »و لکن > ا من اراد 


من‌الشعر أو مابستجاد ەن‌النش 
تود تحت ال حى فا لحلل ا لخضر 
ضحت قو افيه أدق من‌السحر 
مول ذياك المزج إلى خر 
لأأصبحت الأايام ضاحك الثغر 
لباتت لما يلقى البيان على جمر 
عل طول مالاقی‌البیان م ن‌اطجر 
تفتت م نکیدیو تا کلەن‌صدر ی 
على حین لا غوث يۇملە ن حر 


ولاو انا کن دی کی الاد ا دی د 
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التحديد ف هذا الببحث الوجبز »> وأن أكون وفقت إلى بعض ما 
يو جبه الوفاء بالعہد » والاعتراف امل ء و أستاذ انالفنضله مدى 
الدهر مدن . والسلام . 


ووتبه سنه ۲ ٧٩۹‏ 
اخلاق الاس 


قلب ما شت من مؤ لفات القدماء فستر ى أن الو لفبن كانوا 
متمون فى أ كثر اللاحيان عحاربة الرذائل الاجتاعة ء لاسا 
TEE E‏ 
المۇلةون ف العصر الاضر فيرون الغة والنميمة من الموضوعاته 
الالة اآتى لا صا ا لاقلام المحد تبن » و إلى ل كتب هذه الفقرات. 
ق هيبة وحذر خشة ة شس يقول قاثل : ماهذه الرجعة إلى أوهام, 
الاو لبن ! 

وا خن آرت من الصا + أن تر وات را 
والسہرات عند هؤ لاء مى جلاسات سخيفة توركل فيا لحوم الناس 
و ری فا من‌السفه والبذاءة مایندی لها لجبين ! وياویل من‌تكرم. 
عله نفسه فلا يشترك ف لغو اللحدبث »> فو عندم تقل الظل 
بارد اللانفاس ! 

والتظرف فىعصرنا هومضخ أخبار الأادباء والشحراء والمؤلفين. 


To: mmr, al-mostafa.com 
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وف شباب اليوم أفراد يعيشون من هذا الرزق الحرام » فم زينة 
الأاندية الرقيعة اى لا تجحرى فما كلمة حير » ولا تعرف زواياها 
غر لاقت و الان من عت الل ولال وی کول الیک 
طوائف تتس هذه الانواع البشرية التى تسن تلفيق اللاراجيف 
وال كاذيب » ونك لتعج ب كف يتفق لن يسمونهم أدباء الشباب 
اء الول ان يجحيدوا شيتا » وم يقضون ثلاث ةرباع الوقتفق 


ان آسپن ۶۶ آنا اسہر ق ن بت نس بو هة اللل ۾ فق 
ضجرت من إ[خوان الزمان » وعادت الوحدة أحب إلى نضى من 
كحبة من يليسون ثو با للبحضر وثوبا للءخيب !! 
أت من يعرف أدب النةس ف هذه الأايام ء وأن الر جل الذى 
A a a‏ لا تفتح لهل 
اللخو والفضول عن ببعثرون اللماتم ذات اليمين وذات الشمال + 
وآبن من بزن ما يقول»› ويفكر ف عو اقب ما يقول ؟ وآين من سل 
دمه في هذا الباد فلي تمزقه الااقا ويل والاراجیف ؟ دلو نا آاالناس 
على رجل واحد سلم عرضه وشرفه » وحفظ معروفه وجيله ء 
واستطاع القضل أن حميه من لخو المر جفين » وكيد المفسدين . 
لقد صحبت طوائف من المصريين وطوائف من الأاجانب 
واتتهيت إلى النتيجة الآتية : الغيبة والنميمة من الرذائل الانسانة 
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يقح فما المصريون وغبر المصريين »ومع هذا لاحظت أن الملقفين 
من الاجانب قد يستبيحون الاغتياب » ولكنهم لا يستبيحون 
الهتان . فالرجل قد يغختابك ولكنه يتحرج من أن يصفك ماليس 

ا ن 
النمنمة والافتر ا 

ومعئی هذا أن من الاجانب من بعصمه الجاء من خاق 
ال كاذيب ء وأن فينا من تنقصه فضلة الحاء 

ننا نتحدث کش را عن الوطنية »> والوطنة > تقوم إلا على 
قكرة الرطى» و ال رطن لأت إلا دين بكرن لاقة أضصدقاوا خاد 
فان المودات والعلاقات هى أساس التقديس للافكار والاشخاص 

أپاالغتابو ن والنمامون ! تم أعداء الصدق والكرامةوالوطنية 
وآتم آعداء نفس لون 


۱۹۳٩ تمر سنه‎ ٩ 


)١(‏ آظن أن الدكتور بريد طائفة خحاصة من أدعياء المعرفة والثقافة 
وإلا فكيف تجتمح اكقافة الحقة وتلك الرذائل فى شخص جدير بآن 
کون مثقَفا . آھ مھ حه 
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الشباب المصرى 


بین التردد و اللاقدام 
قلق !اشاب و رغته ف معالٰ الا“مور پچ عر ة رعشن الرؤساے من الو خص ات 
القوية س كلمة عن يتمرغون فى وحل الميرى وف ترابه س غفلة الان عن 
تقدير الجر ية اعاد ااشبان على الحكومة هو السبب ف قتل عزامم 


کتب إلى موظف شاب لم يشا ذكر اسمه رسالة جاءعت فا 
الكلمة الاأتة : 

N E GL SR AES 
ما حو جنا ن شبانمصر إليه ء آلا وهو مض التردد و خورالعز ية‎ 
فكثيرا ما اول الانسان تايذ خطة برسمہا فاذا به بعدأن کان‎ 
ما ر م اة و ما ید عله م اا عامل و الک‎ 
واللاسترسال ف الگمانی وال حلام » وأصار حك یاسیدی بای من‎ 
هؤ لاء وأن مث كثيرون . فانی اقتطعت دراستى والتحقت بوظفة‎ 
وآصبحت آندب حظی لعدم استکال تعلیمی » وکل می أن أواصل‎ 
. الاستذ كار والتهام العلوم حتى أحصل على شمادة أقنع ها نفسى‎ 
ولك رغم هذه الرغبة أجد ءز مى الخائرة خو تى فى تنفيذ ذلك‎ 
رغم حاو لى مقاومتها ... وتنقضى الآابام والشہور بل والسنين‎ 
فأراجع نفسى فأ جد آنى لم أتقدم خطوة واحدة إلى الامام » وهذاما‎ 
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آفز عی من نتضصسی و جعلنىآقصداككى تعالج هذا امرض . وقداختر تك 
من بين الادباء والمصلحبن لعلى أنك الرجل الحمصاعى الذى طلب 
العم ومازال بطلبه دون آن يقف ف وجه ما یعوقه ‏ وما أ کر 
تلك الحوائق = فا رجو آن تقبل رجاء شاب کل ماف استطاعه آن 
يدعو لك اه من قله لسحقظك . واه ول ج جزائک ما تخدمون 
به الوطن والانسانية » 

و فلن من مدا ا ا ا 

و لا عندنا شبان لار ضون‌بالدون من حظوظ الحياة و تسمو 
مهم أنفسمم إلىاحتلال الصقوف اللاولى فميادين‌العلوم و الآداب 

انيا - بقاسى أولتك الشان مارة الخية والاخقاق أحانا 
ET‏ آن لا تقف مهم جہودهم عند الامانى والاحلام . 

اا بن اولك القتان من ندرس تقسة و غاسا دايا 
عسیرا يصل به إلى الخوف والفزع والاشفاق 

رابعا -منأولتك الشبان من يطلب الغوث ويستعين من بر جو 
أن تكون لدمم كلة طيبة تنتشلمم من وهاد التردد والخور والخود 

أ ا اج هد ا ل 

غل آله اون امن الکيل ويتطلم إلى حياة الجد والاقدام . 
والشعور بالنقص هو الخطوة اللاولى نحو الجال . وسأحتفظ 
برسالته لیظل امه عندی آعرفه به یوم يقدمه جده و سعیه > وترفعه 
نفسه إلى‌بعض مایرید » لآانه لایصل الى « کل » مایر ید إلاالقانعون 
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يالقليل » والانسان آسمى من آن تقف نفسه عند مطمع مما 

ابتسمت له المحظوظ وقديا حدثنا ابن المقفع أن الرجل الكامل 
اللمروءة لايرى إلا ف مكانين ولا يليق به غيرهما : إمامع الملوك 
مكرما ء» أو مع النساك متبتلاء كالفيل إا جاله وہاۋه فی مکانین : 
لما ق البرية وحعيا » و ركبا للملوك . 

على آنه من الخير آن تبحت الأاسباب التى تقتل رجولة الشباب 
بف ‌العصر الحاضر وتحبب البهماللكسل والنول » وأ تلكالاسباب 

أو لا شعو ر جور الشباب بأن المناصب الرفيعة لا بصل 
اليما الرجل بالعلم الواسح والخلق المتين ء وإعا يصل الما عنطريق 
ااسفالة والنذالة والاتحطاط ٠‏ وبرهانهم على ذلك أن هناك ناسا 
ارتفعوا بلا مؤهلات , وآنهم يتطلعون فيرون المرونة والليونة 
والوصولىة هى المؤ هلات النافعة فى هذا المصر ء وأن الاستعداد 
لبيع الضمير والخلق كاف لان يصل بالمرء إلى ما بريد من المنازل 
العالية » وآنهم يرون ف المعاهد العلمية وف الدواوين شو اه دكشرة 
ذه الجال . فک من رجل بوا منصبا وهو لا يدرك خطره ولا 
يحرف قيمته > وإنما وصل إله عن طريق التزلف والتسفل 
واللاسفاف » ومن البلية أن يكون فيمن يشغلون مناصب التعلم 
خفسه آشخاص لم يصلوا إلى مراكز إلا لان رؤساءم رأوا فيم 
صلا حية للتجسس ونقل الأاخبار » وهذه ظاهرة شنرعة ملوسة 
لار ف کل مکان 
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وتلك الفثات الوضيعة تنشر الشر ذات اليمين وذات الشعال 
وآهون ما ترعى به الشبان من المآ ثم هو ما يقررونه فى أذهان 
من يلاقون من زملاتهم وأصدقائهم من أن الفضيلة خيال فى خيال 
وآن الحرم ف اقتناص الفرص قبل أن تشرد »وأن الشخصية 
الكرمة وبال على صاحبما لانها حول بينه وبين طيبات اللارزاق 

ولعل الدا لم تفسد یوما کا فسدت فى هذه الأايام » فق_د 
استطال الو غاد » و أصبحالاحرار یعیشون ق أو طانہم کآنہم غر باء 
و كثبرآً ما تد الوصولى السافل قول ءن رفق له نات به کرامته 
عن مواطن الضےم واوان : 

« حضرته عامل رأجل » ! 

والمسئول عن هذاالتدهور هو الفر بق الحبان من الرؤ سا 
الذين لا يأنسون بغير الضعفاء ؛ ولا يسلون الاعمال إلا لكل 
شاب رخو لانتظر منه اللا كډة رمك أفندم» کا کان ولا 

وأبن أبن الرئيس الذى حب ق مرءوسيه إباء النةفس » وقوة 
الشكيمة »> وصلابة العود ؟ 

أبن أن الرئيس الذى يعد صءوسيه ليكونوا ذخر الوعان 
ورجاء البلاد »۽ فوصمم بالترفع عن الصغار والذلء و یغرم حب 
الس واللاستطالة والكير ياء » للانه لا بةط المصرى إلا حرث. 
تخذله نفسه ولا يحد من مضاء العزيمة وعزة النةس ما يدفع به 
عاد بة الطامعبن . 


Ye 

ونتيجة هذا أن أصبح الشبان يرون أن سلاح العلل والفضل 
والنبل والشہامة سلاح مقلول » و رث الزاد الأانفح هو التملق 
والمداهنة والرياء. 

وقد آذك آي :لقت ةة شاا أعرفة فاله غ عله وة 
قضى عهد الدراسة العالية فأجاب : 

» أغرغ ف تراب المیری » 

فا ا 

شم علہمت بعد حین آنه بتولی‌عملا بلحقه من پتمرغون فو حل 
ا لمیر یلا فی‌ترابه ! 

هذا مع أن الشيان أولى الناس بالكرامة وأجدرم ا و 
علا ء لان الشباب ف ذاته قوة بحب أن تمص صاحما من التسفل 
وهو وحده حصن بحب أن منع صاحبه من الابتذال » والمرء إن 
ل بق حل دمه ی شا ےکن رج ان یستقے له رأی » أو تصلح 
OE‏ ون ای چ 
بأنفسم فكيف يلام الكهول علي تخاذطم وحم مميضو الجناح 
ورحم ایته من قال : 

إذاالمرء أعيته المروءة بافعا فطلا بلا عله شديد 

ثانا س غةلة الشبان عن تقدر الحرية » فان الزاهدين ف الرقى 
ليسوا إلا قوما ألفوا الاستعباد » ولو عشق الشبان الحرية وعرفوا 
فضاہا لما سكتوا عن تكميل أنقسهم وتزويدها بالعلوم والآداب 


م س ۽ بد 


آ د 


والفتيان الذين نرام يدأبون على الدرس بعد التوظف ويطمعون 
فى حال أحسن من حاطم مثلون الرغبة فى الحرية أشرف تمثيل 
فا کثرم يعر عليه آن یظل طول حیاته تابعا ذلیلا » بز جر فیزدجر 
ويؤمر فيطع - 
والعلم هوالنی بصیر نا سادة آنفسنا و مکننا من‌نواص المراتب 
الرفعة . ولا يطح ف السادة الا من عد نفسه ا [عدادا كرحا 
أما الخامل‌الراضى عن حاله فلا حظ له من الرفعة . ولا نصيب له من 
الاستقلال . وف خلق الته ناس فطروا على العبودية وهؤلاء خلقوا 
لكة غلاا + فلك ف صم اليل الل ر آله لق اقا 
ر انا نھ غ مک عله یی جى خن سود 
ثالثا ‏ اعتاد الشبان على الكومة هو من أخطر الأاسباب فف 
قل عزانمہم › فهم بنتظرون أن ونوا داتما ( مسنودين ) بقوة 
الدولة لايتقدمون ولاياًخرون إلا فى ظلال من بملكون الأأمور 
Sag ES‏ 
ا ا على آن لم يولد فى عهد من كانوا منحون الحظوظ 
بغير حساب ! وقد ما قال المتفى : 
نى الزمان بنوه فى شبيبته فسره وآتيناه على ارم 
فتلك إذن علالة قديمة يستريجح إلى ترديدها امتخلفون . ون 
لا نريد لشباتنا ن يعتمدوا على الدولة فى إنهاضبم من کبواتہم 
خانه لا خير فیمن یعتمد علی سواہ ء إنما نرید طم آن یکو نوا آقو ياء 


Vv 


بأنفسهم » وآن يكون الفتى قوة كاملة هى ف ذاتها دولة ذات حول 
و طول وسلطان . ٣آ‏ کتوبر سنة ۹۳ا 


. الغزل ف شعر شوف 


رسائل ثلاث في تقد الغزل ي شعر شوق كتبما الموؤاف فى باريس 


فی شہر مارس سنة ۱۹۳٩‏ 
سس ١إ‏ کچ 


تفضل آحد الاصدقاء المقیمین فی باریس فآعار تی الجز۔ الثانی 
حن الق قات ۾ قرات آن أنقذ مئه باب الشسيب و[ ما اقتضصرت 
على هذا الباب لان أحد الكتا بكان وعد بنقد ذلك الديوان » فن 
الخر إذن ألا بكرو ما يكتب » وإن كان لكل منا مهه ا لاص 

ولاقيد أولا أن شوقى مسئول عن ذلك الشرح الموجز 
الذی ذیلت به الشوقات > فهو فى غلب اللاحيان ضعبف 
وقد شد الضف اانا إلى الغاط الشنيم وهر أمثلة ذلك 
التعليق على قوله : 

لو جلوا حسنك أو غنوابه لبيد ف اكانين صبا 

فقد جاء فى الشرح ما نصه : هو لبيد بن ربيعة الشاعر الذى 
قال حين بلغ المانين وقد شكا ثقل السمع وتمدم الشيخوخة : 


A 


إن الثانين وبلختما قدآحوجت عى إلىترجان 

وهذا خطاً يۇ خذ به آمير الشعراء الذى ظل براجع هذا الجزء 
من ديوانه نحو خمة آعوام آو تزيد ؛ فلوس‌هذاالبيت من شعر لبيد 
وإ[نغا هو من قصيدة لای عل الشيبانى - إن لم تضى الذا كرة- 
والفضدة را تة ي ال الول من آمال القاف 

e e 

إن شوقی یعرف رآ فی شعره » وقد أ کون آول من أنصفه 
ANS EEO SOE SAS AES‏ 
إن قلت إن أضعف ال جوانب ف ديوانه هو باب النسيب 

لق ب على مرة لانى لم آختر من شعرہ فی کتاب « مدامع 
العشاق » غبر أر بعة آببات » ولعله يفم آن عذرى فى ذلك مقبول 
لان شعره ف الغرل أضعف من آن مس القلوب > فضلا عن أن 
يقصح عن مدامح العشافق 

إن النسيب فى جملته يرجم إلى عنصرن : الأول وصف ماحد 
المحب من لوعة الشوق » والثانى وصف ماف المحبوب من الملاحة 
والمهال » وممكن آن يقال إن شعر شوقى حال منأوصاف الوجد 
الميرح لاانه عاش مقس القلب » موزع الاحساس . فكان يتنقل من 
حب لی حب » ومن‌حسن الى حسن »فلم يقع لذلك فوقدة اهجر 
أو أسر الصدود . 

ذلك اعتذارنا عنه » لأاننا نؤثر الرفق بشاعرتا الجيد » ولو آثرنا 


۲۹ 


الصدق لصارحنا أمير الشعراء بأنه لم يكن من رقة القلب ودقة 
اللاحساس يث تنزى كبده من الشغف المہلك ما رآت عينه من 
.سراب املاح 

إنا لفكرة ساذجة أن يظن أن الوجد الميرح لا بقع إلا ان 
بون فى قصد وف عفاف ء هى فكرة ساذجة دافعت عنما فيما 
سلف . آما الواقع فو أن الشاعر المرهف اللاحساس بتزايد بلاؤه 
وشقاؤه كلما طال عہده عواجة الصياحة ومطالعة اطمال 

الشاعر أشقى الاس بشاعريته » لانه أعرفم عخطر ما تبدع 
'الطبيعة مر آسباب‌المحسن والفتون » وقد آتح لشوقی أنيشہد 
من روعة الال مايندر أن يتاح نظبره لر جل سواه » ولکنه لم يقل 
شيتًا عن القلوب التىأشةتما السعادة فى الحب » ولم بتحدث عن لام 
السعداء الاشقياء الذىن حترقون وم ف ىكوثر الوصال 

إنه لزز أن يدور شعراۇ نا حول المحسن فلا یرون منه غير 
ما کار برى اللاقدمون : غبرة الشاعر اليوم هى حبرة أسلافه 
منذ قرون » مم أن النفوس قد تعقدت أشد التعقد . وهذا الحسن 
إن لم يلطف الته _ ماض ف‌الفتلك بلفائف القاوب » وقد جدت 
للارواح أزمات جديدة ء ومطاح جديدة > یشق ہا اللاولون 
فلیس من المغالاۃ ف شی۔ ان نصارح القراء بن‌الغزل فی شعر شوقی 
وأضرابه من المحاصربن أصبح آجز ما کون عر وصف ماف 
نفوسنا وأرواحنا وقلوپنا من آلوان القلق والظماً والالتياع 


f» 


وهذه المؤاخذة توجه إلى اللادب فى جملته » لان قراء العرسةف 
هذا العمدمضحايا الشعراء والكتاب وااو لفين‌الذين ميت عيونهم 
وصعت اذانهم » وجمدت مشاعرم > عن فم ماف هذا الحعصر 
من شى الانقلابات الادبية والعقلية والروحية » والاذكياء منهم. 
جبناء ي کتبون غير ما يشعرون » وهذا هو السر ف اطاط الدب 
العرى الحديت .. . وإلا فان فى مصر الشماعر أو الكاتب الذى. 
استطاع بقوة روحه أن ينقل قراءء من ضلال إلى هدى › أو من 
هدی إلى ضلال ۽ 

ا كثرالشعراء والكتاب ينظمون ويكتبون للعوام وأشباهہم 
من أدعياء الخواص » وقد وقفت مطا حكشر من ةة الاقلام 
عند تلك الغابات الصخبرة » وبذلك ظلت عةول الصقوة 
المختارة من مفكرى القراء فى حبرة داجية سوداء » حيث لابجدون. 
من بتر جم عن‌ظماً آرواحہم > وهيام قلو مم » وقلقنفوسہم » وکان. 
الظن بن أغنام اه وأراحهم من تكاليف العيش أن يقدموا إلى. 
امور غذاءه الرو حى والعقلى فى صورة أخاذة تلقى شيئًا من النور 
فى طريق الأأرواح الجائرة » أو تلق قبسا من الأورة ف أنفس من 
تغشام الود 

ولحل أفظع رزء منى به الشرق هو الخفلة عن تربية العواطف 
وغض الأ بصارعن روائع الجمال » ومصدر ذلك فما أظن- أنه ندر 
ق لر ی ان کر ن ھی مر الاس ند الشاب فن سن 


۳١ 
ف قود وآغلال طرق حد يدها جاعة من المقی الراداء الذن.‎ 


حقدون أشد الحقد على كل شاب قوى العقل واضح الفكر 
مضىء الادراك 


e 

لنترك هذه اللخواطر التى تقض بعض المضاجع » ولنأخذ ف. 
ا شوقی حین جمع دیوانه لړ قسمح نفسه باغفال 
شیء من شعره القدم ¢ فتجاور ديو انه التارد والطر ف ٤‏ و الت 
EAE‏ کم القراء أن هذه آفة الشعراء والكتاب جعا 
فن ا غ اع او اک ان اى حا هن مره 
آو منثوره » وکل رجل منا حین بعود إلى آثاره بقع صرح الفتنة 
اغات و کد الذبن جمعوا قصائدهم ورسائاہم قد تساعوا مع 
نفسيم ھی ی ان ود رای ی اجکی قضاقت او رساد 
ولكه مع ذلك بضعف فیری فما جوانب من الحسن تستحق الود ! 
وقد کانت لبشارىن رد مقطو عات سخفة فسألەبعض آصدقائه 
آن با للنسيان ء فرفض ذلك عتجا بأن قصائد الشاعر 6 "بنائه 

تساو ی حظېم عنده من البر والاشفاق 
وقد ار ی ای چ من اهاه کی ل تک ن اا من الر 
انه من نعده» وعندای أن تلك جرا عظہمة أن تلف الرجل بعحعض . 
آثاره مراعاة لمصالح الاهل والاقرباء وق ظنى أن ذلك ماکان يقم 


ê: 


لو قيل للبحترى : حرق هذ الاهاجىلانما ضعيفة لاتستحق البقاء 
ونما آثيتنا هذه الملا حظة لنعتذر ماعن شوق فهو فى رأيناأيعد 
فظرا من أن عخفى عليه ضعف الا بيات الا تية : 
لا والقوام الذى وال عيناللاتى ماخنت رب القناوالمشرفيات 
ولاسلوت ولم همم ولاخطرت ‏ بالبال سلواكی‌ماض ولا آت 
وخاتم الملك للحاجات مطلب وثغرك المتمنی کل حاجاتی 
فايس ف هذه الاسات من سمات الشعر غبر الو زن والقافيةو لكنه 
آثبتہا فى الديوان لنه قالما » و كلام أآمير الشعر يحب أن يظل على 
آى حال أمبر الكلام !! و إلا فا هو القوام الذى » وما هى الاعين 
اللاتىم الاہم إلاأن يرد أن يآتى بشاهد جديدلحذف صلة الوصو ل! 
م مامعنى قوله : 
وخاتم املك للحاجات مطلب وغغرك التہنی کل حاجاتی 
وكيف غابت عليه تفاهة كلة «حاجات »ف مقام القشبيب 
ومن الخزل البارع جدآ قول شوق : 


باناععا رقدت جقو نه 
حمل الوى لك كله 
CE E SHEE.‏ 
بى وبينك ف الموى 
ارقا سات اللتت ارو 
الروح ملك مينه 


مضن اك لادا شجونه 
اين تعنه‌هر. ل عبنه 


لف وسحرهم [لاجفونه 
یفدیه ماملکت نه 


r 


PI E CE EN 
1 هذه قطعة جيلة ء لم بضعف منما إلاقوله‎ 
إلاجفونه‎ a رشا مايا اسي ن‎ 
لاه لا بكفى أن يقال : « السحر ميب » ولكن سحر هذه‎ 
الجفون لا عيب فه » والشاعر بعلم أن سح رالعيون أسمى واعز من‎ 
آن برل إلى توافه المشکلات . فېل یدری القاریء ماذا أضاف‎ 
و و ل کک قول‎ 
ويزين كل بيتمة هه وكسيا تزينه‎ 
کا عع هدا ۹ محا ان اا الو ب رن الاد ل عل سحن‎ 
E E GIST 
جيل . والاطاً وقح له من اختلاس قول بعض الاقدمين ولعله‎ 
الحسين بن مطير‎ 
منعمة اللاطراف زانت ءعقودها بأجمل عا زينتبا عقودها‎ 
فان هذا الشاعر وقع على المحنى المقبول : لان النحور قد تكون‎ 
أجمل وآروع من نفائس العقود . آما أن تكون اللنايا أجمل من‎ 
اللالیء انی تزدان ا فذلك خيال مقلوب‎ 
شم مامعنی قوله بعد ذلك‎ 
ما الحمر إلا للة كن الصباح ها جبينه‎ 
وهناك بيا تكشرة كان يستطيع شوق إسقاطا من الديوان‎ 
ولکنه ک اشرت ضعف عن ذلك ك كث الكتاب والشعراء‎ 


۳% 
وسترى ف الا“عحاث الآتية مبلغ ماوصل اليه فى فن النسيب 


شت 
بن العاطفة والذ کا 

لقد درج شعراء اللغة العربية منذ الؤمن القدحم على افتاح 
القصائد بالنسيب » وتلك طريقة لا عحاسن ولا عيوب : فن عاسنما 
أنها تمد للشاعر طريق الكلام » وهى بذلك أشبه بالمو سيق تتقدم 
الغناء ليور قلب المخى وبرهف إحساسه للتلحين والتطريب > ومن 
مساو انما تفر ض على الشاعر مالاقبل له باحتماله من التغىبعو اطف. 
قد تكون خمدت فى صدره منذ أزمان . على أن الشعراء الأاقدمين 
قد التزموا هذه القاعدة حى وصلت ببعضيم إلى الاسفاف 
واا ن کا من‌الشعراء الماضين م نكان يفتتح 
قصائد الرثاء بالنسيب » وذلك أغرب ألوان‌الشذوذ ء وقد آحصبت. 
من هذا النوع عشر بن شاهدا ھی فی مذ کراتی بعصر » فلیعذرنی 
القاریء إن | کتفنت بالاشاره الا هذا الحديت 

وقدسلك شوق هذا المسلك » قباب النسيب فى دبوانه أخذ 
أغلبه من طلائع مداتحه القدية ء فهو فى جلته فسيب مصنوع 
غابت عنه العاطفة وصاغه الذكاء . وهو فى هذا يشارك جور 
شعراء اللغة العربية الذن اتخذوا النسيب حلية للقصائد بدون أن 
يقہموا أن الجال من النفحات السماوية الى لاينبغى أن يشرك 


الشاعر ہا حدا من الناس 

الال آعز وأسعى وأروع من أن يتختة الشاعر وسيلة لقصائد 
المد » ولتن اغتفر للشعراء الأولين أن بتناسوا عظمة الجال 
ویبتذلوه ف غير إشفاق فانه لایغتفر لشوق وقد درس ميسيه 
و لامرتين وفرلين أن لايتقى الته فى لخته ور حا من ذلك الجدب 
المو حش الذى ابتليت به يو م كان الشعراء يتورعون فى جبن وغفلة 
وجحمود عن التسبيح مد إلجال 

ومع هذا فلشوق مقطو عات وأغان قليلة وها للحسن و حده 
I EDIE EEE E EM CET‏ 
منزلة معاصريه ف الأامم الور ية ء ولاتلحقه من أجادوا التشبيب 
E TS EES aa‏ 
وانتن زيدون ۰ ۰ 

مار 

وقد عرض شوق لتشطير بعض بيات النسيب » والتشطير 
والخسى مى الشون الد ةى الق العرى وه عمل فى 
لاأثر فيه للعاطفة ونما يرجم إلى الذكاء . فلننظ ركيف صنع شوق 
مثلا ف قول آی نواس : 
ياو أهلى ير وى بين أعينہم عل الفراش ولايدرون مادا 
والقارىء فى غى عمن يرشده إلى روعة هذا اليت اليل 
وقد حوله شوق إلى الصورة الاتية : 


۳۹ 


اويح أهلى أبلى بين أعينهم 
ویدرج اموت فی جسمی وأعضائی 

ءوينظرون جنب لاهدوء له عل الفراش ولا يدرون ماداق 

فان هذا التشطير لم يستفم لشوق إلا عحذف كلمة « بروف» 
.ووضع كلمة « اہی » مکانہا۔ م عاد فأنى بكلمة « وينظرون » 
فى البيت الثانى ليستقى له الشطر الاخير وقد عاد المعى مغلقا بعض 
الثىء حين تدخل شوقى لاتمامه » وكان قبل ذلك غاية فى الرقة 
٫والوضوح‏ 
ولشوقی بیت سار وهو قوله : 

نظرة فابتسامة فسلام فكلام فوءعد فلقاء 

وهو بیت بعجب به الناس » وقد آشرت عة إلى آنه عرض 
فيه حوادت الحب على الطريقة السينائية » وهو فوق ذلك لا بمثل 
الحرائر من الحسان » و اعا مثل الساقطات اللا تنبو عنهن العيون 
فى الحانات » وما أظن شوقى ظفر بتلك السعادة مع فتاة نبيلة 
اللہم إلا إن زعم آنه كان ( ايروس ) العصر واللاوان ! 

وقد فتن شوقى بالسلاسة الى كانت من نصيب ذلك البيت 
اراد آن يضيف إليه بیتا ثانيا لتتم ہما صور العشق فقال : 

ففضراق کون فه دواء او فراق کون منه الداء 

فان هذا من ذاك ۾ ذاك بيت آلقت به السليقة فجاء غاية فى 

الاشتواء »> أما البيت الثانى فمو من آثار التكلف » لكان الشاعر 


ا 


توم أن الصورة تتم به » و كانت النتيجة ما نراه من تافر الأاخوين 
ان 6ن وق را ن كدق هة الاس فليا 
كيف صح له أن يةول بعد ذلك : 
وم کنا ولا تس لک فکنا نہادی من اوی ما نشاء 
فان ذلك رخ الط به الام رالا وين ا 
وجاء فى الدىوان ما نصه : 
وقال مشطرا حيث اجتمع بعض الادباء ف لس فذ كر أحد 
بیتا للا زهیر وهو : 
يقول اناس لو وصفت لأااهوى 
فوانته ما آدری الهوی كف بوصفه 
فقال : 
يقول آناس لو وصفت لا الهوى 
لمل النى لا يعرف الحب يعرف 
فقلت لةد فذقت الموى م ذقته 
فوانته ما آدری اوی کف بوصف 
وکان علی شوقی آن بلاحظ أن بیت الہا زهير هذا ليس من 
ا ت ی م ن ا ا ی 
إلى امحب قائلين : فسمع نك تحب ؛ فمل لك أن تقول لنا ما طحم 
ا لحب وما لونه ۽ وآغرب من هذا وأدخل فى السذاجة أن بعلل 
شوقى وجاهة السۇال بقوله : 


۳۸ 


لعل الذى لا يعرف الحب يعرف 
آم الام لا خر ج عر عبت الالفاظ ! 


e 
* + 


وهناك قصيدۃ صنہہا شوقیى ليدل ہا علىذكائه وانقياد النظم 
إليه ء فقد قال البارودى : 

آتخلبنی ذات الدلال عل صيرى ? 

شم سکت . فری شوقی أن یکمل البیت هكذا : 

إذن آنا أولى بالقناع و بالخدر 

شم مضى فأنشاً قصيدة طويلة من الوزن والقافة 

وقبل نقدهذه القصيدة نسأل شوق : هل كل مغلوب على صبره 
ف الحب خلیق بالخدر والقناع ؟ 

لا أظن ! و [لا فمناكقصائد صرح فیماشوقی بأنه یائسمخلوب! 

ولل القارىء القطعة الأتة : 
وليل كان الحشر مطلع فجره تراءت دموعى فيه سابقة الفجر 
سریت به طیفا الى من آحہا وهل بالسہ یف حلةالسقممن‌تکر 
طرقت جاها بعد ماهب أهاہا آخوض غمارالظن‌والنظرالشزر 
فاراعی الا ساء لقیتی ببالغنفزجریوسرفنف نہری 
يقلن لمن أهوى وآنسن ريبة نرى حالة بين الصبابة والسحر 


۳۹ 


لیکن جارات‌المجی عن ملامتی وذرن قضاء اله فی خلقه بجری 
وأحرجنی دمعی فلہا زجرته رددتقلوب‌العاذلاتإل‌الحذر 
فساءلنہا ما اسعی فسمت فجئننى يقلن أمانا للعذارى من الشعر 

فقلت أخاف اله فيكن إنى 

1 وجدت مقال اجر بزریى بن بزری 
اک عحظ من هواها ونا 
ومن بهو يعدل ف الوصالوف اجر 

هذه أبيات ف غاية الانسجام »> وللاجل هذا أثبتها شوق 
بى الديوان » ولكن مامعناها؟ 

الشاعر يدّكر آنه كان حب فتاة ء قاهرية بالطبع »لان هذا من 
شعره القدم » وللقاهريات تقاليد ف الصيانة والعفاف . ومع هذا 
طرق جاها بالليل فيب أهلبا مذعورين » وأحاط به النساء 
بزجرنه وينهرنه شم توجه أولئك النساء إلى عبوبته يسألنا 
ماشأن هذا الزاّر ؟ وهنا أجہش الشاعر فى الكاء فخمدت حية 
النساء وسألن الفتاة عن اسمه فقالت شوق ! ولم تكد تلفظ هذا 
الاسم الك رم حى تساقط النساء متخاذلات واهنات يطلين من 
الشعر الأامان! وف هذا الموقف كان الشاعر كر ماء فقد طمأنہن 
قائلا [نه عخاف فیہن الته !! 

إن هذه الصورة المنكرة لاتقح ف حی وضيع إلا موسومة 
جسقم الذوق » فكيف صح وقوعبا فى مدية القاهرة قبل 
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لاہن عاما !! 
کل هذا لم یکن > ولکن شوقی آراد آنیتکلم » فلیکن ما آراد 
وعلى القارىء أن يروض نفسه على الاقتناع بأن نساء القاهرة 
اتتا این م هدا الط او ولو ق حال ام ادر 


س ٣ک‏ س 


شوق شا سود وقد ملا“ جميع الماع وج ى كثیرآ من 
الةلوب » وقد آتیح له أن يظل زعي الشعراء ا کا ھی ارات 
عاما » وهىزعامة حةة لايمترى فا إلا المكارون ٠و‏ شق خصومه 
فى هدمه وهو على الزمن لا يصنع فيه النقد المخرض إلا ا يصن 
المطر ف متين الحصون . 

لا تسأل عن السر ف عظمة شوقى » لان الشعر فى أ كثر 
اللا حبان من‌الدفحات الاهية التى لاتنال بالجد وعرق الجبین ء فایس 
ش باع معاصريه ولاأذكام ولاأعرفم بطبائم‌الحياة وسنن‌الو جود 
وقد أفصح عن ذلك أبدع إفصاح حين‌قال : 
و اعا ن هة ا 6 عو ال اه 2ا 


۹١ 


6ا وان و ی ا ق ا 
إتما آظبروايد اله عندى وأذاعراالجيل من إحسانه 
ماالرحیق الذی یذوقون من کر می وإن عش طائفا بدنانه. 
وهبونى الام لذة حسم أبن فضل الام فى كنانه. 
وتر فى اللماة ما للغنى من بد فى صفائه ولاه 

وكذلك يجيد شوقى حين يس لم خياله إلى فطر ته ا ليدة » و يسف. 
حين يتكلف ويتصنع » لأانه لا يتقن الصنعة إلا الشعراء المحرومون 
من هبات الروح 

ور ایک اال ق ا ا 
عنده واه لقاہه وقد ودع أحلام الشباب » وكلمة الشباب اف 
شعحر شوقی وف حياته معان ساحرة لا يقمما حق الفہم إلا ٠ن‏ 
عاشوا کا عاش » أو رزقوامن رقة الس مایتو همون ب هکیف کانت. 
حباة مثله بين فتن الال واطمال والشباب 

وشوقى رجل ألق فى غيابات الماضى أطيب الاحلام والاوهام 
فمو الوم يعيش تحت أثقال السنين » ولكن كاهله لا بزال قوياو له 
بزال بقول : هات ما عندك يازمان! ولا بزال فى ذلك الجسم قلب 
خاس ف اف ار اظ و قاقر الاس 

غیر آن شوقی أذکی من ذلك ء فو بعلم علم اليقين أنه لا اير 
امال بصباه ک كان بفعل فى أيامه الخوالى » و انما ينقاد اطمال إأيه. 


م س ٦‏ بل 


<Y 


لكان شهرته طبقت آفاق الااقطار العربية » وطبعحت اسمه فى صدور 
الناطقين بالضاد .كل هذا جعل شوقى من أشعر الناس‌حين يتحدث 
عن هز يته ف الحب » وكان لا يعرف اغزاتم ف ذلك الميدارشس 
فبارحة اه لقائد قضى عمره بين أكاليل‌النصر عليه رس 


شېد ف آخر آيامه وقائع الاخفاق ! 


وإلى‌القارىءنجوىشوقى لقابه وقدتقطعت حبائله فأو دية المال: 


شيعت لای بقلب باك 
ور جعت آدراجالشباب‌وورده 
و انی واه کان خفوقه 
حاو السلاح إذا خلا ضلوعه 
قد راعه آني‌طو یت حبائل 
و ان جنسی کل غاية لذة 
E‏ 
کنا ذا صفقت نستق اوی 
.واليوم تبحث ف حين تہزف 


وحمت من طرق الملاح کاک 


عل 


ا ف وة اي 
فاذا هيب به فليس بشاك 
من بعد طول تناول وفكاك 
بعد الشاب عزبرة الادراك 
اة أو ف اة الاك 
ونشد شد العصبة الفتاك 


وال القارىء قوله عخاطب قلبه مر كلية : 


اقاب زل م کان اماق 
حنانيك قلى هل آعيد لكالصا 
تعر إلىذاك الزمان وطيبه 
ذالم تصن عهدا ول ترع ذمة 


ف a‏ عناف 
وهل للفتى بالمستحيل يدارشس 
وهل أنت إلا من دم وحنان 
ول تد کر الفا فلست جناف 


اتذكر إذ نعطى الصبابة حقما 
وآنت خفوق والحبيب مباعد 
وأيام لا آلو رهانا مع الموى 
لقدکنتأشكو من خفوقك داشا 
سقاك التصاني بعد ماعلك الصبا 
ونماز لت ف ربح الشاب وتا 
ولاا کذب‌الباری بىاىتەھىكلى 
أدبن لذا اقتاد المجال أزمتى 


e۳ 


وتشر ب‌من صرف ‌اطوی‌بدنان 
افك ری وای مان 
ونت فؤادی عند کل رهان 
فولی فیاطنی على الخفقارت 
فکف ترى الكأسين‌تختلفان 
يشب الفتى فى مصر قل وان 
صنيعة إحسان ورق حسان 
وأعنو إذا اقتاد المال عنانى 


والفرق بين القطعتين واضح > فاللاولى قوية تزخر بالحياة لان 


الشاعر أل »اوهو واجد عزون ء آما الثانية فوسط بين الجيد 

والردیء لان الشاعر قاطا وهو شاب تکلف اة الشيوخ ثبت 

أن الفتى يشي فى مصر قبل أوان المشيب. والضعف ظاهرف قوله: 

أتذ كر إذ نعطى الصبابة حقما 
وقولڵه : 

ويام لا آلو رهانا مع الهوى 
والفتور موس ف قوله : 


وآنت خفوق والحبيب مباعد 


ونشرب‌من‌ صرف ا وی‌بدنان 
ونت فؤادی عند کل رهان 


عل آنه اختلس هذا المحنى من قول بعض الاقدمين : 
ولو وجد الموى حاو المذاق 
عخافة فرقة أو لاشتياق 


وما فى اللارض آشقى من حب 
تراه باکیا ف کل حال 


٤ 


فرككى إن نأوا شوقا اليم ويبكى إن دنوا خوف الفراق 

فتآسخن عنته عند التائ و تسخن عينه عند التلاقی 

وف القطعة اثانة عيب آخر وهو الناقض ف عرض نفسة. 
الشاعر ء فهو سحد تنا أو لا آنه ودع عبد الشباب ويذ كر أن رد الصبا 
من المستحيل » ثم بعود فيذ كر آنه لايزال ق رايع الشباب وأن اله 
بنى هيكله صنيعة إحسان ورق حسان » فهو فى أول القطعة يندب 
شبابه » وهو فی آخرها پتغزل فی نفسه فیذ کر آن قو امه کالغصن. 
الرطبب ! وف هذه الحيرة الفنية دليل على أن الشاعر لايعنى مايقول 

ولننظ ر كيف عاطب قلبه من كلمة ثالثة : 
أرقت وعادتى لذكرى آحبتى شجون قيام بالضلوع قعود 

ومن حمل الاشواق يتعب وخختلف 
عله ققدم ف اوی وج دد 

لقیت‌النی م يلق قلب من‌اهوى لك اته ياقلى اا د 
وهذا شعر لابأس به ولکن مامعنی قوله : 

لك الته باقلی آ أت حدید ۽ 

اظن ان حا الي لاض مى اتال 

نآ ا 0 د من نة الق دة 
القطعة الأترة : 
وروض کشا الحبون ظله فم ولاسرار الغرام مديد 
تظلانا| والطمرق جنباته غصون قيام لل سجو د 


عسل الى مض الغرام وتأرة 
.مش یف حواشمااللاصل فذهبت 
وقامت لدا الط ر شی : فآس 
وباك ولادمعوشاك ولاجوی 
وىك طا وة 
غشيناهو الايام تنس دى شيسة 
ی ان ورا 
«فقالت و مابالطير ۽ قلت سكنة 
أحل لا صیدان: یو م‌اهوی مہا 
حطم رڅ دوننا ومېند 
وک حى بقبل الدهر حکھنا 


$o 


يعارضما مض الصا فتحد 
وماس علا الحلى وھی مید 
بأهل ومفقود الاليف وحيد 
وجذلان یشدو ق‌الریی ویشید 
وعریان کاس تزدهيه مېود 
ويقطر منما العيش وهو رغيد 
فقلت ها حى النهار شيد 
مأاهی ما نبتخى ونصد 
ويوم تسل المرهفات أسود 
وبقتلنا لظ وياسر CES‏ 
وڪن لسلطان الخرام عبد 


وهذامن الشعر البارع الد السك وإن کنا نكر عله اليتىن 
'الاخیرین » لآ شوقی لم یکن یوما من رجال السیف » حتی 


ريصطاد اماف يوم الہوى ويصطاد الاسود فوم الجلاد» وهو قد 


سرق هذا المعنى من عبدالقه بن طاهر إذ يقول : 


تحن قوم تذيشا اللاعبن آل 


ا 


لى على آتا نذيب الحديدا 


را و عل الغوافى عدا 


وعید انته بن طاهر يقول ویفعل : لاانه کان من کار القواد 
ومن أقدر الناس على مقارعة اليجاء » فى حين أن شوقى حدثنا ف 
مقدمته القدية للشو قیات آنه کان تاز مدان عابدین على ظہر آتان! 


“8ة 


الجزل والرقيق 


شوق يؤر الرقق على الجزل فى الغز ل والنسيب » ولا عيب 
فيه إلا آنه َ قیل یسیل رقة حی يصل الى اللعومة واللين ٤‏ وإلى. 


القارىء هذه الأاببات ۳ 


با حسنه لر ۰ الان 
لفن اينه :الي 
ملك الجوانح والفوا 
ومنای ماه نظرة 2 
فدعوه يعددل أو يجو 
حق الدلال لن له 


فى شڪڪله ان قل بان 
ن وما لېن به يدارش 
د فف يديه الخافقان 
فعسی ہشیر الجحاجبارے 
و 
n E rs‏ 
ف كل جارحة مکان 


والنعبير عن ذلك احبوب بأنه « حسن فى شكله » من التعابير 
العامية » والكن لابأس فاحل ذلك الظ ىكان يلعب قي الحارةحينذاك 
وار ومنلا عبارة قل ةن يى شا عن هد االغزلالرقق 
وزكاةالحسن مامو ضعما هنا؟ إن الشاءر بجارى بعض المتقدمين 

فى هذا المحنى » وكان بنبخى أن بلحظ أن هذا من أخلة الفقباء 
ولشوقى قطعة رقيقة قالہا فى بعض الناس ووهبما للخناء » وهى 


منك 


يامى 


دای 
ودنا 


ياھاجر 
رو ی 
لیس من عمری يوم 
وحياتي فى التداق 
سم على نسیان سہدی 
TIS‏ 
وک 


تعام حی 
فيك يا راحة رو ی 


وتواریت بدمحی 
U‏ هراك ولا أر 
رت حی لتری أر 


ا ”ق 


رداء 


وبكفيك دوا 
ی وسۇلى ورجا 
و ا 
لا تری فيه لقائی 
وععاتی ف التنائی 


ET 
ی پرضاه ولائی‎ 
وک تدری وفا ئی‎ 


a 
0 
ضی ۵وی من شرکاتی‎ 
ضی غیری من ”مائی‎ 
لك آو کنت ردائی‎ 
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ل سو و ا ي ت ا 
وهذاشعر مقبول » ولكن هل ستطيم E‏ بدلا عل 
بیت واحد فيه شیء من الابداع وما باله برضی ف يقدم للغناء. 
هذه المعاني التى رددها مثات الشعراء + 
وهناك قصيدة جزل من هذا وهی التى بقول فا : 
وقالواف البديل رضا وروح 
وراجعت الرشاد عسای اسلو 


لقد رمت البديل فرمت صعبا 
ما بال مع السلوان أصى 


A 


اذا ما الكا٠س‏ لإتذهب هموعى فقد تبت يد الساقى وتيا 
على اني أعف من احتس اها وآكرم من عذارى الدير شربا 
وهى قصيدة آ كثرها مستجاد ء و لما نقلتا هذه الابات لنسآل 
شوقی عن مع قوله : 
اذا ماالکاٴس لم تذهب هموع فقد تبت . يد الساقى وتيا 
اننا لانفهم موجب هذه الدعوة البشعة فى الشطر الاخير 
.وماذنب الساقي إذا ؟ E‏ وة الا وة 
نفہم أن کون شوقی أعف من احتسى الراح » إن كانت تب على 
عفاف » ول كنا لاندر ی کف TT‏ کرم 
عدار ادو کر ٩‏ افد کن اوی لاع ان دک آنه ای 
الشاربين فتكاء لا أنه أ كرم شربا من العذارى المتبتلات فان الراح 
لا تثير معاني الجنان إلاق النفوس الضعاف ! 
ثم ماقيمة قوله فى كلمة أخرى 
حيتكذات الخال والحب حالة اإاذاعرضت للرء بدر ماھرا 
رار 0 ا 
وبين‌اموى‌والعذلللقلبموقف كحالك بين السيف والنار ثاويا 
وبين الى واليأس للصير هزة كخصر كبين‌النهدوالردف‌واها 
وياليت الشاعر اسقط أمثال هذه الابيات من الديوان 
وما قيمة قوله أيضاً بستعطف عو ته : 
فحسب خدی من عیی ماشربا فئل ماقد جری لم تلق عینان 


<۹ 


وآين وجه الحسن فى قوله : 
یامن هجر ت إل‌الاوطان رۇ يتا فرحت آشوق مشتاق للاوطان 
آتذکرىن حنیی ف‌الزمارت ما وسکی الدمع من تذکارھا قاي 
ووغبطى الطير ألقاه أصيح به ليت الكر ج الذىأءطاكأءطاني 
و بعد فقد كانت هذه الرسائل الثلاث تذ كرة للةارىء ماف 
ساب النسيب من مواطن القوة والضعف » أرد:ا مهاتو جيه اللانظارالى 
الجزء الثاتى من الشوقيات » ون أبعد الناس ءن التحامل على بلبل 
ليل الذى بقول : 
وقلت له صیرآً فکل آخی‌هوی عل ید من ہوی غداً سیتوب 


لبالى الاعتقال 


حضرة ة الاخ آنیس افندی ميخائيل 
وصل خطابك ال دیع »بعد عشرن دو ماقضاها تحت ألقال 
لالرقابة کک معتقل (سیدی خطاب الخ 
الشيخ عد الجيد زهر ها أوفاه ياصدق و ما أوفاك! 
E‏ یسکتھا عل الق رطاس > لان مث 
لاییک له ولایکیعلیه» وا خلقت ل کون ثلا ف الم والاب: 
ولو کان بى حب الدعة والطمأنينة لمامكشت ف المعتقل هذه الشہور 
الطوال فقد فكر القوم فى مساوهتى للاول لحظة وطئّت فيما نكنة . 


2 
قر اکى أف ت هرم كي ار م كه بط الا 
ق سييل البلاد . وأقم لوسلم الملصربون جيعآً وخرج مصطى 
قبره فصافح الانعليز لماكان ف ذلك ماز حز حى قد آعلة 
ر معاداتهم حتى يكون الجلاء ء وأعيذك أن تسب أن 
ت م عن مصر انم ون أحياء ينسينا مافع لوا بنا وبأھلىنا 
منذ كان الاحتلال ! 
آترك ذلك . وأحدثك عمایحو ل بصدری ف هذه الظلات .١ا‏ 
حزن با آنيس ! وكيف لا أحزن وف المعتقلين آنقسهم أتصار 
لاشروع ملنر الذى يعرض الآن بين التصفيق واطهتاف ! باو يلتاه 1 
حى المعتقلين المعذيين يصدقون بان انجلترا منحتهم الاستقلال !4 
تى تتكشف هذه الغمة فأخرج من بين هذه الاسلاك لأساعد 
ا الوطنى فى الغارة الشعواء الى شنا على أوئك الشہاطن 
إلذين مکنتهم الال من تاصة هذا الشعب الوديع ! 1 
ليست اتجحاترا هى العدو الو بد للامة المصر ية ؛ بل هناك عدي 
آخرلايزال يبطش بالأامة غبر وان ولاراحم . آلاوهو الجبل . هذه 
هو العدو اللدود الذى تستعبن به ابجلترا لاغتصاب وادى اليل 
ولولاه لما رحب ا باعفاء الوفت جن جاوا لخ رش 
مشروع ملتر . بل ولاه لحقت على هو لاء كلمة ادات و اف ف 
ما اصنع حين أعودللى القاهرة ولو بعدحين . سأعر فقكيف أآحارب. 
الجہل » وكيف صب الصواعق على رءوس من ستخلون جهل 


To: mmr, al-mostafa.com 
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الأامة فينالون به ماهم من سىء الاغراض » ومنَكر الشوات » 
والته بصیر مایعملون 

تسأالى عن ليالى الاصقال > وآجيبك بآنبا ليال سود 
لافرق بين أنصافما والسرار » ويكنى أن أذ كرلك أن هته الليلة 
ليلة العيد ء ومنذ لحظة كان الاستاذ الشيخ عبد الباقى سرور يبقسم 
و يقول : لقد استرحت هذه الللة من أو لادى » فا يفك عمامتى آحد 
ولايضحك من صلاي إنسان . 


وکان الشیخ د یوسف پرفاً قیصه وهو ینشد قول 


إن اللا حنف : 
را الريب باك اا وع سادا وه ا 
فزق اعا ا اه الک هی دیا افا 
وكان‌الشيخ شافعى البنا يلاعب‌الشمعة وهو يتغنى بقول المتنى : 
عيد بأية حال عدت ياعيد مامضى آم لامر فيك تجحديد 
أما الأحبة فالبيداء دونهمو فليت دونك بيدا دونما بيد 
آما آنا فکنت آترنم بقولى : 
لبالى اليل واللذات ذاهبة وجدى علكن أشجانفأضناق 
لوبرجع الدهر لىمنكن واحدة فسنتريس ويدف بعض خلاف 
ذا تبین دهری کیف یرحمی من ظا همی و من‌عدوانأحراق 
و بمناسبة سنتريس أذكر آنى أرسلت خطابا للاخ الشيخ امد 
الد ور صف اشرق إل ماف دل الاد ال ان آنا سن 


or 


سنتریس ؟ وآین می سنتریس ؟ 
بلد ححبت به الشبيبة والصبا ولبست ثوب اللو وهو جديد 
فاذا تمل ف الضمير رآيته وعله أغصان الشباب تيد 

حسبك هذا ياآنوس » ولاتنس أن تزور الشيخ عبد العزيز 
صقر » وآن تكاتب الاخ العزيز عمد افندى مود حسين » فاما 
الشيخ على مبارك فسأعر ف كيف أناقشه الحساب ! 

وأعود الى الثورة الخطيرة التی تشب فی جو انی كلما فكرت 
فا يعمل الا ليزن قر الامة المصرية. لبيك يامصر ! لن تمونی 
وحن احیاء! 

(ملحوظة) : للات ذكر لأاحد كيف وصلك هذا الخطاب فتشتد 
الرقابة على المعتقلين المعذبين ! 


مارس سنة ۱۹٩۹۲۰‏ 


ا د تسوا الدهر ! 


لقینی آحد آصدقای فی الاسبوع الفائت وبادري بقوله : لقد 
أغضبت الزخشرى حين فسرت قوله تعالى ( وف آنفسك فلا 
تبصرون) وقد عزمت حول الته وقوته أن آغضب الزعخشرى مرة 
ثانية بتأويل قوله عليه السلام : « لاتسبوا الدهر فان الدهر هوالته» 
خلیس معنی هذا الدیث آن الدهر اسم من آسماء ایته » کا توم ذلك 


or 


كثير من الفقاء : ولكن معناه أن الدهر الذى تسبونه وهو 
نظام الکون الذی ترمو ن کل شىء حين تڪرجون عليه هو 
عند اله كاسمه واجب التقديس !! 

وسب الدهر عادة قدممة :فرد ها رواة اللآأدب بايا سعوه 
(شكوى الزمان) وقد تنبه بعض الشعراء إلى هذه الضلالة الفاشية 
فر للاصحاما بقوله : 

کل من لاقیت یشکو دهره لیت شعری‌هذه الدتا منم 

وكاٌّّن رسول الته رآى جموع الكسالى الذبن عسبون أنفسيم 
لاان بملكوا ناصية العام ء و لا بعملون‌شیتًا ء حتی إذا حاقت ہم 
عواقب کلہم » بسطوا آلسنتهم فى سب الدهر » وشكوى الزمان » 
فأراد عليه السلام أن ينهام عن هذ الله النتكراء بقوله : « لاتسبوا 
الدهر فان الدهر هو الته » ! 

لقد مانم الدنيا صراخا وعويلا : فمل أغى الصراخ 
والعويل ؛ أفسدتم على الناس فطرهم باذاعة الآراء السقيمة 
واماد الیالک: ھے جین أعينك لتروا نظام الكون ا 
خلقه اته » لا کا صورته لک شہواتک » وأهواؤک !! ن صرعی 
خطلک » وقتلی جېلک ء فلاعفا الله عنک » ولاعاد زم ن کنتم فیه 


من المسکكرمين !! 
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شکوی علیل 
عزبزنی فتحه 
لاتطيق مناى الكتابة إلا بأل شديد ! وذلك لوتعلمين سبي 
حرماني من الكتابة إليك منذحين ! وك تمنيت كلما آدرت اللفائف 
على تلك اليد الجر عحة » لون مناك الحيلة هى الى تتولى برفةما ضمد 
ذلك الجرح البليغ !ولكن هات يافتحية » ما كل مأآمول ينال » 
وک نشدت كلا آدنى الخيال ياك اليل : 
إن عینی تعودت كحل هند جحت كفا مع الرفق لينا 
ى والته !فلو ريتك الآن لفزعت إلى صدرك »ا يفزع 
الضحيان إلى الظل الظليل ! وما كان هذا الجرح بباق بعد قدومك 
إلا کا يبقى الحزن بعد قدوم الرحيق ! ولق دكنت خليقاً ن أطرب 
لكر اك كلما الح على امرض » فاعتصمت بذ كرى آيامنا الخوالىء 
ولك مافكرت فيك إلا امتلات حقداعلى الدهر » فسقطت 
صر یع جرحین : جرح فی الید > وجرے ف الفؤاد ! فیاججبا کیف 
صارت ذكراك مثارآً للہم ‏ وكانت كالواحة ف الوادى الجديب!! 
ان وو ا ا و چ غ کک ای الین کد 
أقسمع لعل فتحبة تطرق الباب ثم این اتی ارچ مالایکرن: 
وأترقب المستحيل . وهاآنذا أعود إلى مساهرة الانبن 
سبحان من لوشاء سوی‌ييننا وآدال منك فقد أطلت عذاي 


سبتمهر سنه ۱ ۱۹۲ 
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ارواح الكتاب 


عزيزف فتحية : 

وصل إلى خطابك السادس » وكنت جديرا بشكر مناك الميلة 
على ماصنعت ناماما الحسان. ولكنى لاآزال أشعر بأل و حشة كان لم 
تكتى إلى حرفا ولم یصلنی منك کتاب ! غیر آنی انکر أن قلی 
خفق ف کل صباح ء كلما قرب قدوم البريد!ولقد صرت 
آحسب حلةالرنائل شرذمة من الملائك › ينقلون السلام من قلب 
قو ن من الف و الف ج اد هك ان سبح 
حمدم فى أوقات التوزيع » ا يسبح فريق من الناس للاشمس 
عند الشروق !! 

أجل !لا أزال أشكو المجر والصدود! فاذاكنت تحسبين 
آن فی هذه الرسائل برءا لقلی من جو اه » و جسمی ند خاو او 
اذا کنت تظنبن أن ف ارساها إلى إمتاعا لنضى التی تكاف بالحسن 
وتولم بالجال » أو إذاكنت تأملين آداء مايفرض الحب على فتاة تعلم 
آن حیاۃة عاشةہا آثر من آنار ید مہا ء کاکانت حیاة الزھر آثرا ما 
للشمس من ضباء : اذ كنت تتتظرين شيتًا من ذلك فأنت واهمة 
يافتحية ! نعم واهمة وإن آم فؤادك الذى يفيض بالاحساس - 
إن الرسائل الى تکتبينا إلى ليست مى إملاء قلبك الشفيق 
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ولكنماكلمات منقولة من الروايات التى يتراسل فيما امحبون » على 
آن الرسائل الى تكتب ف القصص على هذا النحو لاتمثل أفئدة 
اللاوانس » لان كتاءما رجال بتمثلون عواطف النساء !فم مقلدون 
وحاكون !1 وإنه لمن الخجل أن ملعال اللأدب بتقليد التقليد! فأتت 
تمثلتعواطف رجل كان تمثل عواطف امرأة! وجدر عخطاب هو 
مال انال مو قت القارئ اال ادك اكاد 
مآ كد آقراً خطابك الأول حى بعشت اليك برجاجة من 
العطر كتب علا تاجرها الخاص (احذروا من التقليد) وكنت 
رجوت أن لايقو تك النظر فى هذه النصحة الثمينة ! ولكن خاب 
الرجاء » وتوالت رسائلك على هذاالنمط الذى أشةق عل أععابه 
أن وتوا وه أحياء » ونم لميتون! 
لن عاش لا ن الطاب م و( و ل كلك فقا 
يظرف الشیوخ › ولکنك ستعلین الآن انی لم آطح غیر داعی 
اللاخلاص . آلا ترن يافتحية أن ىكثيرا ماآعين الةرص لاحدثك 
ونت غافلة ء وآنظر اليك من حيث لاتشعرين » طمعاً فى أن أظفر 
منك بلفتة لم يشنها التصنع ء أو خطرة لميفسدها التقليد ۽ اتسين أنه 
لوأقبلت على فتاة ملء العبن والقل بكان فى مقدور امال أن يز حزح 
هواك من قلى حى تحل منه مكانا كان قبلك غير مأهول؟ وهل 
ربن أن ذلك لوصح على سبيل الفرض والتقدير - كنت أقدر 
غل التفوه بكلمة الاخلاص والفناء فى الحبيب و وإذا كان عالا آن 


ov 

تح ذراعی لفتاة غيرك وهی تقبل على وتصدف جن سواى 
فکيف آطرب من كلمات تقدمما معشوقة إلى عاشق »من حيث 
لابصح لفتاك المدله أنيسمع لخير مانجرى علىشفتيك من حديث ۽ 
أ مكيف أعتد عخطاب وضعه رجل على لسان امرأًة؛ فكان غاية فى 
المسخ والتشوبه ۽ 

م برةنى من تلك الرسائل إلا ماما من اللاغلاط الاملائيةلانما 
تمثلك وقد حفظت بعض القطع امختارة فبدا لك أن ترسلى شيشا منيا 
إلى حبك المسكين » ظنا منك أنه بسكن إلىالكلام الجزل ء وعخلدالى 
القول الرصين » وقد فاتك أن تذكرى أآنى حةظت فى عهد الحداثة 
کش ما کتب الحریرى > والخوارزی > والبديع وهن ام ٣ن‏ 
فحول اللادب وأعلام البیان » و أن وإن نسیت أ كر ما حفظت 
لاأزال أملك من ثارم مایغنیی عن الاظر فى أ كثر الخطوطات 
الجديدة الى تقترب ف مبناها من تلك السبائكالى تعزعلى من راما 
وتطول . ماکان أغنانی إذا عن ..!! 

إن هناك فرقا بين عاطفة الحب وبين الحاسة الفنية » فانا أنعم 
برسائلك مر ناحية غبر ناحية الصبابة . ولت ناجك حين. 
آقرؤها انك ل تصوری با قلبك وهو فيض حنانا عل عك 
النىبءيش ف آهله كالغر يب ! و لولاا ككتبتها عخمالك النىيسحرف 
خلوصه مر شوائب التنميق » وآفضت عليما عبقا من رو حك 


ج جر و بت 
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حين الاختيار؛ ولولا أا منك يافتحية ۽ لعددتما من سقط الماع !! 
لاني لا أطرب للاآداب والفنون . إلامن حيث هى وسائل إلى 
"القلوب الصو ادف » وقد منحتنى قلبك والجد لته وا لحب ! فاالذى 
حال بينك وبين [رساله الى فى ثنايا ا لخطاب ج أتذكرين الكلمة البديعة 
الى وصلتنى منك ف العام السالف و آنا أذكرها لك الآن لتعلى أن 
أعشق الروح قل أن أعشق مايصور الروح ء تلك هى قولك ف 
حلوالعتاب (والدی واخد عل خاطره من سیادتک) وكذلك فلتعلى 
أن اللغة الفصيحة لاتحلو متك [لابعد أن تتذوق الآداب ٠‏ وبذه 
اة ا أن لاتكتى إلى ثانية بالاغة الفرفسوية لى لم أطمع 
بعد ف أن أسعع منك رجع الجائم في اہراج باریس !وک تمنیت أن 
تدرك الفتيات المصريات سر اللغة العربية فيسمع منهن المصريون 
-ما كان يسمعه توبة من ليلى الأاخيلية» وما كانت تدخل به ولادة 
على فاد ان زیدون 

ا اله عنك بافتحية فقد اآخطأت ک) عخطىء بعض الناس . 
سو[ني للارجو أن ايكون التهوض فرديا فى مصر على حين أصبح 
غفا عام ی کی من امار انالك فان عدت إل القلد بعد 
-مبعث الابداع فسيطول اللوم والتأنيب . أما الآن فلك من غفلة 
مور شفيع › والسلام 

اکتور سنة ۱۹۱۸ 
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حدىث الحب 


سسب ۷ سس 


كتيت الأنسة الادبة حياة فهمى كلمة عنوانما (لعن الته الحب) 
وقد نحت فما علي ا لحب والحبين . قالت ف أثناما عن نفسبا : 
«لست عن تغلب الحب على قلو بهم » تم قالت : «ا لحب عدو 
لدود للانسان . فجب أن يبعد عن القلوب > و جت أن تعش 
القلوب فى جو غير جو الحب » 
(.... تباعدوا عن الحب ) 
وقد ربت أن أآجيما عن كلمتہا تلك بذه الكلمة الصغيرة.قلت: 
تلوم حياة على العاشةينرويدا ورفقا بنا ياحياف 
جلت الغرام فلت المعبهنيئالعينيك ف الناعسات 
ال دات اا اد و ا اق 
ادبت ء والسلام 
(السسكرية) (شاعر) 


٠۹٣۲ کتبت هذه الرسائل فى أوائل سنة‎ )١( 


س ۷ س 
فى مصر شاعر كبير » وافر الدب ء كثير الحياء » عدثك 
و كانه مستفيد منك قيملى عليك مايبهرك م٠ن‏ آياته البينات » وما 
زلت أذكر كلم_ة صديقى الاستاذ الشيخ سلمان نوار وقد حادث 
هذا الشاعر الجليل منذ تمان سنن ء إذ قال لى بعد هذه الحادثة: انك 
لاتدرى أتعده من الشعراء ء» أم تعده من علماء اللأدب ء فتذكرت 
إذ ذاك قول القدماء فى الاصممى : إنه آعم الخخ ر ا وا افا 
وهذا الشاعر طابم خاص ف النسيب » يكاد يتمشل فى قوله : 
أحس فی القلب وقداً ارب لاکان حبا 
وقد اخترت هذاالبيت لقربه من كلمته فى حوار الأنسة 
حیاۃ فہمی : 
تلوم حياة على العاشقبنرويدا ورفقا بنا باحيافى 
جلت الخرام فلت الحبهنيتًا لعيك ن ‌الناعسات 
وهذا الشاعر المقم ( بالسكرية ) فضل الاشادة بكاتب هذه 
السطور » فقد دعانى الىحساب الاأنسة حياة» وهو يعلم کرف رت 
عن حساب الأنسةمنيرة » و إت ذا العجز لختال فخور !! 
بری سبدى الشاعر أن الأنسة حياة جہلت الحب فلامت 
الحين ولو قال غير ذلك للاصاب شا كلة الصزؤاب ء لان المراة 
کالسیاسی سواء بسواء يقولون بألستهم مالیس ف قلوبہم » والته 
آعم بما یکتبون » فاذا قال السیاسی (لا) فاعلم آنه یرید (نعم) و اذا 


1۹ 
قال (نعم) فاعلم أنه يريد (لا) واذا قالت المرأة ( لاآحب) فاعلم آنا 
(حب) وإذا زعمت انها ( كارهة) فاعم انہا(راضية )فان کنت فى 
ریب من ذلك یاصدقی الاديب فا أذكرك يقو لك من قصبدة 


نشر تما لك فى جريدة الافکار سنة ٠۹۱٩۹‏ 
عد السباسة كاذب لته درك اجاح 

وقد قال ( تاسو ) الشاعر الايطالى المحروف : إن المرأة تفر 
وتود أن تلحق وهي‌فارة > وتآنی وتود ف لباتثما أن تسرق » وتناضل 
ا ى 
تغلب الحب على قلوبهم » معناه إن الحب صيرها با كية العين 
دامية الفؤاد !! وق وها (ا لحب عدو لدود للا سان فيجب أن ببعد 
عن القلوب) معناه : ا لحب مادة الحياة > فيجب أن تزود به القلوب 
و قو هاتياعدواعن ا لحب معناه : أقبلو اعلا لحب » بأشماعک » وابصا رك 
وقلو بكم أيہا الشباب ! 

هذا ياصديقى ماتريده الآنسة حياة فہمى . فهى حين تقول 
« لعن انته ا لحب » اما تريد« حيا الته الحب » ! 

ولايفو تى قبل ختام هذة الكلمة أن وجه للانسة حياة هذا 
#السسؤال : انت تأمر يننا بأن لاحب (-معاً وطاعة !) ولو انى سمحت 
.هذه النصحة قبل خمسة عشر عاما لنجوت من الحب يو لاستر حت 
الآن من تسطير مدامع العشاق » ولكى يامولاني لسوء الحظ قد 
.أحببت » وقد ضربت محبتى الأامثال » وأريد أن أشل من ا لحب 


“YY 


على بدكالطاهرة » جعل اله ف مناك الشفاء » من كل داء ء فمل لك 

أن تصنى لى طريق الخلاص من هذا الضلال القدح » ومن أسماء 
ا لحب الضلال ۽؟ 

آنا فی اتظار الجواب ! 

SC CEE ES EE 
انواع العقاقیر م أن تنبانى عن التطاع إلى العيون والخدو‎ 
واوو الور الود اة لاس اكل ا ب‎ 
آرید آن اسلو وآنا عبت بأفنان المال » کا برد الشارب الکاٴس‎ 
!! وهی تتوهج بين أنامل الساق الميل‎ 


E e 
EN TE PE E EEE 

زک مبارك ف كلمته الى الكاتبة الاديبة الأنسة «حاة» أن تصف 
له دواء للسلوة عن الحب . فقد ا يقو ل ۰ بعد 
أن مست فيه العيون وتوزعت لبه الخيد . بيد آنه اشترط عليما فعا 
استوصفما إياه من الوصفات والعقاقير الاتحميه بواعءث الشوق 
ولاتحجر عليه أشباب اهوى ودواعى الشجن فقال «أرجوأن 
تعترس الآنسة حياة وهى تكتب أنواع العقاقرمن آن تناق عن 
التطلع الى العيون والخدود والثغور والنحور والنمود : فانه 
لاسييل الى مثل هذاالمتاب . وانما أريد أن اسلو وآنا آعبث بأفنان. 
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امال ۽ کا بردالشارب الكاٴس وهى تتوهج بين‌آنامل الساق اليل »> 
فكان كن بتقى الداءبالداء ويستكف النار با لحلقاء . وأ كبرالظن 
أن تلك الوصفات وهذه العقاقر لاتصاب فى«صيدلية»آنة خقرة. 
حبية مثل الأنسة حاة ! 
من أجل ذلك نتشہى على صديقنا اللنبيل أن يتقبل متا آن 
نستطب لدائه عنما > ونصف له الدواء »حن لا هى . أجل إنه لعزير 
علينا أن برعى ذلك الجفن الغضيض بالاطراق » ويندى ذلك الجبين. 
الوضاح بالخقر ويضرج ذلك الد بالحياء > فليأذن لى في آن. 
آنشده قولی 
او یو و وی و 
دواو ك عد ران الحا اطول تال الاج 
ذلك دواو ك الذى بطب لك و يقر بعينك تناوله . ولاندعو لك 
يته بالشفاء » من ذلك الداء » وإن أبيت إلا جفوة للحب , وعربدة 
على من سحب » فطاطما سمعناك تنشد مثل قول الشاعر: 
أع اهارن - وخاد لهاك افون 
ودام ها على ضعفى اقتدار وإن‌هی أفسدت عقل ودیی 
وبعد فمنيمالك تلك السلوة . وندعو اله لصاحتك سالىة لك 
بل ندعو عليك لالك مثل ماقلته آنا لشبمتما آنفا من كلمة : 
لا شفی اته منك جفنامريضا وشفی من جراح جفنيك مرضی. 
آمبن آمين . والسلام عللك حسمن القاباي 
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کف عروت ققد إلاحة والادب 
الشيخ سيد المرصفى 


كلمة رثاء - كيف رآيت‌الشيخ المرصفي لاول مرة كيف كان عاور 
١الطلبة‏ - فضله على كاتب هذه الرسالة - كيف نشا وكيف تعلم _ تفرده بالتعمق 
ف فم اللخة والادب _ رأيه فى قدم العام - كيف ثارت ف درسه مسألة القير 
“النبوى - حقده على مشايخ الازهر - امانه يحلال القرآن واحترامه لارسول - 
وآيه فى عمد هلال _ موقفه ف مسألة الشيخ على عبد الرازق كيف ثار عليه 
الد كتور طه حسين _ اشترا كه ف الأورة العرابية ورآيه فى تضامن المصريين - 
حبه لهال وسخریته من السخا, ۔ رآیه فى الحجاج كيف آقذی بصره تحت 


ضوه المصباح 


باریس ف ۷ مارس سنة ٧۹٣۳١‏ 

كناف ساعة آنس » وکان الرفاق بتحدثون فى صفاءء فلقون 
'الكلام على عواهنه ذات اليمين وذات الشعال » وجرى ف المجلس 
تدريس الادب فى المعاهد المصرية “ فانطلق المحدثون سلةون 
وی الاو ا حداد . فقا : کیف غاب عنک ہا الرفاق 
أن تذكروا دروس الشيخ المرصفى فى الازهر الشريف ؛ فقال 

ءقائل منهم : آتريد الشيخ سيد المرصفى الذى مات منذ أسابيح؟ 
مات مندذ أسابیع ؛ وکیف ۽ لعله مرصقی آخر مہا الرفيق ! 
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المرصفى الذى نعته جريدة الاهرام و جريدة الشورى هو 
لف أسرار الجاسة وشرح الكامل » فل هو صاحبك الذى تريدم 

شم کانت لحظة دارت فما اللارض ء ومادت السماء ء وانطلق 
الرفاق فی حدیشمم لایاوون على شیء وظللت فق حزن صامت میق 
هو اشجی وأوجح من البكاء والنحيب 

E‏ أجل جرعا إن الذى تحذربن قد وقیا 

مات الشيخ المرصفى دون أن أبلل أ كفانه بدموعى »ودون 
أن أحهل نعشه إلى مقره الاخبر 

قيا أا الرجل الذى عرفت بفضله أسرار اللخة العريية 
واستطءت بفضله آن آرفع رآسى بين أساتذة اللأدب و حلة اللاقلام 
:ما الرجل ء آنا مدن لك بكل شىء ق حياتى اللغو ية والأادبية » ولا 
براحمك فی قلی إلا [نسان واحد هو فقيد اللآدب والبيان الشيخ 
عمد الميدى الذى خلانا وراح ميكيا عليه منذ سنين 

لست وحدى تليذك آا الشيخ الجليل ؛ ناك مثات انتةعوا 
علاك وأديك» ولكتنى الر جل الوحد الذى بك لوتك فى حرارة 
خو نها بكاء اللأطفال > وكاد تيك قض مضجخه ف هدآت الليل 
جرينسيه معاي الحياة فى مدينة الحياة 


م س ٩‏ بد 
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فی سنة ٠۹۱۳‏ رایت فی الازهر رجلا تیل الجسے ء غار 
الحينين > لاتقصح سم اه عن شىء » وحولهعشرة من الطلاب » وهو 
کد و ت کی حوب 
حمامة بطن الوادين ترتمى سقاكمن الغر الغوادىمطبرها 
أبينى لنا لازال ريشك تاعا ولازلت فخضراء جار مرها 

فجلست أستمع لانشاده » وما هى إلا لظة حت تيينت أن 
الذى بحرم من دروس ذلك الرجل لاخر ج من الأازهر إلابصفقة 
المخبون . ثم أخذت أواظب على تلك الدروس فى حاسة وإعجاب 
وكانت عادةالر جل أن يلق الاستلة على الطلبة ف تجاهل العارف » ثم 
بت رکم يستنبطون اواب » وبعد یومین من اتصالی بدرسه جاءت 
کلمة ابن عباس ( ماعصی الته بشعر أ کشر ماعصی بشعر عمر بن آى. 
ربيعة ) فقال الشيخ رحه الته : أهذه مثلبة آم منقبة ۾ فأجاب أ كثر 
الطلاب بأنها مثلبة » وأجبت وحدى بأنها منقبة . فقال : وكيف 5 
فقلت يريد ابن عباس آن شعر ابن أ ربيعة يفعل بالقلوب مايفعل. 
الا فا ا ا 

فقال الشيخ رحه اله فى حماسة شديدة(إيه ياعروس الآادب !1 
وا اول كلمة حببت إلى قلى دراسة الآداب . 

كان الشيخ حافت الصوت ء فكنت أبكر إلى درسه لأاقربه 


“Y 
منه . وکنت أ کت ب کل ماینطق به » حتی جعت من درسه ثلاثین‎ 
كراساهى اليو مأنفس ماأملك من ذكريات الآازهر الشريف . و كان‎ 
الشيخ تعود أن برانى مامه » فجت يوما متخرا» ورفض الطلبة‎ 
: آن يفسحوا لى الجال ء فقال الشيخ :(أين رک )فأجبت من بعد‎ 
هنذا یامولای !فقال الشیخ رجه اته : ( وسعواله وسعوا له‎ 
1 ) لعله ينفح‎ 
فان کان من‌ہین آ لاف القراء قاریء و احدا۔تطاب ما أ کتب‎ 
ولو ةواحدة فليذ كر أن الفضل ف ذلك يرجع إلى تشجيع الشيخ‎ 
سید ار صفی طبب الته تراه - وای لاذ کر أنه کان یلقی درسا فی‎ 
مسجد السلطان برقوق . ثم حضر الشيخ على الرنکلو نی حفظه اه‎ 
فقال الشيخ : إنه ليحزتى ياشيخ على أن تظل مشيخة الأزهر غافلة‎ 
عن تشجيع ااا وای ا ضيعم منا زک مبارلك کا ضاع‎ 
! منا طه حسین‎ 
هذه أشياء لاتقال > ولكن ها دلالما على رفق ذلك الرجل‎ 
کان بتلامذته » وعطفه علیہم »> و تشجیعه ایام » فليس ذکرها من‎ 
الزهو فى شىء »وقد يكون قها تذكرة لبحعض الاساتدة الذين‎ 
يشيحون بو جو هہم عن تلامذتہم و لايعرفون أن التلميذ بتنظر من‎ 
أستاذهماينتظر الان من أيه » وأن كلمة واحدة قد تنقل الطالل من‎ 
حال إلى حال : إن خبرا فخیر » ون شرافشر‎ 


ثم ضاعف الشيخ رحمه اله من حرصه على نفعی »> فکنت 
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أحضر جمیح دروسه وأصاحبه ف الطريق > وأمضى 
إلى بيته فاطلع على مالديه من مكنوت الذخائر الادبية واللخو ية 
وآنشده شعری‌فقومه ویصلح منه فى رف قکثیر . 

وجاءت آیام شخلت فیا عنه » فکتب الى ف سنة ۲۸ ٩إ‏ يقول 
« لقد شخلتك الشواغل ‏ شغلت ولدنا الدكتور طه حين قاعدت 
أراه ولاآراك » فضیت اليه آزوره فوجدته قعید بیته وقد اضناه 
الوا ي ا ق 
فسالیر جه انه عماشخلی عنه » فاعتذ رت بدروسی فال جامحةا صر ية 
فقال :ک درسا تلقى ف الاسبوع ۽ فقأ جبت : عشرة ! فقال : آتم ذا 
فعلة لا أساتذة! ولماذا إذن تقولون جامعة وتشغلون بج الناس ! 

ولك کات رة راتفا ذلك الااأستاة ابجليل 


3 
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ولك نكيف نشا الشيخ سيد المرصفى وكيف تعلم ؟ وكيف وصل 
إلى ذلك المر كر الخطير ؟ 

المدهش حقا هو أن رى ذلك الرجل يصل إلى تلك القمة 
الشيخ حسين المرصفى بلديه هو الذى أوحى اليه فكرة التعمق فى 
فى الدراسات اللغوية . ولكن الشيخ حسين المرصفى من طراز 
آخر » وليس ببن الرجلين صلة ظاهرة من الناحبة العقلية . والذى 
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يقرأ كتاب الوسيلة الادبية للشيخ حسيتن المرصفى کک 
عموعة من معارف المتقدمين » نقل آکثرھا بلاتصرف ءن 
الصناعتبن 


يضاف إلى ذلك أن الشيخ سيد نشاً فقيرا معدما » وكان الازهر 
حين اتصل به لا يعرف ما اللخة > ولا يدرى مااللادب » وكان 
المتآدىون يعيشون بين هله غرباء 

والشیخ سید حین دخل اللازهر عاش آأزهريا صما للاول 
عہده » فکان عحفظ المخون » ويراجع اشرو والحواشی 
والتقریرات . وکان بقع له أن حدثنا ف در سه عن الساعات الطوبلة 
الى كان بقضيما فى حضرة الشيخ الشربيى › به لاص مرة 
آن لحن علماء الازهر جين ف [حدى ااتاسبات > قأفف بحض 
الطلاب » فقال الشيخ 

E‏ أفكرفيك ا ا 

وكنت فى تلك اللحظة آتامل وجه الشيخ PE‏ 
اسار بره » فرآبته قول فی صو ت خافت وقد و اجه‌صفحات المالی 

« أا خلصت ! ولک ن کیف ۴ بعد ماضعت شباتي فعا لا يقد 
من علوم عو لاء الناس!» 

فلیت شعری كيف استطاع الشیخ سيد آنعخاص من الدراسات 
الازهرية »> ويفرغ لدراسة اللغة واللادب » حيث أمكنه أن يكون 
تسیج وحده فی هذا الباب ٩‏ 
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وهنا لانعد بدا من أن نصارح اقرا يان الشيخ سيد 
المرصفی عاش وحید زمانه فى مصر والشرق نحو ثلاثین عاما کان 
هو الحجة البالخغة ف فيم اللغة والآادب والقرآن » وكان لايستطيم 
إنسان مما كابر أن يزعم أنه يقارب الشيخ المرصفى ف فهم 
النصوص القدمة » وحسب القراء أن يذ كروا آنه هو الرجل الفذ 
الذی تفرد بدرس الآاراجز › وتسخا عخطه وشر حہا شرحا وافا 
لازيادة بعده لمستزيد ي فى عصر قل فيه من يستطيع أن يواجه 
رؤبة أوالعجاج 

وهذا الذى آقوله لا مبالخة فه »> وهو رأى المنصفين من الذين 
تلقوا عن الشيخ المرصي آوصاحبوه > وف ذلك مايضاعف الليرة 
لمن بريد آن يعر ف كيف انقطع ذلك الرجل لدراسة اللغة والأآادب 
فى عم دكان الانقطاع فيه إلى اللأدب من آمارات الفلاكة والجنون 

وهل يستطيح القراء أن يدلونا كيف كان كن رجلا أزهريا 
فقيرآ معدماً أن يصل جہده إلى مقارعة الكسائى وسيبويه وابن 
الأاعرانى والرخشرى + وكيف أمكنه أن بتفرد بتلك القوة عو 
ثلاڻين عاماً ۽ 

لقد فكرت كثيرا ف‌الظروف ال ىكو نت الشيخ سيد المرصن 
‌ انتهيت إلى أن ذلك فضل انته بو تيه من يشاء 


۷١ 
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كان الشيخ المرصفى غريبا بين اللازهريين لا عب أحدآ ولا 
تحبه آحد » وقدص ت يام كان يتقرب فما إلىربه بلحن علماء اللأزهر 
ذلك اساب دی بخضا ق هذا الد می: 

جرت ف درسه رة عبارة : ( العام قد ) فقال : ی و اله ! 
العام قدرم 

وهنا نقرر ن الشيخ المر صن كان له إعمان خاص » وكان لا 
يتورع أن يذكر آن أ كثر الناس على ضلال » فلم يسكداللازهر يون 
يتسامعون بأنه يقول بقدم العام وأنه يعتقد غير ما يعتقدون حتى 
«نطلقت آلسنتهم بذمه وثلبه ورميه بالكفر والفسوق . 

وقد استطاع اللازهربون مرة أن ملو ا الشيخ حسو نةالنواوى 
عل تعطیل درسه إلىآنآشارالفيخ عمد عيده باعادته » وهناكحکاية 
مستفيضة لا بس من ذكرها فى هذا المقام ؛ فقد تحدثوا آنه مرت 
فى درس الشيخ المرصنى عبارة جاء فيما أن ا لحجاج قال عمن :ءطو فون 
بالقير النبوى « إا يطوفون حول جيفة » وكان الشيخ طه حسين 
نومذاك بواظب على دروس الشيخ المرصنى » وكان فعا زعموا 
يتشهى الالحاد والخروج على الدبن » فأخذ يقول : كلام الحجاج 
حح » وکڪح جدا »ولم لا ييكون صيحا وکل جسم میت أو 


ء 
سمو ت 6 وكل ميت جرةة او سہصیر جرقه ¢ و جم النی ککل 


YY 


الاجسام » وكل اللأجسام تبلل فجسم النى يبلى » وكل بال جيفة فجسم 
الى جيفة اخ ء فقامت مناوشة عنيفة بين الطلبة وبين الشيخ طه 
حسين » ووصل الصدى إلى الشيخ حسونة فآمر بتعطيل د 
الشيخ المرصنى » وكانت أول صة انہم فا ال د کتور طه بالمروق 
واد روون شون مروقه إلى الشيخ المرصن › فى حين. 
أن الشيخ وتليذه لم يقصدا الاساءة إلى الرسول 

وهذه القالة السيئة الى دارت حول الشيخ المرصنى جعلته 
سحتقر مشايخ اللازهر وعحقد عليهم » ولايدكن آحدا منہم خير حق. 
اللاموات منم . وأذكر آن الم حوم الشيخ مصطفى القايا قكان يلق. 
دروسا فى اللأدب والانشاء » وكن الطلبة يقبلون عليه أا إقبال. 
وکت من المعجبين بالطريقة الخطايية الى كانت تصبخ بها دروسه 
فال ال2 شيخ المرصفى مرة عن رآبه فه فأ خذ بتجاهل السؤال. 
فال م » فلم يكن منه إلا أن قال : و أبن الشيخ مصطفى من 
آبه ۽ لقد کان ابوه ملكا . . و هذا فر من الجواب ! 

ولكن هل معنى هذا أن الشيخ المرصفى كان رقيق الدين + 
- آن آوكد أن الشيخ المرصفى كان من آقرب الناس إلى ربه 
وإن لم , بكن من أحرصمم على التمسك بالحروف > فقد کان ذلك 
الرجل دقيق الاحساس أمام القرآن الجيد ء ولم آجد فيمن‌عرفتمن 
کان یفہم القرآن کا يفهمه غير الرحوم الشيخ عبد العز يز جاويش. 
وکان جال القرآن عملد آحیيانا عل الذهول » وکانت له لحظات 


vy 


يقضيما أسبر الخشوع لروعة القرآن الشريف » وكان يسمى الى 
عليه السلام « سيدنا رسول الته » وكانت كلة « سيدنا » حية ف 
نفسه حاة قوية جدا لا بد ركا إلا المؤم:ورن الفانون ف الته. 
والرسول 


و 
أشرت فىصدر الكلام إلى أن هناك مثات اتفعوا بأدب‌الشيخ 
المرصفى » ولتحديد ذلك أذكر أن أدبه وعلمه وصلا إلى الناسعن 
طر بق تلامیذه » أما هو فلم يتتلمڌ له شخصا [لاعدد قليل » ولذلك 
أسباب : منما انه كان ضعيف الصو ت فلم يكن يستممع اليه فى الازهر 
کت هن اغشرة طلاب ¿ وها اله کان قاسا عتشا ق مغاماة 
الطلاب الذين حرموا سلامة الذوق واشتعال النكاء » وكانت 
ا قذيفة يلقى ا قى وجه الطالب المتنطع عبارة : « نعم ء ياابن. 
خروف!» وكان من‌العسير عليه أن يصبرعل الطالب المر سطالادراك 
وكذلك کان بطرد بعض الطلاب في کثیر من الا حیانء و منہا أنه کان 
حبس ااطلبة فى درسه عو ثلاث ساعات » وآىن منيصبر على ذلك 
فزمن عرف أهله بالسآمة والملال . لاسا إذا لاحظناأنهكان يواجه 
مشا كل دقيقة من لخوية ونحوية وصرفية ف عناية لا يصبر على 
للاواتما إلا الاقلون 
م 
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وآظہر الاسباب فانصر اف الناسعن‌درسه يرجم إلى آنه کان 
يفسدالطلبة على مشاعخہم إفسادا لا صلاح بعدہ . فقد کان سىء الظن 
جدامدر سی الازهر » وکانیر اہم جمیعا کسالی آدعیاء » و کان‌فوق‌هذا 
رامقالا ان من‌العوام المقلدين . وهذا كان لايتعلق بهإلاالطلاب 
لذن تهون للثورة على الازهر وتقالدهء حى لندر أن يو جد 
بين الثائرسن على التعال الازهرية شاب لم يصله بالشيخ المرصفى 
سب قريب أو بعد 

ولنقيد هنا أن تلامذة الشيخ المرصفى لم يقصروا على الأزهر 
و حده ء فق د كان يعطى كثيرا من الدروسالخصوصة لعشاق اللغة 
والآادب من غير اللازهريين وأظمر تلامذته الأجانب عن الآازهر 
الكاتب المعروف عمد ابراه هلال 

کان عمد ھلالبك غنیا > وکا ن کر عا ء وکان فیا بظہر حخفیف 

الروح عذب الحدیت فتعلق به الشيخ الرصفى تعلقا شديداء 
وظل ف هرل اه واد ا وغ 
مخرورقة بالدمع . 

ومن موجبات الاسى آن عمد هلال بك اضطر ف اللاعوام 
الاخبرة أ ن بكسب من قلمه المرهف البليخ > فکانت آخار ذلكتقح 
على الشيخ المرصفى وقح الصاعقة ويقول : لعا لك أاالجواد المتلاف! 

كان الشيخ المرصفى شاعراء ولکنه لم بقل شیا جیدا لاف 

عمد هلال بك » وکان برى أن الشعر لابطيب ف إنسان سواه .. 


ود 2 [شارات نشبتها لادب والتارخَ 


ومن تلامذة الشيخ المرصفى على عبد الرازى »ء وطه حسين 
وق د كان هذان الرجلان ممجدانه كل التءجد إلى أن جاءت حكاية 
كتاب الاسلام وأصو ل الج » فتفضا دما من وداده آسقن 
وتفصيل القصة أن الشيخ المرصفى كان عضوا ف هين ةكبار 
العلماء الى قضت عرمان الاستاذ على عبد الرازق من لقب العالية 
وفصله من منصب القضاء . وقدكان حك الهيثة بالاجماع » وكان 
ينتظر من الشيخ المرصفى آن يدافع عن تلميذه ولكنه لم يفعل 
وكان هذا الموقف سيا كافاللان بسط الدكتور طه لسانه 
ی استاذه القدحم » فکان يقول بدون تورع : ماذاتنتظرون من‌رجل 
کان يتقاضی سبعین قرشا فأصبح تقاضی ار بعین جنیما! بريد آن 
الشيخ المرصفى جبن عن نصرة تلميذه خوفا من الفقر وتعلقا بالثراء 
والواقع أن الظروف كانت سيئّة جداولم يستطع الشيخ 
بو الفضل الجبزاوى نةسه آنيدافع عن الشيخ على » مع آنه دان من 
کر الناس احتراما للاسرة عبد الرازق »› وال دکتور طه نفسه 
لم يدخل الميدان مدافعا عن الشيخ على » ولم بکتب فی مناصر ته الا 
مقالة واحدة لم يذياما باسمه الصريح » وهذامعناه عند من يعقلون ! 
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يضاف إلى ذلك أن الشيخ المرصنى كان قد أسن جدآً وفقد. 
تشاطه ي وانضوی طائعاً عك السنين إلى صفوف الحافظين » فلم 
یکن ينتظر منه أن يناصر رجلا وصقوه بالکید للدىن والخروج. 
على‌التقاليد 

وقد عاتبت الشيخ المرصنى عد ذلك فقال : الشيخ على رجل. 
فاضل » ولکن قله احق 

فبادكتور طه »من لك بأخيك کله » لعل له عذرا وآنت تلوم ! 


اشترلك الث بخ المرصفى ف ألثو رة ال رابية » شم اعتقل مدة قصيرة. 
eT‏ ولم ضكر فيه صديق . فلا خرج من المعتقل 
وضع لنفسه خطة سار علم| طول حياته » وهی سوء الظن بتضامن. 
الصريين » وقد بلخ به اللأمى أن برفض الاشتراك فى جعية أزهرية 
تكونت سنة ه ٠۹ ١‏ للدفاع عن الدين » وحجته فى ذلك كنت أن 
العلما ءكسائر المصريين لا تصح الثقة فيهم » ولا عسن الركو رن 
لمهم . . . وهذه كامة تثبتا للتارعخ » راجين ان تكون الماعات 
المصر ية ة أعلى من أن بصدق فما هذا الرأى الفظيع . وكذلك کان 

ا الشيخ المرصنى سيا فى اليئات الاسلامية ا فلم یکن یکر 
ف شرق ولا غرب » ولا تتعاق نفسه بشی۔ دقن ادو ي الفالف 


YY¥ 


وکان رحه انت سحب ال مال حبا جما » وكان لا تحرج من إعلان أن 
السخاء المحعروف عن العرب لم يكن إلا ضريا من الجنون 
وقد وقعت ف درسه مرة العبارة اة : 
وقف رجل علی باب بیت وقال : هل من لین اع ؟ فقالت 
ربة البيت : إنك يا هذا لتم »أو حدیث عېد بقوم لام ! هل يبح 
الل ن کرم »> أو منعه إلا لئے م 
فقال الشيخ : يا سبحان اته ! آنا لا فم هذه الأشياء 
وان لذا سلم عليه أحد الطلبة فرأى يده تاعمةلينة قال له : مالك 
کدهیدك زی بد اللاو لاء! 
شم ينطلق فيعجب كيف يأ كل المتصوفة طعام الناس ثم تقيل 
أيديهم »> ويقول :م الذبن بجحب عليهم ن يقبلوا أيديك لانم 
تطعمو نمم > ها هذا الحال المقلوب ! 
وخاد ف رهه رة ول يخ الاغر اب يودع رفيقا له : 
انصرف راشدا بر حمك اله ! 
فقال الشيخ : هذا هو الكلام . و لکن تجدون علاء الازهر 
جيعا يكتفون بعبارة واحدة : 
« الته يفتح علیك » ِ 
وهى عبارة كانت تجرى على آلسنة المشاخ جيعاً حتى غيرها 
أستاذنا الشيخ الظواهرى بعبارة 
« بارك الته فيك » 


YA 


فہى الآن فا أظن كلمة الشيوخ أجمعين أ كتعين آبصعن ! 

وكان الشيخ رحه اته قد لق الأامربن من أعحاب المكاتب 
فق د کانوايآخذون مۇ لفاته ثم لایفکرون ف الحساب فقررآن بيعب 
بنفسه » وهى خطة عوجاء . وهذا هو السبب فا آصیبت به مۇلفاته 
من النول 

کان الشيخ المرصفی خيلا على نفسه فی کل شىء › إلا ف اقتناء 
الكتب » وقد شكوت إلهمرة آنى لا ملك نسخة من لسان‌العرب. 
فقال فی انقعال :ع ايك واشتر تخة من اللسان 

وکان ر حه ایته‌ ری أن العرب اختصوا من ين اللاممبالفصاحة. 
والبیان » فکان بقول کہا جاء شاهد جيل : هم العرب يقولون. 
ما بش اءون ! 

وكان رحه ابته عترم الجبابرة من القواد أمثال زياد والحجاج 
وكان يعيب على المشايخ أن يقو لوا فى الحجاج:قبحه الته ! وقدغضب 
آحد الطلبة يوما من ثناء الشيخ على الحجاج » فرفح الأأستاذ بصره 
وقال للطالب : لو نشأت ف عصر الحجاج لكنت رجلا ! 

وقد نظر الشيخ مرة فى الكتاب فزاغت عينه عن السطر 
المطلوب فقأل : 

رحة لك ياعينى ! لقد طال ما آقذيتلك تحت ضوء المصباح ! 
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و بعد فہذه كلبات تمثل شخحصة الشہ بخ المرصفى بعض التمثيل 
داعا افر ك الاسها وج i‏ غل چن لدی 
کل نفع من اتصلوا به » وهداهم سواء السيل ف فم نصوص الآداب 

ومانزعم اننا وفيناه حقه » وما أدينا بعض مايقرض الوفاء 
والسلام عليه بين الابرار 


فبه قو لان ! 


الح الادعياء على بيه أن ن یدعی العم !! وزوده بېذه 
النصہحة : اذا سئات عن شىء : تعرف وجه القول فہه فلیکن 
د قو لان ) سمح الوالد تصحة ولده البار ! وكان الناس 
قد ما قلا يعنون بخبر المسائل الفقية والتحوية » فسأله سائل عن 
طہارة الكلب فاخا : ره قولان» فقالو! صدف لا موضع خلاف 
بين الشافعية والمالكة 1! وسأله آخر أيرفع الخير آو ينصب بعد ما ? 
قآجاب فيه قو لان ! فقالوا صدق لاان فما خلافا بين الحجاز بين 


والتميميين! 


A“ 


وکان فى المجلس رجل ماكر ظريف فلاحظ أن هذا الرجل 
جاهل وأآنه ينفذ خطة رسعت له . أله : أف افته شك ۽ فأجاب 
المسكين فيه قولان ! 

فجاء آنه س رطی أله عنه ! س وقال صدقی ق جوابه فان فہا 
-قولين فى الاعراب ! ولكن همأت أن تغنى المغالطة بعد أن ضحك 

وهكذا ری الحال ف مصر : فكل مشكلة ها وجہان » وكل 
آص فيه قو لان » ولا بعلم إلا الته متى بعرف المصريون كيف دد 
. قط الخلاف . 


اللادب ادد 
TE EEE ETE‏ 
فصر » اللاپرانت » هو جود ? تا لو فعانا ذلك لکا من المسرفبن 
وهل ترى من الحزم أن نبنى قناطر آخرى معحاذاة القناطر الخيرية 
وی ماھی فمتانة البناء“ ۽ وهل تری من حسمن الادارة أن ةر 
جر ی آخر للنیل یسایر فرع رشید آو فرح دمياط على حن ل يشك 
أحد الظماً بالقر ب من هذىن الفرعين ۽ وهل تعد من اللا أن 
یی مسجد جد بد فو ق القلعة مع أن مسجد عمد عل یسح آضعاف 
المصلبن هناك ۽ 
)١(‏ تخغیرت الحال ے فقد کب هذا القال منذ زمان 


۸۱ 


اللأمر واحد أما القارىء فى عالمالحسوساتوف عالم المحقو للات 
ما بالنا نى ما للا حاجة اليه فى الآداب باسے التجدید والابداع ? 
وأريد أن أقدم لك هذا الموضوع بشىء من التفصيل : هل تذكرأن 
النقاد الأاقدمين فضلوا جر راعلى الفرزدق لكان هذا ماتت امرآته 
«النوار» فلم يبكها [لابقصيدة جر بر فى بکاء امرآته : 

الولا الحياء طماجنى استعبار ولزرت قبرك والخحبیب‌یزار 

وهذا لايدل عندى على أنالقرزدق أضعف من جربر فى الرثاء 
بولكنه يدل على حبه للقصد و بغضه للاراف ! و إلا فا الحاجة 
الى أن ينظم فىرثاء امرآته قصيدة جديدةو أمامه قصيدة جر بر تسعده 
على البكاء ? 

إن عرائس الشعر فى عالم المحقولات تشبه الانمار فى عالم 
:المحسو سات » فك لاجوز أن تحفر هرا جديدا تلف فى سبيله 
ماششت من المباىوالمزارع من غين اة ماسة ٤‏ لا ون أن تتى. 
قصيدة جديدة تسر من أجلما للك من غير سبب معقول . و ليس 
معنى التجديد ٠‏ أن تر يد أو تنقص ما أجاد قه من قلك 
الكتاب والشعراء؛ ونما تكون مدعا حن تنشىء ءارا رآ جديدة فما 
غفل عنه الآاقدمون أوقصر فه المحدثون .وللاضرب لك الامثال : 

أل تشك مرة غدر الصدرق ? ا لمحاو لالنيل من أ کان وقاؤە 
طب الحياة » ثم عاد غدره نکد الحياة ۽ فان كنت وقفت هذا 
لمو قف فى حباتك الو جدانية ؛ فهلتذكر نك فرعت يعد نيةالقطيعة 


AY 


إلى الصفح المجيل 


كثير منا عالج هذا الموقف‌العصيب » ثم هم بأن عبر عنهرسالة 
أوينظم فيه قصيدة » ولكن آلاإيكون من العبث آن يفعل ذلك 
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و ٴصاح ب کالرمح‌زاغت کعوبه 
تقلت منه ظاهرا متلجا 
ول نے کففه کی جو 
کەضى رمت قه اللنالى بقادح 
إذا مر الطب اللبيب بقطعه 
صبرت على [يلامه خو فنةصه 
ھی الکق مض ترکہا بعدداثہا 
دع لان مو ل ما دة 
إذا العضو لم يولك إلاقطعته 


آى بعد طول الغمز آن يتقوما 
وأدمج دوى باطنا متجہما . 
أققمت على مابيننا اليوم ماتا 
ومن حمل العضو الال تالا 
أف ل كس حا نه وللا 
ومن لام من‌لایر عوی کان آلوما 
اقا ا ا 
ولاتنشس الداء العضال فندما 
على مضض لم تق خماولادما 


بتاءها من جدید ۽ وما الذی بی ف نقفسك بعد هذا التفصل حى 
تتورط فى القضول ١‏ إذن فتكن هذه القطعة أنشودتك حبن 


يبدو لك ما يسوء من صديق قدم 


وبعد هذا ؛ أت ذكر أنك ظمنّت إلى بحض الثغور » وآنك حين 


وردت عدت وأنت صدیان هام » م هممت بأن تقول شعرآً في 


AY 


هذا المحى الميل ؟ 

قل الحق فكلنا ظاء » ولكن هل وجدت أبدع من قول ان 
الرومی : 
أعانقه والنفس بعد مشوقة اليه وهل بعد العناق تدان 
ولم فاه کی تزول حراریی فيشتد ما ألقى من الممان 
ولم يك مقدار الذى بى من الجوى 

لمرو به ماتلم الشفتار ى 

کن فؤادی لیس شی غل له سوی ان یری الرو حين متزجان 

وماذا عسی أن تصنع إذا حاو لت بسط هذا المعنى البديع + إنك 
لابد مفسده [ذا آقدمت على هذه الحاولة ! و يحب أن تعلم آن الثوب 
حين يلابس الجسم لايجحمل به بعد ذلك أن يقسع ولاعسن به أن 
يضيق » وكذلك الصورة الشعرية حين تلابس المعنى المراد 

وهل تذ كر نك هجرت بعض البيوت غیر قال ولا صادف 
حم أقبلت على بعض البيوت غير عاشق ولاوامق » ونك عجيت 
لترك حبيبك إرضاء لبغيضك > حن آقبات على بيت عدوك وأو ليت 
بيت حبيبك الصدود ۽ وهل تجحد فى مثل هذا الموقف أجمل من قول 
الاعوجن : 
يابيت عاتكه الذى أتعزل حذر العدى وبه الفؤاد موكل 
أصبحت أمنحك الصدودو[نى قسما إليك مع الصدود لاميل 
فقصددت عنكو ماصددت لخضة خشی مقالة کاشح لایعقل 


At 


و کجنی بہت الحبیب وده 


و لن صددت لانت لولا رقبی 


آرضی‌البغيض به حديث معضل 
اهو ی من اللا ازور وادخل 


فا الذى فات الشاعر فى هذا الموقف حتى تضم له غير هذه 


و ی ست الخحیب أو د 


ار ی اللخبض به حد يث معضل 


وهل تذ كر أن صديقا لج فى عتابك وکنت فى وده من 
اللاوفضاء وآنك آردت إقناعه بآن الحاة قصيرةء وآن الحزم كل 
الحرم فى الانصراف عن العتب واغتنام أوقات الصفاء ۽ 

هذا معنی فطرى يحول فى جيم النفوس » ولكن هل تحد فيه 


آجمع من قول سعید بن مید : 

أقلل عتابك فالبقاء قليل 
لم بك من زمن‌ذعت صروفه 
ولكل لائية الح < مدد 
والنتمون إلى اللاخاء جاعة 
فلئن سبقت لتبكين عحسرة 
ولتفجعن عخلص لك وامق 


ولئن سبقت - ولا سبقت _ ليمضين 


0 


من للا شا لهه لدی 
وليذهبن اء كل مودة 


والدهر يعدل تارة وميل 
إلا بکیت عليه حين زول 
ولکل حال آقبلت تحويل 
إن حصلوا أقام التحصيل 
وليكثرن على منك عويل 
حبل الوفاء عله موصول 


خليل 
وليفقدن جاها المآهول 


Ao 


وأراك تكلف بلعتاب وودنا باق عليه من الوفاء دليل 
ولعل يام الحياة قصيرة فعلام كش عتبنا ويطول ؟! 
آم تر إلى الشاعر وقد سد فى وجه صديقه منافذ الفراق ٠‏ ألم 
تر اليه وقد تسر على آيا م كان يظنہا ظو الم وهو الآن يكيا بالدمع 
السخين ؟ ها معنى ذلك ؛ آليست هذه دعوة رفيقة إلى اغتنام الصةو 
العتيد ؟ ولااتنس خوفه من أن موت أحد الصديقين فتكونقاصمة 
الظهر » وغائلة الفؤاد ء وتأمل رفقه فى قوله : 
و لن سبقت - ولاسبقت - ليمضين 
من لا يشا کله لدی خلیل 
ربك هل تحد أرفق من هذا الدعاء ؟ وهل ترك لك الشاعر 
شيا تقوله في هذا الباب ؛ إذاً لاتعحاول أن تضع شعرا جديدا فى 
هذا المعى الذى وقاه سعد بن حيد حى لايقبل المزيد! 
ولااش ك اا القا رید ی انت رر رة رل ا کر ل وان 
م يكن ذلك » فاعم أنه سيكون . وإني مقدم لك قول ان هانىء 
الأاندلسى فى هذا الخلوق : 
ياليت شعرى إذاآوماالى مه آاحلقه خوات أم ميادىن 
E‏ وخبيث الزاد يضرما جم قذفت فما الشياطين 
تبارك اله ! ماأمضی أسته! ک٤‏ نما کل فك منه طاحون 
أن الأاسنة آم أن الصوارم آم أن الناجر أمأن السك كين! 
6 ما المل للمشوى ف بده ذو النون ق ال اء لا عضه النون 


A“ 


بخفض الرز من قرن إلى قدم وللبلاعم تطريب وتلحين 
کانما کل رکن من طائعه نار وف کلءعضو »نه کانون 
کاما ف الحشا من حمل معدته قرتفل وجواریش وکون 
قوموا بنا فلقد ريحت خواطرنا وجاذفبتنا أعنتها البراذين 

هذه نماذج من اللادب القدم . وقد قدمت لك أن من العقل 
أن نفع ما للاسلاف من الأادب الممتع الرصين » ومن الأأدب 
ماصار مبراثا للانسانية جمعاء . فلنتتفع به کا هو ولنعفه من التخير . 
والتبديل . و لذا شنا أنبكون لنا أدب جد بدفليكن فى موضوعات 
جديدة لم يتناو لما الأاقدمون ء وإلا أضعنا ماطمحوا اليه من الخلود 
is‏ الانتفاع مما قدمو! من جود ! 


رفقا بالورق والير والمطابم ياحلة الاقلام !لتكو نوا أبواقا 
للقدما »> بل کو نوا شینایذکره التاریخ ! لا خير ف الكاتب إن حرم 
الصدق والمانة » ولوس فى السارقين‌صادق آمين ١!‏ كتبوا بأنفسک 
ولانفسک »فان ل تستطيعوا فی اللادب القدحم مایروى ظماً ک 
لو تعلىون 


فیرایر سنة ۱۹۲۱ 
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أخاذيق 0 
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فائدة مهمة جدا 


ما کت اعرف > ولا 6ا ن‌غر ی نسار سی الادبپ ق صر خرف 
كيف يغلب على الاسماء العربية فى الاندلس والمخرب وجود مثل 
زيدون »وعبدون» وعیشون » وخلدون » ووهبون» وسعدونالخ 
و كان الظن أن هذه من صيخ جم المذ كرالسا م » ثم غلبت 
عل أسماء الافراد 
ولكن اسمح مادا به السو لان اللااد عدرنة اللات 
الشرقبة فی باريس : 
اللغة الاسبانية تضيف إلى أواحر الاسماء لفظ (اون) للتعظم 
وقد نقل العرب ذلك عن الاسبان حين اتصلوا مہم ف الاانداس 
فقالوا فی زید (زیدون) وف وهب (وهبون) وف عيش 
(عيشون) الخ .. 
وقد جاء فی کلام لسان الدن ن الخطيب عن اسه حفضص 
ما معنا : لق دکان مکتفیا باسعه حفص » فلا ايسر واستخنی تطاول 
واستکر وسمی نفسه ( حفصون ) 
ومن أمثال آهل المغرب ( إن كان لك عند الكلب حاجة قل 
له باسيدى کلبون ) 


A^ 
ال هدا اة م دام‎ 
وبهذه المناسبة أذكر أن الاستاذ أحمد رک باشاكان ياق عحاضرة‎ 
منذ حو خمسة عشر عاما عن عرب‌الاندلس » فذكر من خصائصمم‎ 
أن منهم من كان يقول ستين وعشرة فى مكان السبع-ين وكان‎ 
الاستاذ يريد أن يقول إن مرونتهم ف التعبير وصلت بهم إلى مثل‎ 
مايعبر اللاتينيون‎ 
فلنعرف الآن أن عرب الاندلس لم يقولوا ستين وعشرة ف.‎ 
مكان السبعين الاتأثرا باللبجات اللاتينية » أو تسيلا للتفام مح‎ 
الأ ا‎ 
٩ صك اَم شك‎ 
كانت المعة المصرية فى باريس تعد النظر فى لاتا وكنت‎ 
افر ای الاد د لان کان :امتا سار ی ن اول کن‎ 
» الكلات الأاعجمية إلى كلمات عريية ء فلنا جاءت كلمة «أرشىف‎ 
ريت أن أحوها إلى «سجل» وهى كلمة وردت فى القرأآن (يوم‎ 
نطو ى السماء كطى السجل للكتب) بغض النظر عن اححتال أن‎ 
تكون فى الاصل دخيلة على اللغة العربة‎ 
م جاءت كلبة ( شيك ) فرأيتأن يوضع مكانما كلة (تحويل)‎ 
وهى لفظة مستعملة فى إدارة البريد لنفس المعنى الذى تؤديه كلبة‎ 
(شيك)‎ 
ولكن المسي وكولان آسر إلى بتفضيل كمة (صك)لنها أصل كلبة‎ 


۸4 


(شيك) فقد نقلما الانعليز ولا عن‌الفرس فقالوا (تشيك) ثم نقلبا 
الفرنسيون عن الانجليزفقالوا (شيك) ٩‹‏ 

فاذ كانت كلمة (صك )هى الاصل المنقول عنه فلم تخطاها إلى 
کل شت :؟ 

ولاعبرة باحتال أن تكون فى أصلما فارسية ي لأانبا موجودة 
فى اللغة الحربة منذ أ كر من عشرة قرون » وف هذا مايكفى., 
لعدها من آصول العري الفصيح 

فلنقتر ح اذا على بنك مصر إحلال كلمةصاكعل كلمة شيك .. . 
وكلة بنك هل تغير أيضا ۽ والجواب أن كلمة بنك قد تعربت » فى 
حن أن كلمة شيك لاتزال عليما المسحة الأأعجمبة 


الجہاد ف سیل الله 


الاستاذ كو لان يعدهن أو ائل المتعهة نف فقهاللخةالعر بة » وقد 
سألته كيف آتيح له - وهو أعجمى - أن يصل إلى هذه الثقافة المتينة 
فى لغة العرب !١‏ فأجاب بأن السر فىذلك أنه ظفر باساتذة متفوقين 
فمو آولا تليذ المسيو مرسيه والمسيو ديمومبين » وهمامن كيار 
المستشرقين » وهو ثانياعاش فى مصر وتتلذ للشيخ أبودرة 

)١(‏ ومءتى هذا أن كامة صك ذهبت إلى أو ربا ثم عادت إليناوعلل 
ر سما بررطة ! 


م — ١‏ بل 
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هذا جيل ء ولكن من هو الث يخ ا 
هو رجل فاضل من المدرسين بالازهر الشريف وقد اتصل 
حينا بالجامعة المصرية وجرت على يده القصة الأتة 
1 فرج عن‌المرحوم سعد باشا وانتقل هو ورفاقه من‌مالطة إل 
باريس قرر طلة الجامعة أن يرسلوا اليه برقية تهنئة وكان الشيخ على 
أبودرة أ كير الطامة سناوعلا » فرأوا لذلك أن بطلبوا اله ا 
١#لرقة‏ ء فقکتب صد رها ھکذا: 
« إلى المجاهد ف سبل انته والوطن سعد باشا رغلول » 
فاعترض فر يق من الطلبة قائلين : كلبة «امجاهد فى سبيل الته» 
تغضب إخواننا الاقاط » لان الجاد فى سيل الته ايكون الا 
لاعزاز كلمة الاسلام > وسعد باشا يعمل لاعزار كللة مصر فقط 
من الواجب إسقاط كلة «ف سبل الته » واللاكتفاء بعبارة « الى 
ماحد ف سیل الوطن سعد باشا زغلول » 
تلك ايام خلت » و أظننا فہمنا الأّن أن الجمأد ف سيل مصرهو 
أیضا جہاد ف سبیل انته »لان‌الته لار ضی أن يقنع‌المصريون بالضم 
واهوان ت#عرابة الاحتلال 
النسة ى 
ومناسبة الشيخ على بو درة أ ذكر آن الجامعة المصرية لذلك 
الحهد لم يكن فما من الجنس اللطبف إلا فتاة واحدة هى الأنسة مى 
وكا نت نعمةمن انته ساقما الينا فتلكالاابام > وكناجاعة من المحر ومين 


To: mmr, al-mostafa.com 
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لانعرف المال إلا اذا قرأن ا کتاب تزیین‌الاواق أومصارعالعشاق 
وف أحد الاامسبةجاءت الآنسة عى ت أل عن الحجرة التی تاقی قا 
فر وش الفلسقة العر نة ع امت أن سال ء لاف فما مظب ر كنت 
«غلباویا » ولانی کنت نشرت کتابا عن حب عمر بن أن ربيعة 
الفاجر الملحون !وكذلك ل جحد اة ى آوقر من الشيخ أف درة 
فى لته المستديرة وقفطاته الفضفاض » وكات هذه الحاورة : 

الأنسة مى : أن حجرة الفاسفة العر بية ياأستاذ ۽ 

الشيخ او درة : تعم يامو لای ! نعم يامو لاي ! نعم ياموللاق 

ولم يستطع الشيخ أن يتجاوز هذه اجملة . قنقدمت إلى الأنسة 
ی (فدللتہا علی السبیل) شم عدت إلى الاستاذ اَی درة فقات له 
« فضحتنا باد تا الش ! ماهذا اهذيان؛» 

وانتظر الشيخ آبو درة لحظة حتى أفاق من إغمائه ثم قال : 

سبحان الته ! آنا يا ستاذ مبارك لا أستطيع مقاومة الال ! 

فز لقته سصری و آنشدت : 

أعلی هلا إذ لفت ہا كنت استعنت بفارغ العقل 
آ وغو رار ا موقل اتات ال ي جل 

وقد وصلت هته الحكاية إلى مسامع المرحوم إسماعيل بك 
رآفت » وکان رجلا غز لا هده ص السنبن ء فلا لقنی قال : تعال 
يامبارك آجب على هذا السۇال : ما معنى كلمة مى ۾ 

فف كرت طويلا ولم أهتد إلى الجواب 


+ 


فقال : عى معناها الجر » وهى كلة فارسية » والفرس يسمون 
لار ة ( عى خانة ) 

فقلت : أشكر لك ياسيدى الأاستاذ > ولكن مامناسة هذا 
السو ال ۾ فأجاب : قدرت فقط أنك قد تبحث عن معى هذا الاسم 
I E BET EET‏ 

فيا آما القراء اعلوا آن ( عى ) معناها الجخر > وآن الآنسة ى 
معناها المدموازيل صہباء !! 
لسنا نسميك إجلالا وتكرمة فقدرك المحعتلى عن ذاك بغنيا 
إذاانفردت وماشوركتفصفة فحسبا الوصف إيضاحا وتنا 

تصفة حساب 

كان الاستاذ لطنى بك السيد م اقب ال جامعة المصرية فى عهدها 
الأول ء وقد أخبرني أحد اللقات آنه تحدت ف إحدى سہراته بآن 
يعض الطالبات ف الجامعة المصرية شكون إليه رة أن الطلة 
يحذبون شعورهن وقت الدرس » وآنه لذلك فكر ف إبعاد الطلبة 
عن الطالات 1 

وهذا خطأً حتاج إلى تصحيح » فان الجنس اللطيف ما كانت 
تکٹر أزهاره إلا ف دروس المسيو لويس کلیان > وکان جېور 
الطاللات من عناصر أجنبية » وكان حرصنا شديدا على معاملتهن 
بالرفق والحنان 

و اقم بالته ای کنت فی غاية اللآادب » فا ن كان ف ريب من 


a۳ 
ذلك فليعد التجربة من جديد!‎ 

ولكن هل يستطيع لطنفى بك أن براجع مثل هذا الحساب ۽ 

لقد كان ذلك الرجل نارآ تضطرم فى عهد الشاب » وهو 
اليوم كتلة من الرزانة والوقار » و إن كان عخف آحياتاً » کا تزلزل 
ا لجال ! 

فیارب باعد بیننا وبين وقار لطفى بك » فقد کون نرق 
:الشسباب أحب الىك من وقار الكول ! 

۲۹ فیرایر سنه ٧۹٣۳‏ 


درس الادب 
ف الاه( ق 


نر يد أن نعرف لم ترم طلبة اللأزهر من دراسة الآداب الحريية 
وريد آن نعرف مى تدول دولة المؤ لفات ااسقيمة الى وضعما قوم 
أقعل عيو مهم أنهم لا يفقمون لخة القرآن امجيد » ونود لو تفضل 
القانمون بادارة المعاهد الدينية فدلونا على الخغرض الذى رموا اليه 
ناقا بالطلد ب ف بدا مى ا حاطو الق لمن اطماتا 


(۱) نشرت ف جر بدة اللوا. فى نوغير سنة ٠۹۲۲‏ 
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ولنترحم مثلهم على المؤلفين الاغبياء الذين أفسدوا ماللطلبة من 
قلوب وعقول !! 

لانتنظر آنا القارئء من كاب تل أن عد تعن بر دالحداء 
فى نشر الآداب العربية فى ذلك البيت العتيق » فانى لا أريد أن 
أفجعك ف آمالك وأحلامك » ولاأريد أن تەل ماعل من آمر 
أولثك الذبن حسبون أنهم حارو لغة القرآن وم يفعلون با مالا 
يقعل الأأعداء ! وماظنك بقوم عخطتيم العد من حلة الشادة العالمية 
تمضى السنون والقرون وماتظمر هم رسالة ف اللخة أو مؤلف 
ق الان !! 

وحسبك أن تعرف أن الاحاطة بالاادب أو اليم فيه ء عا 
ن وا مئ فار اجالے فان کت ى رفن دلت قات 
بشاهد واحد يدل على أن الخيرة بالأداب الع ر ب ةكانت را 
للدخول ف هة كار العلماء!! 

وهل سمعت يوما أن طالبا أخطأه النجاح لانه لم يعرف منازل 
الحطباء فى الدولة الأأموية > أو مراتب الشعراء فى الدولة العباسية 
وهل تحدث العلماء فى ناديم بأن فلانا غير كف لدراسة التفسير 
أو الحديث »> لانه لم يفقه ذوق العرب الذين تلقوا كلام اله و كلام. 
الرسول ؟ وهل كتبواحد من المفتشين فالاازهر والمعاهد الدينة 
كلمة واحدة فما ملاحظة وجمة عن دروس المطالعة والانشاء ۾ 
وهل رۇ مدرس واحد عن يدرسون للطلبة كتاب العقد الفريد 
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فیدعی ولوکذبا آنه خبير مما فيه من مظان الخطأً والصواب ٩‏ وهل 
جد من بین الذین تصدوا لبيان ماف كتاب ابته من الحرام والحلال 
من درس الشرائع الوضعيةوالسماو ية لذلك العہدحتى يدرك حكة 
النتشريع » وهذا اول واجب على من يدرس قصيدة قيلت فى غرض. 
عاص » قضلا عن كتاب خر ج الناس من‌الظلمات إلى النور ۽ وهل. 
تلفت ف الأازهر جعية أدبة ج القت فه الجاعات لاطرق الصوفة 
من جميع الأأشكال والاالوان #أليس فكل أولئك دليل على آن. 
اللأدب لانصير له فى ذلك المعهد الذى سحتشد فه الألاف المؤلفة. 
من الشباب والکہول ۲ أو لیس فى بعض ماذكرت مايجعل تنبيه- 
هؤ لاء الغافلبن فرضا على من يغار على لغة القرآن والحديث ؟ 


أشراك العقو ل 


لا جحد كتاباً من الكتب اللازهريه قد خلا من الحك عى 
الشعحر : آحرام هو آم حلال . وهذا خلاف قدیم رویت فيه هذه 
النكتة الطريفة : وهى آن سعيد بن المسيب سمح رجلا يذكر آن 
إنشاد الشعر شقض الو ضوء فأ نشد من فوره : 
آنبثت أن فتاة جت أخطما عرقومامثلشمرالصومن‌الطول. 
م أقام الصلاة! ويذكر الرواة أن سعيد بن السيب هذانقل 
إليه أن قوماً يكرهون الشعر . فقال : لقد تنسكوا تذک أعجما ا 
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ويقةرب مر . _ هذا ما قاله رجل من علماء الدولة الحباسية وقد ”عى 
أن الامام مالك حرم الخناء فقال : أما وانته لو قال مالك ذلك 
ويدى تناله لأاحسنت أدبه. 1 !ن رسول اه ماکان حرم آو معلل 
إلا بو حى من اله ! 

ولا ب وال هذا الخلاف مو جودا ف الماك الحربة : فی جر دة 
العراق الى تصدر ف بخداد مقالة نشرت ف الشهر الفائثت ترد ا 
على بعض الصحف الع ر اقيه الى نكرت على جريدة الحراق(ذكرها . 
حبر قدو م المخنية المصر ية الشميرة السيدة منيرة المدية)ومنذ شمور 
شرت جر بدة اللاهر ام كلبة لاحدی السہدات (الشريفات) نستنکر 
ف ہا آن کت ااسہدات المثلحات ) السدة فللانه ! !( و تسعد ان 
يصح التمشل حرفة لواحدة من نساء الأاشراف . وكذلكظل الشعر 
والغناء ثم التمثيل موضع خلاف. 
وقد اضطر الغزالى إلى مدافعة هذه الأاذواق السقيمة بةوله (إن لته 

سرا ف مناسبة النخات الموزونة للارواح حى إا لتؤثر فيها ثرا 
يبا هن اللاصوات مايفرح ومنما ماحزن »› ومنها مأينوم » ومنها 
مايضحك > ومنھا مایستخرج من‌الااعضاء حركات على وز نها)ولعل 
أمثال هذه الكلات الصر عة كانت من اللاسباب التى حملت الجهلة 
على رمى الغزالى بالكفر ! ويغلب على الظن أن تورط هنا الامام 
فى مذاهب الصوفة الخريبة كان شبه كفارة لما جناه ف شبابه من 
التفكير المعقول!! 
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الشعر والخناء والتمثيل - ولا تنس التصوير الذى حرموه - كل 
أولئك مما بحب عل كل مفكر أن يبعد عر موارده الشہية 
لوصف بالوقار والجلال !فیا وک ماذا تتم صانعون لو شېد تم 
المحر5ة القاتمة بين المدى والضلال! نکر لو اتم کف تتصاول 
العقول » لسبق اليك الجنون - إن لم تكونوا جانين - ولكنه لالوم 
عليك ء ونما اللوم على الجبتاء الذین جعلوا رآی ال جہال عا تتصب 
له الموازن ! 


نوهير سنة ۹۲*۰ 


درس ف لادب 


قصائد المديح ف اللغة العر بية 


درس ف اللادب ؟ 

إا كلة ضخمة جدا »كنت أحب أن تحرج منهاء ولكن 
E E ET ITT ETE‏ الاحتياج 
وما انوا عتاجون اليه لو آن كتاب الصحف والجلات لم يوحوا 
الهم بغخض طائفة من الفنون الأادبية »> وكتاب الصحف يقدمون 
المضاصب با لحسات إل اساتدة الدازمن الشانؤ ية والعالة ۾ شن 


السهل ان يتندر كاتب بخمز العلوم العربية من كو وصرف و بلاغة 
م ۳ بد 


۹۸ 


ليصبح بغض تلك اللوم شريعة عند الطلاب » ومن السمل أن 
بعبث کاتب فيز عم أن الشعر العر ی آکشره مدع » وأن‌المديح نظي 
إلا فى طلب الال » لتصبح قصائد المديح كلما لغواً عند طلبةالآداب. 

إن أساتذة اليوم يعانون صعابا كثيرة فى توجيه الطلبة إلى 
الدراسات الجدية » لكان هو لاء الطلبة برون الحياة اللادبية سال 
بأيسر الجهد ويرون من الكتاب من يذيع صيته مع الجبل المطلق 
بأصول العريية » ويرون من الشعراء من مه ز_كتفيه حين تو جه إليه 
مؤاخذة صرفة أو حوية أو عروضية » م بمضى ص فوع الرأس. 
يبن الاس . 

لقان أن كرف أن الاد و اصن شر و فى 
تكوين الجيل الجديد » وآن من الخير أن تقترب أوجه النظر ف. 
فهم الأصو ل الأدبية » و إلا فسيقع الطلبة بين تيارىن متنافرن أشد 
التنافر وسيكون لمذه الحرة آصار خطرة تصبح بعدها عقليات 
الطلاب موزعة بين القوة والاتحلال 

وقد يسأل القارىء عن الباعث هذا الدرس . 

وآجيب بأنى كنت أوصى فريقا من الطلبة بالمبادرة إلى اقتناء 
طائفة من اللصتفات أعرف آنا لن تطبع «رة ثانية لان الناس هنا 
يغلب عليہم الملل » والكتاب الذى يقع فى أجزا ء»كثيرة يندر أن 
طبع مرتين ف جل واحد » والمكتية عند الأاديب كالمعمل عند 
العالم > وطالب الدب تاج لى تکوین مکتبته رودا رودا حتی 


۹۹ 


تغنيه بعض الاغناء عن تضييع الوقت فى الاحتلاف الى المكتبات 
العمومية > فلا جاء اسم ( تختارات البارودى ) وقف أحد الطلة 
وقال : « هذه المجموعة أ كشرها مدیح » 

ہا القراء ء إن المدیح دیوان العرب فا ن کنتم فی ریب من 
ذلك فسأشفیک من الشك مهنا الحديث . 


e 
لا أنكر أن كثيرا من الشعراء اتخذوا مدح الملوك والامراء‎ 
وسيلة من وسائل العيش » ولا أنكر أ نكثيرآ منهم وصل بذلك‎ 
إلى أسفل دركات الاسفاف ء وأصرح بأن من النقائص النفسية‎ 
آن بسخر الشعر تسخيرا فى سبيل المنافع الزائلة » وأعترف بأن هذه‎ 
النقيصة تمس طوائ فكثرة من شعراء اللغة العر ية » وإن كان من‎ 
آسباب العزاء أن هذه النقيصة لم تفرد بعارها شعراء الحعرب » فقد‎ 
كان أ كثر الشعراء ف وربا يعيشون عالة على الملوك والامراء ولم‎ 
. يعرف منم باستقلال الشخصية إلا القليل‎ 

ولكنى - مع هذا _ أقول بأن المديح ديوان العرب ۽ وهو 
الوثيقةالباقة علىماكان فيهم م نكرم الشمائل و الخصال ء والمادحون 
قد یکذبون ولكنہم فى كذبهم يصورون ما اصطلح عليه معاصر وم 
من‌آلوان الحاسن والحيوب ي فالشاعر الكاذب بق ف كذبه عند 
حقيقة عدو حه » ولكنه من الوجمة الاجتاعية صادق كل الصدق 


(۰° 


لانه یصور مایتشہی عمدوحه آن يتصف به من کرائم الخلال 
وهل يكن الار تابف تصو ر المكارم اللدوبة الى تمدح ہا الشاعر 
حبن قال : 
ومستنبح تېوی مساقط رأسه 
إلى كل شخص فهو للسمع ضور ٩+‏ 
مصققه أنه مر الريح بارد 
ونکاء ليل من جمادی وصرصر ۳ 
خض إل الكوماء والكلب أبضر ك 
ات له تأر فا صر رها 
وما کاد لو لا حط أة الان صر < 
دعتھ بغیر اسے هلم إلى القری فأسرى بو ع الآارض‌والنار تزهر 
فلاا ضاءت هخه قات مر حا هلم ¢ ولاصالبن بالنار اشا 
فجاء وتمود القرى بستفزه الما وداعى الليل بالصح سقر 
تآخرت حى لم تكد تصطفى القرى 
عل أه__له والحق > تاخ 
)٩(‏ أصور : منالصو ر بااتحر رك وهو الل الی‌ااشیء بالو جه والعنق 
(Y۳)‏ الاقف :من الريح وها 4 واانکاء :کل دح هب ون ر ڪين 
۳( الكو ماء : الناقة العظيمة الستام . 
(») حضاآ النار : أوقدها ورقعما 


وقت بنصل السيف وارك هاجد 
هازره والموت ف السيف بنظر <“ 
فأ عضضتة الطول سناما وخرها 
بلاء وخر الخ ير ماتخ 
فأوفضن عنہا وهى ترغو حشاشة 
بذی نفس ہا والسیف عریان آحمر * 
قباتت رحاب جونة من لحامما 
وفوها ا قى جوفہا تتعرغر © 
وقد مكن الشك فى هذه الصورة من حيبت انطباقما على ذلك 
الخمدح » ولكن لاريب ف أنها تمشل البل فى الشمائل البدوية 
والباحث الموفق الذى يستمد من الأأدب شواهد لعل النفس سيجد 
قيا صورة كحيحة للاخلاق العربة > وسيتمثل كيف er.‏ الجائح 
ف الليل فيستنبح لترد عليه الكلاب فيعرف أبن بق الناس » ثم 
بمضى حيث برحب به الكلب الذى آلف الضيافات . وتنقر منه 
الال الى تعرف حتفما بقد و مالضيف » وسيتمثل أبضا أرعية ذلك 
لبدوی الذى يرفع النار لہتدى ما الضالون فى البيداء ثم يتصور 


)۱( البرك بقتح الا الابل ¢ والہہازر e‏ چزرة عل وزڙن FEE‏ 
وهي الناقة السظءة 
(۲( آوفضشت : تقر قت 


(۳) الرحاب الجونة : هى هنا القدور السود 


¥ 


تلك الضجة المرحة التی تفیض ہا خيام الإاعراب الاجواد وم 
بستقبلون الضيف 
نة ا أي اله دة و اماف ال 0 تفر ا هدا المد قل 
فيه ألوانا من الارعية العطرة لم يشتمل عليا إهابك فتعرف حينا 
وتنكر أحباناء وآنت فى عرفانك ونكرانك مدين هذا الشاعرالذى 
أمتع وجدانك هذه اقحات العطرات 


#4 

نترك البادية > وشعراء البادية » ثم ننتقل إلى شعراء الحضارة 
وسنجد عندھم أفانين من القول هى الصور الباقية لما عرفوا من 
أز مات النفوس والقلوب 

هل تعرفون قصيدة أف تمام فى فتح عمورية ۾ 

لقد حدثتك عنها ف المذياع منذ أسابيع » وفاتى مع الاسف 
أن أدلك على موقف هو نموذج للنشنى > والتشنى رذيلة خلقية 
ولکن الباحت تاج الى شواهد لارذائل › فانہا تدرس کا تدرس 
الفضائل . ومن لا يعرف الشر لا يعرف الخر > وبضدها 
تتمہز الأاشاء 

انظروا كيف تشن ذلك الشاءرالفحل وقد تهدمت عمورية : 
ماریع مية معمورا يطيف به غیلانآہہی ربا منربعہاا لغرب 
ولا لخدودوان‌آدمین‌من‌خجل آشہیال‌ناظری من خدھاالترب 


۳ 


سماجة غنیت مہا العیون ا عن کل حسن‌بدا أومنظر عجب 
ورحسن منقلب تبدو عواقه جاءت بشاشته عن سوء منقلب 

قد تقولون إن من القسوة رف يفرح الرجل لمدينة دكت 
حصونما » وهدمت آبراجما »> وقوضت معالمما »> وصح في هلما قول 
ذلك الشاعر الشامت : 
تطلع الشمس متهم يوم فاك على 

بان بأاهل ولم تغرب علي عزب 

وجيب بأنى استقبح من هذا ما تستقبحون » ولكنى أقرر 
أن هذه الصورة البشعة > صورة الشماتة » عا بجحب تقييده »ء والدلالة 
عليه » لاما من الصور الانسانية التى تم بتحليلماالعالم و الفيلسوف 
وهذه الصورة بالذات من نماذج القسوة الحربية > والجيش الذنى 
هدم مدينة معادية بقف على أطلاا وقفة الفرح والابتهاج 

وصاحبنا أبو تمام جاء بصورة بارعة كل البراعة لشموة الشماتة 
والحقد. وما ظنكم من يتمثل ربع مية وهو معمور يطيف به امحب 
قبراه أقل جاذيية من منظر عمورية وهى خراب » وتمثل الخدود 
أدماها الخجل فراها قل نضارة من خد عمورية وقد عفره التراب 

هذا بی فى عالم الاخلاق › ولکنه نبل حين تڏذڪر 
البطولة والابطال 

تذکرواهذاء شم حدثونا : نفل بائية أف تمام هذه لاما 


وص دة مح 2 


۰4 


إن الحكمة » وهى أنفس مايقتنالناس » وقعت غير مرة فىتلك 
القصيدة »وهل مکن ق عالم الفكر آن نس تغنىعن هذان البيتبن 
عدالكأحر الثغور المستضامة عن رداشغور وعن سلس ا§هاا لصب 
أجبته معلنا بالسيف منصلا ولوآجبت بغير السيف لم تحب 

وسيقول ناس من خلق انه : لقد ثقل البيت الأول بالجناس 
فليحرفوا أننانراه غاية ف خفة الروح » وحسب الشاعر آن وفق 
الان قول : 


« ولو أجيت بغير اليف لم تصب » 


% 
کډ * 


والبحترى الذى ضربت بمداتحه الامثال » ترون تلك المدائح 
عا حب إهماله لانہا من صنوف النملق والر ياء ۴ . لقد تأملت تلك 
المدائح فو جدت فيما كثيرآً من الصور النفسية الى بقف عندها من 
e‏ بدرس دخائل النفوس » وانظروا هذه الأامات من داليته ف 
مدح ابن ال یات عمد بن عبد املك 
واستوی الناس فالقر یب قريب عنده والیعید غ#سیر عد 
لابمیل‌ا موی به حين ممضى الرآً ى بنن المقلى والمودود 
و ل ا سما عیل ف CPT IE REE‏ 
مستریح اللاحشاء من كل ضغن برد الصدر من غلل الحقود 

مارآیک ف هذا آترون سوء المنقلب فى مصاير الناس يقع 


1۰6 


إلا بعلة اهوى فى إمضاء الرآى » والتفرقة بن.اللاصدقاء والعداء. 
حين تنصب الموازين ۴ وهل ترون متعة آفضل وأروح من راحة. 
اللاحشاء من عنف اللأضخان » ورد الصدور من غلل الأاحقاد ؟ 
إن مشل هذا الشعر لامر باسماع الممدوحين بدون أن يترك 
ف نفوسمم شوقا الى العدل » وحنينا إلى سلامة الصدر من الغل. 
فهو من نفثات الاصلاح » ول وكره المتحذلقون 
وف الةصدة نفسما قطعة وصفية » وان كانت مدحاء فقد 
وصف « الكاتب » فى شخص ان الزيات وصفا دقيقا يعد نموذجا 
من تماذج البيان . ولیک هذه الابیات : 
لتفننت فى الكتاية حى عطل الناس فن عبد الد 
فى نظام من البلاغة ما ش_كاصق أنه نظام فريد 
وبديع كانه الزهر الضا حك ف رونق الربيعالجديد 
مشر قف جو انب ‌السمح ماخلقه عوده على المستعيسد 
ما أعيرت منهبطون القراطي س وما حملت ظہور ارد 
مستميل سمعالطروب‌المعى عن أغانى ارق وعقيد 
حجج تخرس اللالد بألقا ظ فراد ىكالجوهر المحدود 
ومعان لو فصتا القواق هجنت شعر جرول ولد 
حزن مستعمل‌الكلام‌اختيارآ ونين ظلمة التعقيد 
وركين اللفظ القريب فأدركن به غاية المراد البعيد 


NE ee 


۱۹ 


هذه قطعة وصفبة وردت فى قصردة مدح ؛ آترون فا شیا من 
:الفضول ۴ وكيف واابيت الأاول وحده يفيدنا فائدة عظيمة » فهو 
دنا علی‌آن الناس فی عد البحتر ی كانوا يفهمون‌أن‌هناك فنا انشائا 
سمه « فن عبدالميد» وق ذلك رد على جاءعة من المستشرقين كانوا 
رون عبد الميد من الشخصات الخرافية » وتبعبم فى ذلك أحد 
ادباء مصر فى العد الحديث . ولك أن تقولوا إن فى بعض هذه 
القطعة مايحرى فى طريق الماح الفضفاض » غير نك لاتستطيعون 
ان تنكروا دقة الوصف فى هذنن البيتين : 
حز نمستعمل‌الکلام‌اختیار | وتجنىن ظل__ة التعقد 
و ركن اللفظالقر يب فأدركن به غاية المراد البعيد 
ففيمما دستور لنظام الكادم البليغ »> وها ,صلحان للتمثل فى 
کثر مقامات الافصاح 


se 
أ بعد : فہذه اشارات تنفع من يدرس الادب ليستخلص منه‎ 
ان اقتضی المقام‎ E ا لقائق التق سبة والاجتاعة وسنت عما‎ 
ذلك » ليعل شباب هذا الجیل أن اسلافہم لم يكونوا عابثين » وآن‎ 


من ازل نفسه ما تکشف عن مواطن هی‌عند الباحث جد صراح 
أول نوفبر سنة٤ ٠۹٣‏ 


من تېد اف کرد 


کان احمد بن يوسف مصریاء وانا كذلك مصری . لقد لقی فی مصر بعض 

الظلل ۽ وأكاد آلقى فيا كل الظلم ي كان عحسن إلى كثير من الناس » فيفي له من 

یغی»ویغدربه من يخدر » وانا ف حدود طاقتي- ابذل الير والمحروف . ثمآلقى 

من بعض من احسن الم م اشنح ألوان الجحود . وأتلفت الى اصدقائى الاوفا۔ 

أعده فاقول : واحد ء اثنان ء ثلاثة . ثم أغعض عيني من لذعة الكمدالو جيع 
التر الفتی ج ١‏ ص ١١٣١‏ 


ف الوم الثالث والعشرن من شہر یریل سنة ٠۹۳ ١‏ لقیى ف 
فتاء السوربون أحد أساتذة مدرسة اللخات الشر قية فصافحىوقال : 
O REE O‏ 

لك بعدظمر الأاحد المقبل ء فأنا أهنئك > لان فى ذلك دلالة على أن 
الاساندة دون أنك قدم الیم كتابا بستحق التمجيد » 

وکان ذلك قبل الامتحأان ومین ء ففہمت ان بجاحی صار 
مؤكداء ثم تلفتت نفسى إلى مخزى التكرم الذى يظښر به ر جل 
فلاح فى أروقة السوربون »ولم يکد خیالی طوف ہذا ای حتى 
غلبنى الدمع » وقلت : سبحانك ری !ما أعدلك وما أرحمك!هذا 
عبدك الذى خرج من مصر طريدا شريدا لاعلك إلا دعوات أهله 


۱۰۸ 


ف النادر القليل! 
شم عدت لف تی فتوضآت و صلیت صلاة a‏ 
اه أن لی یا کن وان يقییشر الزيخ کوان هبنی التوفیق 


ومضيت إلى منزل المسيودمومبين أسأله : أ ا الاساندة 
سيقيمون لى حفلة تكرم ۽ 

فابتسع الرجل وقال : إذا تحت ف الامتحان! 

فقلت : كنت أنتظر أن تصانى دعوة! 

فقال : لوفعلنا ذلك لكان معناه آنا نعلن اليك نحاحك »> وذلك 
غبر مضمون ! 

فقلت : يجحاحى غير مضمون بعد ذلك الجاد الطويل ۽! 

فا ان تعل أتىسأحضر يوم امتحانك ومعى المسدس 

فانز عجت وخحشيت أن يكون جاداء فان الرجل الفرنسى 
2 کک ويدواته » وکات قد نأقشته في کتای مناقشة عنبقة ! 

ا ا ی و 2 

زصة کک أعدها للنضال 

عندئذ اطمأ نفت » لان هذا الجدل لاعخيفنى » وأستطيع بفضل 
٠‏ مافطرت عليه من المجوم والعنف أن أحطم ألف مسدس من هذا 
انوع ! وهل أخشى المسدس‌حين يصنعمن‌الاستلة والاعتراضات؟ 

وجاء يوم الامتحان وكان يوما سعيدا» وكان الاساتذة أبر من 


1۰4 
الآباء بنجباءالاابناء »> و کان المسيو ماسينيون بعترض و بحيب » وناقشنی 
امسو ميشو فى ع ف كنت أعددته عن فكتور هوجو مناقشة رفقة 
EEOC e E es‏ 
هون اکن أظن ء وقضيت ثلاث ساعات ف الامتحان حسيعا 

ثلاث دقائی 

وجاء دور التكرم معهد الدراسات الاسلامية ف السوربون 
واجتمع من الاسانة وال الأذب و الصجافة وأعدك 
مائدة الشاى . غملت السيدة الكرمة حرم المسيو دمومبين كا س 
الشای وابتدات ی » فاستحییت وتراجعت فقالت وھی تبتسے : 
لن اا إلا نك لانت اا 

وف مساء ذلك اليوم أقامت المعية المصرية ف باريس حفلة 
تکرم لذلك الانسان الذى اححتفل بتك ممه فريق من أساتذة 
السوربون ء وخطب الاطباء وفيم الصريون والسوريون 
والتونسيون . وآنا فى أثناء ذلك کله آنطوی ف نفى حياء و خجلا » 
لای ما کنت أطمع ف أ كثر من أن عر الامتحان بسلام ! 

وعدت إلى مصر » ولكن بأى قلب ۽ 

ESI اسمن أن أ جد من بق و لآ حسغنت‎ E 
بالحكمة الى تقول« ليس إنسان بنى في وطنه»وماهی الا آیامحتی‎ 
ربت كلمة فى جريدة « أبو الول » وكانت حينذاك تصدر يومية‎ 
وف تلك الكلمة دعوة لتكرحم زک مبارك » فدهشت ولق‎ 
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الحق آني آجدمن یکرمنی ف وط ؟ وز ادت دهشتی حین علمت آن 

صاحب هذه الدعوة هو الاستاذ عمد على غریب » وما كنت لقيت. 
منه قبل ذلك إلا الشر » فبدأت أومن أن قوی أ کرم على أنفسهم 
من آن ينسوا من يوفق إلى عمل جيد 

ونسيت تلك الدعوة حالا »انها وقعت فى ضوضاء اللانتخابات 
اللاخيرة »> ومضىعامان » ثم ظمركتاب (النثر الفنى)بالعريية بعد أن 
فشر بالفرنسية ۽ فقابلهالنقاد بالصمت المطلق » وخشيتأنيتزعزع 
إعانی بكرم قوعى » ولكن همات فقد انطلقت الالسنة والاقلام . 
بالمدے والثناء ۾ و دعا الداعی إلى کر ی فلباه رجال الآادبمسرعين. 
وكان ذلك الاحتفال الذنى لم تشمد القلوب مثله إخلاصا وصةاء 

ماالذى قدمت لامتى حتى أظفر مثل ذلك الاعراز 

قدحت ال آم كاا هو جد متواضع » وإن تفضل النقاد. 
قوصفوه بأجمل الصفات > فا هو السر فى هذا التجيل 

کت أعرف هذا السر ثم نة ادد ا کن راد 
عخلصا ف خدمة الأادب العرف ٤‏ جدت آحداٹث و خطو ب کادت 
تبدد ذلك الاخلاص »غا ء كرام قوعى لينقذونى من أشراك الشك 
والارتياب 

إن الذین اشترکوا فی تسکر می تعاونوا على [نقاذ رجل کاد يقتله 
ما توهمه فی زمانه من غدر وعقوق » فکان صنيعمم صنيع الطبيوب 
الموفق حين يسو العليل 


۱٩۱ 


غا واو را الان اصن من تلك الارلة التىاجتمم فما 
صةوة رجال الاد بلتكريممۇ لف النثر الفنى ٠‏ وكان فى ذلك درس. 
کنت عتاجا إلبه‌آشد الاحتياج AE‏ حب أن أجد من بقنعی Pl.‏ 
آمتى ترعى أبناءها رعاي ة كر مة “حب أن أطمتن إلى أن الاخلاص 
قوة عظيمة تزلزل ال جبال »كنت حب أن أومن!ماناصادقا بان انت 
لایضیع جر من أحسن عملا“ وأخبرا كنت أشتہى أن أعرف. 
أن‌التأليف باب إلى المجد فزمن انتهبت فه الصحافة جود الرجال 
أف الحتق أن الرجل عحتاج إلى إعجاب المعجبين ليشد من. 
عزمه وینشط ؟ 
إن نشاطی كان ف عنفوانه بو م كنت أشكوالجحود ء فا الذى 
جد بعد آن غم ری قومی بمظاهر الوفاء ؟ 
آتظنون أن نشاطی سبخمد * ما أظن ذلك فقد درست نفسى 
غير مرة وريت حب اللادب وحب الدرس من الميول القوية التى. 
تسیطر على وجودی وتو جهنى إل البحث والتنقيب 
ولكن الذى سيقع بعد هذه الحفاوة القوميةهو [إصلاح نفسى 
وکت عت عن املا ھا :ذلك با کت کے ان يصح. 
مايتو همه الناس ٠ن‏ أن الجد لاقيمة له فى هذه البلاديوأن التاجحين 
فى هذه البلاد هم النفعيون الذبن لا يقدمون ولا حجمون إلاف 
سبيل منافعهم الذاتية » فجاء كرام قوعى فأزالوا عن ضميرى هذه. 
الغشاوة وآفهمونى أن العاقبة لللخلصين 
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ولكن هل صفت نفسى كل الصفاء؟ 
لا آزال آشکو بعدی من رف » وکنت قل ذلك ف فرادیس 
من الا مان الجميل ٠‏ كنت أقول كلما رايت ظلم الناس 
« لقد بق لى ذلك الكنز الذى لا ينفد ولا يفنى »وذلك 
المعبن الذى لا بنضب ولا خض ۰ یق ی انته الذی تلاس بد 
وتری عیی آثار رحمته وعدله » وتکاد تصافحه منای » ولو شت 
لمضيت فى ترديد هذه الملةء ولكن أن قق التعابر من 
ما ف القلو ب ۽ » 
آشتهى أن يعود ذلك الامان الذى كنت نعم به فى اللایام 
ی کی وان ا و 
RS E E O O OS‏ 
هو اله رب العالمين 
ماأذكرآف فكرتف غدىسة واحدة ء وما أزا لكذلك وتلك 
ا ا ى 
ينعم الته على بابمان قوی وأمتع : )> آشتہی أن عرف ري کا كنت 
اعرف وا کر ھا گنت عرف فی أظفر بذلات کت غد 
آصدقای ‏ ثم آصبحت آرام لايعدون ل أستطيع الوصول إلى 
ذلك الصديق الأاعظم الذى اشتاق الى وداده اعظم الاشتياق ۽ 
ی ا ی و ی ی ا را یا 
٠اللارواح‏ » فاشملنى برحمتك وأغتى عن خلقك ء واجعانى لديك 
من المقر بين 


NY 


ربأه!. 
. آنا أشتهى أن أومن بك » فامنح الاعان ء واجعلی ف ای 
من الخلصبن 
۽ مانو سنة ٧۹۳٤‏ 


مکاتب الموظقىن 


ف شېر رمضان 

الصوم فريضة إسلامة يراد ما إعداد النفس لاحتال مشاق 
ااظماً والجوع › فى ليست تعجيزآ للناس ء ولاصدآخر يتمم الذاتة 
ولكنيأ رياضة رو حة بعد مما المرء نقسه للاحتال مشاق الحرمان 
إذا جد فى الحياة مايوجب ذلك . ومن الواضح أن للحياة لوان 
کشیرۃ ء ففرا السلم والحرب » وفما الغنى والفقر » وفما المرض 
والعافية . .. والقدرةعلى ضبط النفس هى ساس الصلاحية للنہوض 
باعیاء ا الصوم وسيلة من الوسائل الصالحة لكبح جاح 
الآآهواء » وة الملكات الاسانة لمقاومة مايعترضا من المشاق 

كان الصوم فريضة واجبة ف اللايام الحخالية »> وهو فى هذه 
اللايام وجب » فق د كثرت القيود الى صنعما الاس للانفسمم ما 
افتنوا منضروب اللذات الحسية التى يسمونما « الكيوف س جمح 
کف » کالندحين والقہوة والشاى » فہذه الكوف عقال عنيف 


م - ۱۵ بد 
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وهی تصد الرجل عن واجباته فى عنف وقسوة» و إلى لأاعرف من 
يلقون دروسهم والسيجارة فى یدیم > ولست ف هذا امزح 
و[نماهى حقيقة > و عرق من لا يستطيع الشروع ف أى عل إلابعد 
أن بتناول فنجانا من القبوة » أوكا سا من الشاى ۽ وهى قبود حسة 
ونفسبة ف وقت واحد» وها آثر شدید ف تقد العزاتم والنفوس 

والصوم بقاوم‌هذه العادات السيثة » وعحرر النةس من قيودها 
ساعات من کل بوم » و العاقل رم نفسه تدینا - أو تملا - من هذه 
المملكات . . . والنتيجة أن الصوم ليس سنة قدمة يحب أن تبيد 
وإنما هو سنة حسنة كانت واجبة يو م كانت الشموات الحسية بسيطة 
ما الوم فو أوجب لان الوا ت والكوف أصبحت ف غاية 
من ال 

أ كتب هذا مناسبة ما أوصى به وزير المالية من منع التدخ 
والقہوة فى مكاتب الموظفين أثناء شهر رمضان › وقد اتفق لى 
نقدت هذه العادة السيثة ف كلمة فشر تما بالبلاغ منذسنين » وأعود 
اليوم فآقول : إن الحكومة تعدل مواعيد الدواوبن فى شمر رمضان. 
تعدیللا حسنا یدود به هذا الشهر وهو عبء خفف . والحكومة 


ین 
أن 


رنه » ولكنبا عنحېم امتبازات ف الموأعد بام الصيام . قان عر 
على الموظفين أن صحترموا شهر الصوم فن حق الكو مةأن تعاملهم 
معاملة مدنبة ء فلا ترفع عنہم شیا من ساعات العمل اليوعى » وهم 
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ذلك أن ردو ا كق جار اال ال ة وان ۲ 
على أن الامر كله ف هذه المسألة يرجم إلى الذوق . ومراعاة 
الذوق ول مایعنی به كرام الناس 


۱۹۳ دیسمیر ستة‎ ٩ 


آثر أنظمة الحكم فى حياة الشحعوب 

باریس ف ٢۵‏ سبتمیرسنة ۱۹۳۲۳ 

صد یی + 

أ كتب اليك » وقد قضيت ساعات ف فونتينبلو » بين القصر 
LY YINI SSO aS‏ 
لغاية سياسية ء ونما أمضى على الفطرة » ا عودت نضسى وعودتك 
عرض وجو الاد ي دة اة هن الاغراض > 
وأآحاولجهدالطاقة أن آطلعك على نواح عختلفة ر أنظمة الح 

اة ارت :انا می علا نن ٠‏ مھا که 
أويؤيد ريا تميل اليه » فاحذر أن تظن آنى آثير غضبك أو تعلق 
هواك » إنما هى رياضة عقلية رى با القلم بلاشطط ولاضوضا. 
وقدآن لك أن تعرف أن حاة الحعقل تاج إلى حرية ف ف 
الكتابة والديت 
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كانت زيارني لفو نقيت لو فرصة لدرس بعض الاواحى من عقلية 
الشعب الفر سى » فقد كانت دعوة من صديقين عزيزين من كرام 
هل باريس » وكان ف تلك الدعوة مايمثل i RE‏ الناس 
برواتع القن الجيل » وزادلى يقينا بصحة هذا الفرض أن تلك 
السياحة كانت فى يوم أحد » وكان الطريق إلى فونتينبلو بموج 
باللالوف ء وكان رفيقاى يعلمان ذلك ء فحضرا الى المحطة قبل قيام 
اقطان و د بعین دقيقة » لاستطيع الظفر مقاعد ف الدرجة الثانية 
يضاف إلى ذلك أن أولنك الزائر ن كانوا مشون فف ٠‏ اضر 
وساحاته خاشعین » وکانوا ستمعون مار يلق عليہم من الشرح فى 
سكون وإجلال » وماأذكر أنىسععت من أحده إشارة لخو أو كلمة 
فضول » وهذا وذاك مثل جانبين من العقلية الفرنسية » فهم أولا 
يقدرون‌الفن حققدره » ويفهمون أن النزهة اجميلة لات إلا عشاهدة 
الفن اميل » وهم بعد هذا متصلون ماضيهم أشد اتصال فلا يو جد 
فى ولافتاة ولا كهل ولاعجوز إللاوفق أنفسهم صور من ماضيهم 
النىمشل الفرع حيناء وشل العدأحيانا . والحياةالكاملة لا تكون فى 
ا لحار وحده ء فان الحاضر قد يعجز عن تغذية المشاعر والعقول 
وهو بشواغله ومضجراته قد يخزو النةوس بالسأم والملال . ومن 
أجل هذاتتطلم الوس[ ل ا لای فا خد مضو رە رالا 4 و اقات 
وآتراحه » ماتلون به الساعات الحاضرة » وتدفح به مأايساورها من 
و حشة اللاملاق ف عالم اللاذواقوالاحاسيس » وف النفسالانسانية 
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آقاق جز عن درسہا علماء النقوس ء وتلك الأفاق تقةر وتوحش 
كلما تقدم الانسان فطريق العم والمدنية . فهو لذلك تاج إلى من 
يروح عنه بطائفة من الملاهى المصقولة الى تسمى العلم واللادب 
والفلسفة والتارخ والتشريعح اظفل تلور فا ر خر هة أو اة 
والرجل المثقف ياو كا يلهو الطفل » ولكن هوه يأخذ وجبة 
معقدة تناسب عقله المحقد ء ومن تلك الéالاعب‏ حرجت العلوم 
والآداب والفنون » وهی ألاعيب لا يتصرف عنما [لاالşريض‏ من 
الرجال »ا لايزهد فألعانه إلا العليل من اللاطفال _ 

وقصر فو نتینبلو الذی تحدث عنه قدے العهد. فقد بى جر ءمنه 
ف القرن السادس عشر » وبى باقيه ف القرن السابع عشر ء فهو 
آقدم من قصر فرساى باحو مائة عام عو تاز بأنه ف مباتيه بمثل 
مذاهب عختافة فى الحمارة والبناء والنةش .غخلاف قصر فرساى 
الذى بنى ف نحو عشرين سنة فانه يمل ءصر بانيه لويس الرابع عشر 
و آن قصمر فرسای أنغم وأروع فان قصر فو تتينبلو يفضله بما 
ی فيه من نفائس اللاثاث ء ذلك باه بعید عن باریس »> فلم أده 
من فتك الارن الذن بددوا ماکان فی قصر فرسای من التحف 
الخالرة . .. والورات لاترحم إذاخرجت من قلوب الشعوب 

وقد بى هذاالقصر على رس غابة هى كبر الغابات الفرنسية 
على الاطلاق ء و القصور الملكلية فى فرنسا بنوت كلهاف رووس 
الغابات » وسبب ذلك أن ملوك فرنسا كانت نشأتمم فى اللاغلب 
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ريةية . وكانوا يفضلون أن تكون القصور مما يواجه أماكن الصيد 
فكان الملك عخرج من قصره على ظهر جواد ثم بتوغل ف الغابة 
ليصطاد » و مهذاكان المهور لارام إلا قليلاء لان الغابة دنيا ثانية 
لا عتاج من يقم فا إلى مقاهدة الناس 

والنشأة الريفية ملوك فرنساهى فى رى من آم الاسبا بلتعلق 
الفر نسی بأرضه » فالفر نی یمتازبانه حب أرضه حباشدیدا ‏ وحاله 
فى هذا الحب يماثل حال الفلاح المصرى. وربما كان الفلاح 
ال شى الى بأرضه و اعلق › فہو لا بتحدث عن الوطن فى جلته 
ا اناا ر ا ا 
والناطق » ولا كذلك الناس فى اللاأرض المصرية > فان اياز 
الأأغنياء إلى العواصم والحواضر كاد يغرس ف أنفس الفلاحين 
نذورالرهد ف أرضهم الیتدر علہم الخبر وال رکات 


3¢ 
*# ¥ 

كان قصرفوتتينيا وسكا لماعة من الملوك »وف أبہائهوأآروقته 
عاذجباقية ەن الفن ف عطتأف الود ¢ وزیارتی‌ظذا القصر جل رت 
ف نفسى التفكير فى اللكية والمهورية > وما ها من الار فى حياة 
ألشعو ب 

وآستطيع أن أصارحك بأن نظام الجهورية ليس خيرا كله 
ونظام الملكة لوس خيرا كله ؛ فكلا النظامين له مزايا وعيوب . 
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غيرآنه من المئؤكد أن نظام الملكية هو النظام الذى تزدهر فى 
ظاد له الآداب والفنون » فا ن كنت ف ريب من ذلك فتذكراهرام 
مصر » فان تلك الاهرام بنيت ولاجدال حقيةا هوى من بناها من 
الفراعنة » ولوكانف مصر لذلك العہد حكومة جمہورية أو برلانية 
لاستطاع آقل الناس سلطانا أن يقف ذلك البناء عحجة آنه لا ينتفع 
الفلاحبن » وأن إنشاء ترعة أعود بالفائدة من تلك الاق الصاء! 

وحن اليوم حك بن الاهرام بنيت فى ظلال الاستبداد 
ولك ن كيف تكون مصر لوخلت من شواع الاهرام ؛ إن تلك 
المباني الى نمض ما الفلاحونمسخرن هىعنوان عظمتها فالعالين 
IE N ETT‏ 
تحدثنا أطادله بأنه كان آية الآيات فى دقة الهندسة وفخامة البناء . 

وقد بى قصر الكرنك عن طريق السخرة » لا ريب ف ذلك »> 
والفلاحون ف الاقصر لايزالون ينون ما قاسوا ف بناء الكرنك 
وآية ذلك نهم لا يجحتمعون فى عمل شاق إلا تخنوا هذا النشيد : 

« ياعين » کو صبارة » 

ولا تعجب ما أقول : فان لام الأاجداد تنحدر ف اللاصلاب 
حت یئن با اللاحفاد 

وللاهرام والكرنك أمثال من الآنار الخالدة على ضفاف النيل 
وهى كلا تمشل أهواء الملوك ء وف مقابل تلك الأثار لا تد قنطرة 
فرعو نيةتمثل عقل الفراعنة فى تدبير ماءالنيل » ولو آمهم شخلواعقو طم 


Ye 


وأنفسمم عصالح الاهالىلكانلافرعو نة وجه قومية » ولكنم وقفوا 
عند شېو امم فی ديام و أ خر اء و لم يظفر الفلاح من تفكير ۾ إلابالقليل 
وكذلك الحال ف الارض الفرنسبة » فالقصو ر الملكة هناهى 
آروع E AE ORR EET TEE‏ 
آى تمثرل ۽ إن القن العالى لحا حباة عالدة فى آ۔پاء هذه القصور 
و رفاتہا وشرقاہ تھا » و سراد يما و ااا > والقلم يعج ر عن ورصف 
غرفة واحدة؛ وما ظنك صر TEN a NT‏ 
القن و اضر هو ات و فهو ودا ها ال ن ااا 


هدام غ ان لھ غ اا ٢‏ 
وقد ال E‏ فر تسا شعغلون برعایام يشعلون 
بعصورم ؟ 


قد بكون ذلك . ولكن الآثار الباقية تدل على أن الاثرة كان 
أغلب على طباع ولك الوك . والتارعخ عحدتا أن العهو د الملكة 
م تخل من عنف انظلم وقسوة الاعتساف ٠‏ غير أن هذا كله اعتصر 
اعتصارا ل ظ لقر ذا مجداخالدا هو جداللادب العالى والفنالرفع 
والشعب الذى س _تسخيرا فى ناء القصو ر الملكة هو اا 
الى عياا الوم » ويام تلك القصور هو وحده دليلعلى آنذلك 
الشعب صالح للنہوض جلا تں اللاعمال . من أى عنصر من عناصر 
الان خت ووی ن ای ر م ا 
من القصور و اتمائیل فی بلاد السین ۶ ومن آى عناصر الاحساس 
ادراق الان القن جوا رض فر يا اويل هة 
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من آبات الفن اليل ? 

لقعد سحخر ت اللافسانية طو بلا لاهواء الملوك ¢ العادلين مم 
والظالمين » ولكن تلك السخرة كانت رباضة فنبة هى الذخر الباق 
لآاذواق الانسانية . فلا تلومواالملوك عل مافعلوا » وانظروا ماتركوا 
من آثار هى الدليل على ما عند الانسان من عقل وذوق واحساس 

إن المهور دة نظام مقہول وکنا رست ال إدارة منظمة- 
فی عهد المہوربات تزضل قوق أأشعوب ي و شعر الاس بآنهم. 
سادة أنفسمم ¢ غر er‏ فقون عک مصالح الماش ¢ وللا خط ونا 
إلاقليلا . وف ظلال الانظمة الو ريةيقل الترف فى الحياة العقلية 
والوجدانرة وتصبح المور وهی تقاس مقیاس النفع > ولا تتقدم 
الأداب والفنون إلا دو حیمن الافراد الذن بقیت ف نفو سهم قايا 
من‌الاذواق الملكية » والملكية نوع من الذوق تل أحيانا رؤوس 
الصعاليك فيصبحون وه فقراء الجيوب » أغنياء القلوب 

ف المهورية عزة قومية » و لكا لايا حياة صعيحة إلا[ذاعاش 
الافراد عيش المياسير ۽ وحياة الوسر والترف كفرلة ببةاء الآداب 
5 ھا ی اا ی ر اا ور 
والا|اء ف عد مثل عېدلو یس الراأبع ڪشر ¢ ولکن ماه الى 
المعقول الذى بوحى فنونا وآدابا تمثل‌القوة والفتوة» فقد بكون فى 
المصانع والمعامل حياة آنضر وأجمل من مظاهر الفن امرف فى 


م س ۱۹ بد 


¥ 


خو نتينبلو وفرسای 

قى فرسا اليوم حزب يدعو إلى عودة الملكية » وهو حزب 
فی دة ال اس ولك دار أن قن أن اوك الکن 
يشو رون على المورية لتبى لهمقصور جديد ةكقصوراللوار . همات 
تلك أيام خلت » لم يبق للترف ف بناء القصور أعداء ولا أنصار ! 

إن اصطدام الهو رية بالماكية لا يقوم علي ساس الفن » و لعا 
قوم على ساس المعاش ء فا لنظام الأأصلح للحك هو النظام الذى 
تعيش فى ظلاله ااشعوب عيش العرة والغى ء و من أجل ذلك 
سادت الاانظمة البرلانية بجحانب نظام الملكة » وصار من المتعذرأن 
تصیر آمور اللامے الى رجل فرد یسخرھا کیف یھ اء 

اک ع ون ادات وات اف ا ي 
-مددها من قلوب السواد ء فاذاخلت من بريق الااريستوقراطرة فلا 
ريق آخر هو شعاعالقومية . و إذا كان الشعراء والفنانونن‌الحعصور 
الخوالى عرفو االمشجعات عثلة ف ءطابا الاصاء والوزراءء مشجعات 
الةن واللادب فى العصر الحاضر تتمثل ف أذواق الجاهبر الى 
تناصرالاادباء والفنانين » وأآذو اق تلك اجماهير قوامها النقع والفائدة 
فى تصور جلائل الاعمال 

آترید احق َا اأص ديق ؟ 

إن ساعة ف مصانع سترويين ف باريس أعود على القلب 
.المحانى الشعرية من بام فى قصر قو نتينباو أوقصر فرساى » ون 


کک ص ج ج ي ي 
منظر الفتاة العاملة وقد سود وجمما الحديد للابلغ فى ال جاذبية من 
صورة بسیشیه فق جدران قصر شانتی »› أو ملعب الولدان ف قصر 
هنر ی الرابع ٣‏ 

إن الذوق يتايع ال فوووا انه ۽ وأصلح الناس 
للحاة أطو عم للاتطباع بصو رة غضرة ءادل ذلك باصدیی 
ورض نفسك على التأدب بتوق هذا الجيل. 


الخاء الدراسات 
اللاسلامة ف جامعة استامبول 


ف عرف الدول قانون مصنوع عه « حقی الفتح » فلنعرف 
آليوم آنه جد قانون جديد امه « حق النصر » فالفاح,صنع مایشاء 
والمنتصر يفعل ما بريد. وحق النصر بطبق فى تركيا الكمالية كل 
التطبيق بلا مراعاة للقواعد واللاصول »وحن لا نتكر أن مصطنی 
كال اتتصر بقضل الحرم والجد وقوة المراس والصير على مقارعة 
النطوب » فله منا كل حد وثناء . ولكن هذا لايعنع أن تنظ إلى 
بعض تصرفاته العلبية والاجهاعية نظرآ كان خليقا بآن ينظر مثله لو 
وقف مثلنا موقف الناقد الذی برقب الحوادث بدون أن کون له 


خا هوی خاص 
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إن هذا الرجل المنتصر يريد مجاراة أوربا فى كل شىءء لان 
أوربا عنده هى النموذج وهى المثال » ولكنه يسرف فى اراتا 
کل الاسراف ء فان اللامم الأو ربية لم تضكر جديا فى خليص لغاتا 
من اللالفاظ اليو تانية والعربة > أما هذا الرجل الذى أطغاه النصر 
فيحى جاهدا لتخليص اللغة التركية من جميع الالفاظ العربية 
اة وق ا 0 ا ن 
ال ا ا 
وعقوطم منذ أزمان. وقد حدئنا من نثق بروايته أن كبار الحكام 
ف ترا عفظون من تقار يرم نا سر ية مکتو بة عرو ف ق رة 
لاان الحروف اللاتينية ل مض علما من الزمن ما بر بطما بالالفاظ 
الركة ربطا و شقا کالذیکانت تربط به وهی ف حروف عربية 
فاذا کان هذا حظ ما يكتب عروف لاتينية فكيف يكون حال. 
لخة تفصل منما لوف من ألفاظہا الحة لتحل علما ألفاظ ماتت 
منذ هود طوال 

أما المدعة الجديدة فهى إلخاء الدراسات الاسلامية من جامعة 
استامبول » وهی بدعة من جيم النواحى > فان أمم أوريا تتم فى 
جامعاتما بالدراسات الاسلامية »> عحجة أن الاسلام دين لكثير 
من الشعوب » وأنه لاا يصلح بالرجل العالم أن جېل دينا دين به 
ثلاتمائة مليون 

إن مصطنی کال لن يستطیم مطلقا أن يطارد الاسلام فى ‌البلاد 


(Te 


ال ركية » فكف جاز له وهو رجل خبير بأهواء الشعوب آن يطبح 
شباب ترکیا على غرار مد صرف › وهو بعلم أن ف دمائہم قوی 
[سلامية تعيش وتضطرم وإن تحاهل المسيطرون ؟!! 

من حق مصطن كال أن عارب المتخلفين عن العلوالمدنية من 
رجال الدىن » ولكن من الخطر أن يتجاهل الدبن نفسه تجاهلا تاما 
وآن بتو مم أن الدین ولی زمانه وزال 

لقد معنا أن بطل ركيا بص أذنيه عن النقد ولو كان ححا 
ولكن المخلصين لاعزة الاسلامية لامكو نكتان الحق »وبرون 
أن رياضة شبان تركيا على فهم أصول الدين فما عحيحا تسمو جم 
إلى آقاق من الجحد والكرامة والنبل 


اسالب الكتاب 


أشرت فى كلمة سالفة إلى المقالين النفيسين اللذىن كتباعن 
« دنوان زكى مبارك » ورآى القراء أني أجد فى هذين المقالن 
ما مس الحقائق التى أعيش علا فى حيانى الاد بية » فانا عند الاستاذ 
خلدون أشعر » وعند الآاستاذ الماز ني أأكتب ء والاستاذ خلدون 
رى أن أنقطع للشعر » ولا أغخطاه. إلى سواه. والاستاذ المازى 
یری أن فرغ للنثر وللا أتعداه إلى سواه . وأنا أبدأً مناقشة اللاستاة 


٦ 


خلدون وأقدم إلى الةراء الفقرة الاساسية من مقاله الممتع ليظهر 
هم جیداً وجه الخلاف : 

« کان همی وقصارای حن تصفحت دبوان زکی مبارك أن 
سس من رو ححالشعر ؟ هل‌استقر فيه ء أو هو عو م عليه من قرب 
آو من بعد ؟ وقد فر حت أصدیق حبن رأيت روح الشعر بتقمص 
دنوانه ويشيع فيه الحركة »و جيل فيه الحياةءبل لقد تيا لى معنى من 
تصفح الدیوان آخشی إن دکرته آن آغضب شطر الدکتور زکی . 
مبارك التثرى ء ذلك أتى وجدت له ف الشعر من حسن الديباجة 
وقوة النظم وطلاوة الأأسلوب ما لم أجده له ق النثر . ولقد كان 
تثر الدكتور فى نظرى عسو با على نر العلماء الذن لاتعنيممالديباجة 
وللايتعماون الحسن » ولاينصبونآنفسېم ف التأنق والترين » ومن 
أجل ذلك كنت أعنى دائما بتلقف المكرة أوالموضوع الذىيعرض 
له الدكتور و يجاوز عن النظر إلى الوعاء الذى قدم فيه » 

ومعنى هذه الفقرة أن الأاستاذ خلدون لايرى الفن إلا فعا 
نظطمت من الأشعارء أما ماأنشأت من الرسائل وأذعت من المؤ لفات 
فالقن فا قليل » ونثرى فا عسوب على نتر العلماء ء ونه للاجل 
ذلك كان حين يقرا ما أ كتب لايعنى إلا بتلقف الفكرةآو الموضوع 
النىأعرض له ويتجاوز عن الظر إلى اللاسلوب 

وأسارع فأقرر آنی اصطنعت أسلوبين فى حياتى الآادبية > كان 
اوطما صنيع الفن والزخرف » وكان انيما وليد الفطرة والطبح 
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والنسخةالتى بآیدیالناسمنکتاب « حب ابن آی و ر ی 
بذلك » ففافصول کتبت سنة ۱۹ ۱۹ وفصو لکتہت سنة ۱۹۲۸ 
والفرق بن الأاسلوين واضح کل الوضوح > وهو ينطق بأن رک 
مبارك تخر کل التغر فی مدی عشر سنین ومن المؤکد آنی تغیرت 
آیضافصرت الیو م الی‌غیر ماکنت سنة ۲۸ ٠۹‏ ومن ذاالذیلايتغير 
یاسید خلدون ! 

وطذا التطور أسباب سن أن نعرض ها بشىء من الشرح 
والتقصہ ل : 

كنت فى مطلع حياتى الأادبية من‌المفتو نين بأسلوب بديع الزمان 
والخوارزحى والصاف وان العميد » وكان كتاب الصنعة المتأنقون 
أقرب الناس إلى تفسى ‏ وأحبهم إلى » وأبعدم تأثيرا ف قكوين 
مشاعرى الاادية » فقد كنت أحةظ عن ظہر قلب مقامات بديح 
الزمان و مقامات الحريرى ونج البلاغة ومقادير عظيمة جدا من 
عختارماکتب الخوارزی وان ‌عباد وان‌الحميدومن!لم من‌الکتاب 
الذىن أرادوا أن يكون النثر فنا حالصا يساعى الشعر وبباريه 
ف الزحارف والنهاو يل » والوزن والقافة » لاان أ كر النثر المصنوع 
مقف موزون » و إن لم جر وزنه و تقفيته على وتبرةواحدة » وکنت 
أحف ظكذلك أ كثر ماف زهر الآداب والامالى والعقد الفر يدمن 
خطب اللاعراب وأحادمم وحكهم وفقرامم الأآثورة فى 
اللأوصاف والاشييہات » فاطمآنت نفسى إلى أن النثر الجيد هو 


۲A4 


النثر الذى يعنى الكاتب ويشقيه فى اختيار اللالفاظ والعابر » وأن 
الكاتب البليخ هو الصنع الفنان الذی ری جېده وصنعته وفنه ف 
کل لفظة وکل جلة حیث ری ف رسالته آو خطبته ما تراه ف اللاعمال 
الفنية من مظاهر اليراعة والحذق » ودقة النظم ومتانة الر اكيب . 
سم شاء ا غ ان ای ف دراسة الدب العرفى 
.والآادب الفرضسى » وآن أقبل بتوع خاص على ما كتب النقاد 
الق تة ادت أطالن ا القورل ى قواعة اران الغ مفو نة 
بدرس تفوس الكتاب وسرائرم ومشاءرم وضمائره وألوان 
حياتمم » فعرفت أن هناك جالا غير جال الصنعة البراقة الى تشوق 
اواس ء هناك جال النفوس الصافة > والارواح الملهمة 
والقلوب الحساسة ء التى تةيض على العام من فيض الحكمة والعقل 
ونکت على الو جدان ماو قظه وينه من عبر العطف والحنان 
وعرفت أن النثر قد يكون مصنو عا أدق الصنع شن دوت ان ر 


خيه أنرا للسجع والجناس والتورية والمطابقة والازدواج > وأن 
.مانسميه بانحسنات البديعية ليس كل شىء ف صناعة الكتابة »کا 
کان يفهم فریق من القدماء » فقد يشي الكاتب فى وضع إلحلة 
وصياغة الاسلوب من غیر أن س القاریء أنه آمام نر مصنوع 
تلك حالى فى أ كثر ما أ كتب اليوم ء وهذا النوع من الصنعةأدل 
على الحذق والمهارة وقوة الطبع وعبقرية الخيال . إن هذا النوع من 
:الصنعة يقنع القارى. بنه آمام نثر مطبوع لاأثر فيه للجهد والعنت 
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ى ر الالقاظ و زف ارا کي وعقلة مل الا اة 
خقد يقف المشاهد أآمام زهرة مبرقشة مزخرفة تغلب فا الخطوط 
والتصاوير ي أو تعرض عليه مك ملونة تلوينا دقيقا بزيح البصر 
ويثير ا لجس » شم للاعصسب الانسان أن فى هذه السمكه أو تلك 
او ا ا و 
جنا عن عد ود 6و داف را ا تار الا دة الى فضا 
الصنعة الظاهرة فنحسما مطبوعة . وذلك خطاً مبين » فكل شاعر 
بصنح قصیدته » وک لکاتب يصنع رسالته E‏ خطیب یصنع خطبته 
والفرق بين المصنوح والمطبوع أن الأول يبدو فيه أثم کلف 
وعاولة الابداع» آما الثاف فصدر عن طعة سخة لبقة تعودت 
الاتقان والاجادة » حيث E‏ تبدع ماتبدع بلا كلفة ولاعناء 


غو انه ونی أن نقد أن هناك جمهورن من القراء: جمهور 
المبتدتين الذن تروقهم الصنعة الظاهرة و لايكادون يفهمون غرائب 
الصنعة الدققة › وهذا الجهور السافج کتاب عسنون التلوبن 
والتهو يل › مثاہم مثل الاعة الذتن يعرضون عل المہور الساذج 
ا و اا اط اه و ات ا و 
لاتكلف صانعےا جہداً كبيراء ولكنا تروق العامة وتفتنمم و تبدو 
م غاية فى التجو يد والابداع . 

وهناك الور الثانى » جممور المخقفين ثقافة دة عالية » وهؤ لاء 
يفهمون دقائق الفنون الأاديية > ويفرقون بين الصنعة السطحية 


NAV ~~» 
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والصنعةالخفية الى لاجيدها إلا الافذاذ القلاثل من -غولالكتان' 
هذا المو ر المخقف‌هوالذى يشي الكاتب المتفوقو مله علىمراعاة 
الذوق الاد والحاسة الفنية لاانه يعرف كيف تقعالكلمة من الكلمة 
وك ف تو دى الملةما و ضعت له تأ دة كعبحةلانقص فيها ولا[سراف 
والكاتب البليغ حا هو الذى يضع الالفاظ على قدود المعاف وضعا 
رشيقا مهندما يفن العقل والذوق ء عحيتث لابود القارىء الققه 
لو حذفت لفظة أو ز بدت لفظة » ومثل هذا الكاتب مثل الصيدل. 
البارع النی بحسن ترکیب الدواء »> فہو شخص مستول ر رکب أجزاء 
الدواء مقادير معنة عدودة يۇ خذ بعضما بالقطارة وبعضما بالميزان 
وهو بعلم آن الدواء لونقص مته جزء > آوزید عليه جزء » لاصج 
ضارا او غير مقيد 

ومثل الكاتب‌البليخ مع جهو ره ا مقف مشل التاجر المتأنقالتى 
بتخبر أجل الملابس وأدقما صنعا » فقد تبدو بضاعتهعادية لا رونق 
فيها عند من للايفرقون بين المركب والبسيط »ء ولكنا تظمر نفيسة 
مينة عند من آلفتعيو نهم وآذواقهم دقائق النسج وغرائب الصنح .. 
ومثل هذا التاجر خلیق بس رضى بالعدد القليل من عشاق. 
الذخاتر والاعلاق . فان فم النفائس عحتاج الى ثفافة خاصة لاتتاح. 
لكل علوق 

وكذلك الكاتب المبدع والفنان الذى يدق فنه وتسمو صنعته 
على كثير من العقول والاذواق بحب أن يطمتن إلى أن جهورم 


۳1 
معدو د الافراد » فليس له آن بنتظر جماهب ركشيرة تصفق لهو تستعیده 
وتشيد بذكره فى الآاندية والااسواق » وإلاعاد رجلا عاما لالياء 
له ولاعزة ولا کیریاء > فان الخرز مہا راجت سوقه وصنعت منه 
ماين العقود لن بصل فى أى ذهن إلى مساماة اللؤلؤ المكنون 

الن ىكتب عله الخول وظل جين اللاصداف 
وف ذلك عزاء لمن أفردتهم عبقريتهم »> وأقصتهم عن الجاهر » 
فعاشوا فی أوطانہم غرباء » ویر حم اه آبا تمام إذ بقول : 
غربته العلى عل ىكثرة الاس فأمسى ف الاقربين جنيبا 
فل٫طل‏ عمره فلومات فى مر و مقا ما لمات غريسا 
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أبرانى القراء أحسنت الدفاع عن أسلوف E SE‏ 
صدیقی الأاستاذ خلدون ١‏ إلى لأانتظر من ديه وفضله أن ينظر 
نظرة اة E EOE‏ 
فقد ظلنى حبن نقد ذلك الكتاب › ولا ستكثر عليه أن نفزع إلى 
انصافه ء فان المنصفبن فى مصر أقل من القليل ! 
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عيد الحرية 
ار 


باریس ف ٣٥‏ وليه سنة ۱۹٣٣‏ 

لقد تاقت نفضسى الى عحادثتك » ولكن أن السييل اليك › وبيى 
وبين وجهك أيام ولیال ؟ 

إنك تنتظر > ولا ريب »أن أصف لك بعض ماشهدت باريس 
ق عد الحرية . ذلك العيد الحافل الذی جحدد شباب الناس ف کل 
سنة » وكيا ملاهيه أربح ليال سوياء ون الأاجانب عن باريس 
تسميه عيد الحرية » والناس هنا لايعرفون إلا كلمة ( ١٤‏ يوليه ) 
نحن تت ذکر فتح الباستیل اتنا لاترال تجاھد فما بلادنا مر ے 
ضيم وعنف > ما الشيان الفر نسيون فقد نسوا الباستيل نسيانا تاما 
ولم يبق طحم من ذکریات ۽ ١‏ وليه ا[لاماشهدت باريس فى السنين 
الماضة من ملاعب وشموات . والانسان باصديقی لاذ كر الظلر 
إلاعند الصراع » فاذا اتتصر أقبل على نفسه برفهما وبسح عنها 
آصار الضيم والاستبداد . فلاا تحب الناس يلهون فی‌باريس إحياء 
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للاتتصار الحرية » نما يلهون لاان الله و شريعة إنسانية أو حيو انية دد 
ولايزالون أهل جد وهو ء وم فى الجدأبطال » وفى اللهو أبطال ء 
وکذ ا یوی 8 E‏ و e‏ اذى لايعرف 
هن ا e TT‏ 
وال واف 

على أن الحرية .ياصديقى » ليست إلاكلمة » وهى ف اللاغلب 
كلة عدمة المدلول . والناس اصطلحوا عل طلب الر دة حبن 
حسبوا أ نفسهم أحرارآ» وذلك وم جيل !! 

إنالحرية ترجع إلى أصلين ؛ الخلاص منظلالعدو » والخلاص 
من ظلم النفس . وقد أفصح عن ذلك الرسول عليه E‏ ن 
E E‏ 

« رجعنا من الجهاد الأاصخرجماد الحدو إلى الجہاد الك کر 
جهاد النفس K0‏ 
من العادات والتقالد والطقوس شی E‏ ارآ و وألة قل 
أنظمة اللاخادق 
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وهو إذا خلص من عنف التةا ليد لم لص من عنف الشهوات 
واللاحاسيس » وليتك تفتح عقلك فتفهم أن المرءقد عخلص من جيم 
القيودشم يظل أسير أمعائه فى جميح الأأحوال . تسب الدنيا تحمل 
لانہافذاتهاجميلة » أو تقبح لانہاف ذاتہادميمة ۲ قديكونف الدنياثىء 
آصيل من عناصر الحسن والقبح ء ولكنه شىء يسير بالاضافة إلى 
ماتفرضه الامعاء . فا ن كنت فى ربب من ذلك فتأم ل كيف علو فی 
عينك الشىء تارةو يسمج تارة أخرى » وهو كان لم يتغير ولميتبدل 
وإنماغيرته آمعاؤك الى تسيطرعليك فتريك القبيح جيلا » وتريك 
اليل دما 
أفيمت الآّن أن الحرية ليست إلاكلمة » وآنہا ف اللاغلب 
كلة عد عة المدلول؟! 
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ومالى كدر عليك صفوك مہذه الفلسفة ٠‏ إنك أا الشقى 
تفتظر شيا آخر ؛ إنلك تحب أن أصف لك ملاهى باريس فى عد 
رة ولک اخ ان ١‏ “را فة ق الراك اة 
تلك صور تراها فی کتاب «ذکریات باریس » ویکفی أن شیر إلى 
أن الناس هنا لابزالون عحترمون مظاهر اللو والعبث والشموات 
وماظنك برجل حا کمستول هو عافظ باريس حين يعلن إباحة 
الرقص ف الميادين الحمومية ۽ وهذه الاباحة ها معنى » فہى تصريح 
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ياقامة المنكر اليل والشر الحبوب » هى تصريح بان تتلاق 
الا جسام والقلوب والااسشن اوة يام ف ساحات باریس e‏ 
وزیتا ک تری ف عيد ې ١‏ يوله » فوق رض باريس وطن الحقائق 
والااباطرل » والهدى والضلال . إن حراة شاعة واحدة خلص فيا 
للرء من کل شىء فى مدينة هى بغداد القرن العشرن للاشہى وأجل 
یاصدیق لاتقدر بالاعوام والسنين ¢ 3 تفدر ما قا من المعاني ٤‏ 
خان لم تفم هذا فتذكر آن لحظة واحدة فق شواغلقابية وحسية أنفع 
لكو أجدى على قلبك وروحك من كل هذا البقاء الطويل المملول 
الذى تقضه ف شواغل لاصلة ها بالقلب والاحساس 
SAS REESE EAN‏ 
و ا الصالح الذىتةرض علينا تقواه أن نتحفظ فى الحديث ۾ 
[ن أ کش الاس اشا لص انا » فلان « الذی إصرط: نع التوقر ی 
عاد ا ن اه . وأقم 2 صت اة » جن « هدا 
وفاز حبن استطاع اقا . إن الفوز 
San‏ أن قل E‏ الى 
حياة من الدى ال . وآن يكون عابنا لاء من الدى 


۳۹ 


والتماثيل وهى لم تصنع إلا لتمثيل مادق ولطف من وثبات‌العقول 
وشهو ات القلوب » ونزوات النفوس . 
كانت باريس » ياصديق » فى تلك اللبالى تذحر بأسباب اللو 
والفتون » وکان فی کل حی » وف کل شارع وف کل حارۃ ء مرقص 
عابت يبعت أموات الاحاء . وكانذلك کله بجرى ف رفق ولطلف 
حتى لاجد مابحرح ذوقك أو يشعرك بأنك تشہد مايناق الحا 
ولا آدرى » واه > كيف كان بطيب لى أن أعود 2 آغزد ال 
المرقص الذیآقے فی میدانالسو ربو نأ کان ذلك لای آحب أن‌آری 
كيف بقام الاو الصراح علىآعتاب ال جد الصراح ؛ وكیف و آقطاب 
السوربونقضوا شباهم فأمثال هذه‌السهرات » وف قلب‌السور بون 
تقام المراقص فىأعياد الشتاء 1. . 
أفأستطيع آن حك بأن الاخلاق ليس ها ميزان » وأن الشر 
والخير ما يصبغ بالالوان الحلية فترى حلالا هنا مانراهحراما هناك؟ 
تصور ذلك كف شنت » ودع الحياة تفعل ماتشاء 
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ولکن آکان اللہو والعبث وامجون ھ وکل ماشہدت باریس 
فی هذه الايام ؟ 

هہات ء فلك علالات تلہی ہا الفتیان والفتیات » ویانس 
الها من خلا قلبه من هموم السياسة وهموم المعاش . فالى جاتب 
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المراقص العمومية كان أقطاب السباسة بنظهون ءرض الجيش 
ليد كروا الشباب بأن جحد قائم على السيف والمدفع والنار 
والحديد » ولو رآبت كيف تصطف ال جنودفق حى الشانزلزيه آوکیف 
تحلجل خطواتہم فی میدان الایتوال ؛ لعرفت ان فی باریس روا 
آخ ر هو روح ال واف و ا5ر کت ا القوم لايلعب فتيانہم 
إلا فى ظلال مالك فحوطم من الطيارات والمدافع والاساطيل 

وفى الأايام اللاهية العابثة الىطوقت جيد > ١‏ وليه كان كاب 
النواجذ من زعماء الأاحزاب يشتجرون ويقتتلون » وفى ساعات 
الرقص ال ملب فى مو نار تر وموتبارناس كان‌رجال من حلةالاقلام 
يلقون النار فا ينفثون على بباض القرا طيس » وكانت الصحف. 
تخر ج إلى الناس وفى ألفافما الم الزعاف 

فى تلك الأايام الماجنة آقم امو تمر الاشترا ک وتار فه من 
العواصف مايزلزل الجبال 

فافہم الآنياصديق » آن باريس ليست آمةواحدة » انما هى آعم 
عختلفة » وإن شئتقات ليست جمهورا واحدآً ولكنها جماهير عضتلفة. 
فہناك جور الشباب وعشاق الشعر والخال » وهؤلاء ملاون. 
الدتيا وآ وعيثا » وهناك جمهور الساسة ورجال الأاحزاب الذن. 
بوعدون وینذرون‌ویصرخون فى كل لحظة بأنا لطر علالابراب 
وهناك جو رالملاك وأكحاب‌المصالح الذين لايشعرون الاقليلابايا م 
المواسم والاعباد 


۴ ۸ب 
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و ا ا و هارن فن لدت 
للهو وحدهء ولا للجد وحده »وليس الأامفما للشبان و حدم » ولا 
للشيوخ وحدم . ونماھی دنیا پتعاون شباہہا وکہو ھا ویآتاف فہا 
الجذع الباسق بالخصن الاملود 
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آمابعد فقد انقضت آيام العید و لیالیه ۽ ورجصت کا کنت آوی 
إلى فراشى قبل منتصف اليل > وكنت ف تلك الليالى لاصافح 
مضجعى إلا قبيل الصباح . فأبن مضت تلك النجوم السواطع الى 
مات الدنبا نورا فلا اليد ۽ أن ولت جوش الصباحةواللاحة 
الى أزاغت الاابصار وعثرت حبات القلوب ؟ 

لقد هدا كل شىء بعد ن انفض السامرون » فأبن قلى الذى 
بزلزلته بروق امال ؟ 

عد إلى عشك باقلی ›فقد آوت إلى آوکانہا اسراب الحسن 
EE E‏ 

انی ف انتظار عودتك أا القلب » فت تحود ؟ 

إنى اعرف أن أضعتك ء ولکنی لاآعرف آبن یق من 
نتېبوك ! 

ونت ياصديق الذى تيا بطلعته شو اطىء النيل » ألاتخىأحاك 
هذا البيت الحزن : 

ياليت ماء الفرات خيبرنا أن استقلت بأهلما السفن 
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قبل الطعام والشراب () 


أن عد اهمجة ؟ 
أت عرد اللاطاط ؟ 
ان عېد الول ۽ 
رحم انته تلك العهود ؛فقد حدثونا أن الحكومة المصرة : 
کانت تا خذ الاطفال قہرا من آیدی آبائھم › و حجور آمھاتہم » بین 
البكاء والعويل لتحمر مہم دور العلم الى أنعأتما لرحة اللامة من 
يلابا الهمجة ء والاحطاط والنول . وقد حدثونا أن الحكومة 
المصر ب ة كانت تخر ج الشبان من ديار ء لتبعثهم إلى العواص الأو ربية 
بالرغم من اتام الت یکانالا ہاءیعوذون ہا انام من (التخغرب ف 
بلاد بره !) وقد حدثونا أن الاباءواللامهات كانوا (يقيمون الولا تم 
لهل اله والاولياء > ويوزعون الصدقات على المسا كين والفقراء 
و بقر.ون الفاتحة والصمدية و المعوذتين ثلااتمائة مرة عند الشروق 
وعند الخروب 
كل ذلك » لبر حم الته أولاده من دخول المدارس »و يقم 
شر السفر إلى لندرة أو باريس أوبرلين » فاكان اله وهو أرحم 


() شرت فى جر بدة ابو الول ف خريف سنة ١۹۲١‏ 
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الراحمين ينظر إلى زفراتهم المحرقة » وعبراتهم المغرقة . بل كان يعين 
الحكومة علهم فيصبح أبتاؤم بالرغم منهم تلاميذ ف المدارس 
أواعضاء ف العثات العلبية ! 

فیارب وآنٹ الح العدل : إليك نشكو ( وجودنا ) ف عمد 
المدنية والرق والهوض !لقد كان أباؤنا يساقون إلى المدارس. 
سوقا» فيتعلاون وم راغمون »¥ يوجر المؤمن رغا عن أنقه! 
و قان اول قان الان القذاب اال ى سدور نا ران 
الشوق إلى العلوم والفنون! 

يارحة انه هذا القلب الحرن ! لقد قضيت بضح سنين واا 
ظامىء آنرقب لعل طيف ( الزمن الماضى ) يطيف بى اة فآصبح 
وقد وجدتمن مناهل العلل مابطنء تلك النار الى تتا جج ف صدرۍ 
فلا جحد غير الرجاء من وقود! وهأنذا تلفت ذات اليمين وذات 
الشمال » فلاآجد غبر نداد فى التعاسة » وأشباه فى الشقاء ! 

أا الأباء والاجداد! 

لقد كانت الحكومة فى عهدك عحسنة كرية » ولكنك عددم 

كرمها خلا » و[حسانہا إساءة! 

وهاأتتم أو لاء تنظرو نكيف انتقم اته للحكومة منك » فأغلق ف 
وجوه أبناتكأبواب المدارس »> وحرمهم من البعثات العلمية والفنية ! 
فاقرءواإن شتتم (الفاتحة والصمدية والمحوذتين)على أرواحآولادك 


الى أماتا الجهل » وقرها الخول القد كنم تبکون کا آازمتک 
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الحكومة بارسال الاطفال الى المدارس 1 وکنتم تعولورت کا 
سمعتم أن الحكومة ستبعث فريقا منك إلى الحواضر الا جنبية ! 
فابکوا الآن حت تنزفوا دموعكم ما ضاقت عن أبنائك المعاهد 
ویشستممن (ن ووا ولو ىق ‌النوممنابع العم ف برلین‌و باریس ! 

فیارب وأّنت الج العدل : لقدقضيت أن لاتزر وازرةوزر 
١خرى‏ وحن أبناء هذا الجيل لم تعص أمر الحكومة ولم نهرب 
من‌المدارس ولم نقزع من‌الارسالیات فکیف نۇ خذ بذنوب آبانا 
الذبن آنكرنا عليم ماتورطوا فبه إذ ذاك من كراهة الهذيب م 

فان لم یکر بد من أن بۇ خذ الاہئاء » ما جى الآباء » فاق 
استطيع أن آثبت‌آن جدى ر حه الته أدخل أب المدرسة وهو طائم ! 
وف مقدور کثیر عن ضاقت فو جوهہم سبل العم ن پیر وا آباء م 
وآجدادم من ( تلك الجناية ) التى سحاسب عليما الأابناء والاحفاد ! 
خهل تتفضل الحكومة فتفسح المجال هذا الفريق ( البرىء ) عسانا 
تنجو من بلية الجبل » وتكية الجود ! 

نریدآن تتعلم » لا تكفينا السلامةمن‌الحرى ء والظاء والجوع 
لا نشکكو ظاهر امرض » ولکنا تألم من الداء الدخل ![إرحونا 
من الداء العیاء ! آغیثونا فکلنا ملہوف ! ( ولیخش الذن لو تركوا 
من خلقهم ذرية ضعافا افوا علم ) وحن أيتام اللوم والآداب» 
خلير نا القاتمون بالعلم فى هذه البلاد ء لير جح لته آبناءم من بعدم 
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فلا بحدون ما جد من اللوعة والغليل !! 

پر حم انته هذه الأامة : فلقد كانت وكل هما أن تطفر بكفايتها 
من الطعام والشراب » فأصبحت وليس ها غير م واحد » ولكنه 
م معقد مقم ؛ وهو أن ت د كفايتها من‌المد ارس الابتدائية والانو نة 
والعالية . وهى بعد ذلك ترحب بالفاقة ۽ إن صح هذا الحلم الجيل! 
أما البعثات العلمية . . . ويلاه ماذا آقول ! اللمم لا تمتنى قبل أن 
آری بین ی کیف یدرس العلل ف المالك التى أصبح أهلما سادة الم 

واماد ة المخوت. 


العمر الضائع () 


ف يوم الثلاثاء المقبل سيحتفل المصربون بذكرى الشيخ مد 
عده فى الجامعة المصر ية !! 

وأول مايمر بالخاطر » هو مكان الاحتفال » فقد نذكر نهم 
احتفلوا بتأبين الشيخ حزة فتح اله فى المكان الذىكان يلق فيه 
درو سه العامة فى درب الماميز ۾ 


(۱) نشرت ف الافکار فی ۷ ولیه سنة ٠۹۲۲‏ 


وليست ال جامعة المصرية بالحكان الذى كان يلق فيه الاستاة 
الامام دروسه العامة ؛ ولكنه كان يلق أعاثه الممتعة ف الأزهر 
الشر بف !! 

فاا ! ای الأزهر على الشيخ مد عىدە ق الخ ودد 
المأات و.. 

لاافرار من الحق ! إن الذین فکروا فالاحتفالبذ کر ی الشيخ 
عمد عبده م تلامذته الة_دماء الذن ضاق e+‏ الأزهر > ووسعتهم 
اامة الف 

قد تسکن النفس » و يطمثن القلب » حين نرى بأعيننا حیاة. 

هذا الرجل بعد موته !1 ليس هو القائل : و إن فتاء ق‌الحق هو 
عین البقاء 1٩‏ صدقت أا المصاح الجليل ؛ فانظر بعينك الآن من 
عالم الأبدية » لترى من جدید ( إن ر حت اته قريب من المحسنين !) 
إن للجاهدن عبرة ف حياتك اللاولى والانة » لقد مت و أن 
تقسمع عساك تد منصفا يعترف لك جحميل » فهلى علمت أن الناس 
يعلنون عن أنفسمم بالحب لك » والاقتداء بك ١م‏ 

(إذا جاء تصر الته والفتح ورأيت الناس يدخلون فى دن اله 
أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه دان توابا) 
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المصرية فلنسمعمم هذه الكلمة عسام بصلون إلى تلك الدار وهم 
خاشعون 

لقدمرت السنون على وفاة الشيخ مدعده » فېل قامفر يق منہم 
.فوقف وقفة المستبسل الجرىء ء فذاد عن المعاهد الدينية » واقتى 
أره فى إصلاح الأزهر ء وتعديل برامج التعلى ؟ 

لقد عطلت الدروس شمورآً عديدة فهل اتتفعوا هذه العطلة 
نملا" وا الخرائنببداثم المؤ لفات وروائم المصنفات + ألم يعد الازهر 
كا لطلل البالى لانم استبدلو ه بالااندية ا لخصو صية حتى ءطلت المعة 
غه أسابي مكثيرة ۾ ألم يتركوا السذاجة تطغى وتستطيل حتى أعلن 
بعضهم ف اضف الستارة انه شال الشيخ عخيت عن = التكلم 
قى السياسة ١‏ ألم تنطق صوامت الموجودات وهم لائذون بالصمت 
.والسکوت ?۶ 

لايقنع الأامة أن ترى من بين هؤلاء الجوع خمسة أوعشرة 
یکتب کل مہم بضع رسائل ف السنة تطوى الصحيفة ويجحف 
المداد !! 

كنا معنا أن‌امرآة صالحة وقفت فى طر يق الفخر الرازى فسأها 
الناس أن فسح له الطريق فقالت من هذا الذى تحتفون به ۽ فقالوا 
رجل عالم أقامعلى وجود اله آلف دلیل !فقالت : وک هل عمیتم 
حى تطلبوا على وجود انه آلف دل 3ا بوک لك يقتل 
٣لازهرىون‏ وقتهم ف إثبات وجود آیته ‏ تعالی اه عا بصفون !! 
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العم من مرقده » فى هذه البلاد الى كانت نقطة اللاتصال بين الشرق 
الناهض والخرب المامد » والتى لو لاها ماحفظت علوم العرب الى 
كانت نواة هذه المدنية الفسيحة الأارجاء !! 

إن الجامعة المصرية لم تعد ف حاجةإلى الاشادة بذكرها ليتفت 
اما الناس ٠‏ ولم يكن أبناؤ ها بالقليلى العدد حتى يقول قائل ما الذى 
صنعته فى رقية البلاد! ولكن كلمة وأحدة تختلج بين شف من حين 
ای یوار ان آوول :هز یکر کل‌قادم إلى الجامعة المصر يةمن 
متسب أو مستمع الا ضف اة اليشى ‏ الامة غاطجه بت 
اسماعیل تخمدها الته برحته »او ضرف المرحوم حسن باشا زايد 
أو آحمد بك شر بف » ومن نحا حوم فى الخروج من بعض ماله 
لتشييد هذا المحهد الذى تفزع إليه الحقول ۾ اوهل يفكر بعض 
طلبة الجامعة من الذين قدر هم أن يكونوا أغنياء أو ذوى دالة على 
اللاغنياء أن يكثروا من أصحاب الآايادى البيضاء على هذا المعد عا 
یبثونه من تبجیل من سېرواعليه وهو ولید ؟ 

أماآنا فلا أملكغير الوفاء > وسأجعل لأاولئك الكرام النفوس 
مزلة من قلى تعز على من رامہا وتطول . ولیشهد الته و ملاتکته 
والناس أن لكل من مد يده لمساعدة الجامعة المصرية دينا ف عنقى 
قضاؤه الشكران 

أبن البيان والافصاح ۾ أبن الشعر الجيل » والنثر البديع ۽ أبن 
شعر زهير فی هرم بن سنان. ۾ آبن‌مدائح البحترى للفتح بن خاقان ۾ 
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المججاد فاكتب طم عندك مايطربون لمرآه بوم يبعثون 


قالت التورأة 
ف باریس 


صد یی الاستاذ أحد الزن 
لقد ريت أن أو جه اليك هذه الرسالة علها تو حى إليكف سعناها 
فكرة جديدة ت ذكرالقراء مما عرفوا من آثار فضلك » وتسوقكاإلى 
مناصرتی فا آرعی اليه ۔ہذا الحدیف 
وآلفت نظرك أولا إلى أن ( قالت التوراة ف باريس ) جلةمفيدة 
مركبة من ثلاث كلمات لامن آربع . ولك آن تعر ہا هكذا : قالت 
التوراة ميتدأً ومابعدها حبر المبتدا» وأآنتتعرف تفصيل الاعراب 
فلا موجب للتطويل » ولك أن تسآل کیف اتفق لی أن آحکی 
( قالت التوراة ) فأصيرهاكلبة واحدة ؟ وق الجواب أسوق القصة 
الأتة : 
ف باريس کا تعلم ماشتّت من المدارس والمعاهد والكليات . 


No 


نريد أن بتغير التعلم ف الازهروالمعاهد الدينية ؛ نر يد أن تكون 
أعزة وقد صيرتتا هذة التعالے آذلاء ‏ نرید آن نرس الخطة لا 
الممالك الاسلامية » حتى يخلب الجاحدون على مرم فيدخلواف 
دن انته فو اجا آفواجا من حيث لايشعرون !! 

نريد أن نمحو الوساوس التى دخلتف العلوم العربية وأصول 
الفقه وعلم التوحيد ء ولايضيرنا أن خمل بذهاب هذه ‌الوساوس 
مات المتصدرن ف العم والدين ! فهل ڪن واجدون من بين العلياء 
من يسمع هذه الكلمة الى اضطررنا الها اضطرارا وتنا الما 
الغبرة على الدن الذى مات ف ايده الأباء واللاجداد ۽ ؟ 


AN 


تبت التاريج فِا كتب » أن امير عبد العزىر ن مر وان كانت 

له یاد ضا, عل المحوزن ف مصر ولاز لت آذ ماطربت له من 
الناس ف الكرم والافضال حتى أخصه بالطرب ا عمل ء 

والاعجاب عاصتع » ولكن الذى انتشيت له [عا هو و جود باحة 
م ۹د 
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سعيدة فى الديار المصرية ء ابت فما الجود للعافين حينا من الدھر 
ومن ذا الذى لايستروح لتكرى السعادة مرت يبلاده فقفلت من 
غرب الشدائد » و تالت من جانب الاحداث ؛ 
أجل !كان ان مروان موتلا للنفوس الحاثرة اعواما معدودات 
شم انطوی بره > حینا انطوت آیامه » ولم ببق من جوده بقیه تفزع 
الما النفوس الهار بة منالفقر ... وكذلك ليبق من ذكراه إلا كلمات 
قلائل حفظت ف الكتب المذسبة ! وذهبماقيل فه من جدالشعر 
وبارع النثر » وأ كثر ما يعرف عنه آنه والد الخليفة العادل عمر بن 
عبد العرر » وكان أولى أن يعرف جوده الشامل قل ارس 
يعرف اينه العادل 

كذلك كانالناس فماسلف : يعملون لاوم لاللغد ء وعحسنون 
إلى البطون لا إلى العقول ء اللہم إلا آفرادا انوا ثيبون عل 
الكتب المؤلفة ورعا حبسوا شيا من ماهم على المسأاجد يدرس 
فےا العلم ویدکر فا ذو الجلال والا کرام !! 

تلك أيام ا اك عالت تا ىا ا چ 

وان و ثم الى اللاعال الى على م خلقا جد ددا 
وتال اعا حن ٠‏ اوو ا ده الخاد ومر 
العشى » ولن يتمشل ذلك إلا فى إنشاء المعاهد العلبية » والعمل على 
تكوبن العقول وتمذيب النفوس وأ كر ما بتضح ذلك ق العمل 


الذى قام به منشدو إللخحامعة المصر دة الى ا مندسنوات عق 
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وم فغاية الطاعة والخضوع »ثم تنبرى إحدى الاوانس فلق 
بصو ا العذب [حدىالعظات الد نة م تتبعھا ر فقاهاو أحدةفواحدة 
و التتاسن بستمعون فىخشوع وسكون » فاذا مضى على ذلك 
عو ساعة صاحن احدیى الفتبات : من کان یؤمن بالته وری 
نفسه فى حاجة إلى الخلاص فليحضر الينا بعد العشاء فالمنزل رقم 
٤‏ بولفار سان جرمان ۰ شم تکررالرقم بصوت مر تفع حوعشر 
مرات بطر يقة تأسر النفس و تشوق الفؤاد 
لفن هدا کل حف ار هن اقحات وة فاك 
الکنائس » وهناك ءظات بام الأاخاة و فرام ان اش لي 
حفلة نوم الأاحد الى تسمى « ميس » فتوجهتمرة إلى كنيسة 
مونبارناس وآخزى إلى كنيسة نوتردام 
وحی مو تبارناس حی خلیم کو ايوم مراحم قوی لی مو تمارتر 
ومع ذلك ل أجد عقخد اغالا بالكتسة خف كان المصاؤن عدون 
بالاالوف » ثم صعد الخطيب المنبر » ولکن آی خطيب ٩‏ إنه رجل 
مثقف إلى آععى حدود الثقافة » يتكلم فىشئون دقيقة تمس الحياة 
الاجتاعية » ولا يلق الكلام على عواهنه کا يفعل أ كث الخطباء ء 
ولكنه يفترض أنه يعظ ف باريس وف‌القرن العشرين › لذلك تراه 
بتعمق ف نقد اللأخلاق وليلما > ورد كل رذيلة إلى أصلها من‌أهواء 
القلوب وأدواء النفوس . ووستعين شرحه ميم ماو صل اليه 
العم ففم الخرائز الانسانية »> وتكيف طبائع الناس ء وكان يتكلم 
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عن‌الأاز مات الرو حية والعقلية الى تصادف الرجال والنساء فى يعض 
أطوار اللصاة بافاضة شائقة تخترق ما أضمر واحتجب من سرا 
السامعين 

أما خطيب نوتردام فشعلة مضطرمة من الحياة والذكاءء 
والمصلون من حوله يحلون عن الحصر والاحصاء » وهو لاخطب 
سامعيه من آهل باریس فقط » بل تنقل خطبته عن طريق ااراديو 
إلى سكان المقاطعات والاقالم ! خدئى بر بك أتظن مع هذا آن 
فرنسا نسیت دینها وأقبلت بنفوسما وأهوائها على معالم الشہوات جا 
ريظن أ كثر الشرقبين ? 

أ كتب هذا اليك وآنا خالى الذهن عا يسمى القدحم والجديد 
فلسست حب آن أكون من أنصارالقدم أو شياع الجديد ء ولا 
برضینی أن أ كتب ما أعتقد غير ناظر إلى الحافظين وامجددن . 
وآنا أعنقد بصراحة أن الماهير جيم الامم لابد أن يكون ها 
ضمير » وهذا الضمير لق فىأ كثر الشعوب مصحو اا بالدن : 
فلا بد للعالم من وازعين : العلم أو الدن . ومادامت الجاهير لاتصل 
الى العم الواسع الذى سملم علىفهم معانى الخير والشرهن الاجرام 
أن تدعو ها إلى التخلى عن الدن ء فانه لابد ها من ضمیر تعتصم به 
وهذا الضمير لاعخلق إلا فىظلال الدين السمح أو العم المخين 

وكذلك ينقسم أهالى وربا إلى قسمين فريق : العلماء الذى 
يعتمد على علمه فى التفريق بين احير والشروالضر والنفع ؛ وفريق 


KÎ 


ولكن لاتحسب أن الحركة الةكريةوالعقلية والروحية يقف نشرها 
عند حدود ما يلقيه الاساتذة والمعلسون فى دور التعلى !1 لا. فهناك 
عشرات من الحاضربن ياقون فكل مساء وف أمكنة عختلفة عددآمن 
المحاضر ات العلية والاادبة والاجتاعة . وطوؤلاء المحاضرن جماهير 
تتسابق فالاستاع الہم أذ کان کٹثرم يعتمد على جعات منظمة 
تتناف سف نشر ماتؤ من ەمن عختلف المذاهب والمعتقدات > والدعوة 
إلى تلك امحاضرات لاتكون عر _ طريق الصحف کا هو المتبحع 
قمصر وإمما بجحرى عن طريق النشرات الخاصة الى توزع على 
الجهور فینفس الا حیاء اتی يتكلم فما المحاضرون » فلا ترى هنامن 
الف 1 هد و طا ااج اجان يال جف السار 
عن خطبة سيلةا فی مسجد سيدى الآار بعين ! 

وقد كان أن وزعت ف بعض الأامسبة تشرة مفصلة للد عوةإلى 
سلسلة حاضرات تلق فصالة الدراسات العليا وار السوربون . 
وكانت موضوعاتها شائقة » منها : هل يشعر الآاموات ?وما :هل 
تکلم‌اللارواح ؟ 

ذهبت لاستماع تلك الحاضرات فاذا رجل يلق عظة دينية » 
وقد حضر لاستماع عظه عدد غير قليل من الرجال والنساء وكان 
يلق السؤال ثم للايضطرب ف جوابه لاانه كان يفزع إلى التوراة 
فاطا ارات بون اا هم ق كرت واصات اما اا 
فكان يغالبنى الضحك كلما سععته يقول قالت التوراة » وكنت أقول 
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فنفسى : ماعسى أن تصنع قالت التوراة فباريس » وخاصة وار 
السورىون ؟! 

ثم مر أحد مساعدى الحاضر فأعطى كل جالس ورقة صغيرة 
وسال آن بکتب عنوانه إذا کان مهمه أن ترسل اليه خلاصة 
المحاضرات مطبو عة ۽ فأعطيته عنوانى ب و بعد ثلاثة آيام تلقيت من 
ساعی الر يد خلاصة تلك لحار ات 

ومنذ تلك اللحظة أخذت أتعرف إلى باريس من الو جهةالد نة 

کن موا عد وعو و ع کا اھ ن ن رى 
ودعت الدىن منذ أزمان . وما كان آشد دهشت حبن رآیت أن 
آهالی باريس مومنون إلى حد التنطم والود. وقد عرفت بذلك 
آنا فى مصر خدعنا شد خداع ففهم فرنسا من الو جهة الدينية فان 
القوم لم الوا مؤمنين » ولاتزال كناسم عامرة يخشاها ماهير 
عظيمةمن الشباب والكهول . والخلاعة الفاشية ف باريس لاتشمل 
لاطوائف قليلة من الشبان الفارغين الذبن يعجزه أن يقضوا أمسية 
الفراغ وآيام الآحاد عمل مقبول 

وق باریس چ تسمی « جيش اللالاص » وھی جعية 
دينية يقوم عملها على أ كتاف عدد عظم من الآنسات الممذبات 
وأولئك الأأوانس بنقسمن إلى طو اثف منظمة » تذهب كل طائفة 
إلى حى من أحياء المدينة » وهناكيقف ذلك السرب اللانيس ويا خذ 


ف إلقاء الاناشيد ء فيجتمع الناس من شيب وشبان ورجال ونساء 
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وإنى أ ؤكد لكت آنا لاتفہم جيدا خطر هذه الممة “ فان كبار 
الاشياخ يظنونأن الامر لايزيد عن إيجحاد مرتزت للعلماء» ولو نهم 
عرفوا آن الواءعظين يستطيعون أن يشغلوا الناس بأنفسهم و حملو م 
على التقكبر فى معاشہم ومعادم ؛ لرأينا للك الحركة الطية بودر 
وة و وض 

ليس عل الواعظين ف جوهره يرجع إلى إ[بقاظ ما خمد من 
النفوس » وبعث ما اندثر من حرارة القلوب ؟ فأخيرتى إذن آين 
المؤلفات الجديدة التى تصلح ماهير آهل الريف “وال تبث فم 
الثقافة الاسلامية بلا مشقة ولا عناء ? 

إن الوعظ لاتظہر تماره إلا إذارآينا الاهالى فشغل بصقل 
آخلاقهم ٤‏ و إحیاءضائرم > و تعهد أشي > وصیانتهامن الكذب 
والغش والمتان » وتلك مہمة شاقة لايكفى فما ذلك العدد الضئيل 
الذى عينته وزارة الاقاف 


e 
بقيت مألة أحب أن أعرضها عليك ؛ هنالك کا تعل نو اع من‎ 
تری من‌الذوق أن يتف الموظفون بتلك التسبيلاتدون أن يقيموا‎ 


هنالك التخفف الذى عنحه الموظفون فشر رمضان . فهل 
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من الذوق أن يستهين بعضمم بكرامة شهر الصوم ويتمتح فمكتبه 
بالقہوة والدخان ۶ إن هوؤلاء بين انتين ؛ إما أن عترموا الصوم 
- وينتفعوا بالتخفيف » وإما أن حضروا إلى مكاتمم فالساعة الثامنة 
صباحا ولم‌ماشاءوا من القهوة والشاى والدخان . أماهذه الوقاحة 
E EEE‏ 
وکا ان اکر e‏ بتمتع بها موظفو 
دار الك تب المصرية نوم المعة » والتى ترم الهور من المراجعة 
عو ثلاث ساعات »كنت آحب آن أعءرض‌طذا » ولكنى 2 ف 
أنموظنى دار الكتب ‏ كثر ھم ا شياخ بحر صون عل أداء الفريضة 
ولوس فیہم رجل واحد يدخل ف زو ايا القہوات فرارا من‌الصلاة ! 
إقرآً هذا ياسيد مد وتآمله » ولا ترم أخاك باججود فاتى 
لاآحب أن تعفو الديار المصريةمن تقاليدها الجيدة » لتصبحو ليس 
هاماتتاًدب به [لا الروايات السخيفة بمضخما الشبان ف‌الخدووالرواح 
وقد بينت لك أن أوربا لم تكفر حتى بطمثن إلى الكفر من 
يقلدو نما کل شیء إن أوربا هى ھی فی روحھا وصمیمہاء وکل 
ماتسمعهعنهامنأخبار الهزل والبطالة و اجون لامشل إلا جانباصخرا 
لايستطيعالبقاء إذا جد الجد وجاء بوم النضال 
على أن وربا تعذر إذا لہت ولعبت فاؤ لتك قوم کادوا بحنون 
من الجد والنشاط ولا بد من اللاستجام ء أ٠ا‏ تحن فا عذرنا وقد 
آقبلنا عى الشہوات دون أن کون لنا بين الحازمين مكان 
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الدهماء الذى يعتمد ف فم الحلال والحرام على ماسنت الديانات.. 
والشرائع » أو العادات والتقالند 

امل هداو انظ أن صن عن ولك الاس اة اجاد 
لقد أخذنا نتصرف عر نراثناالروحى فهو وسخرية » وقل 
منا من يتو جه إلى المساجدبقلب خاشع » وطرف دامع » وقد درجنا 
مع اللأسف على تقدير أن من البدع أن تزخرف المساجد وتدخل 
فما آيات الرفاهية . و حجتنا ذلك أن مساجد الاو لين كانت خشنة 
لاترف فما ولالين » وفاتنا أننذ كر أن وسائل اللاو لين كانت قللة 
وآنهمكانوا أفقر من أن بزينوا مساجده ويصير وها صالحةلاستقيال 
المترفين » وهو لاءالمترفونه أحو جالناس إلىالرياضة الروحية وم 
قوة هائلة عححسب ها آلف حساب » هن الحزم وحسن الندبير أن 
نقر ہم بش الوسائل إلى بیوت اله 

إن الموسيقا تعد أ کبر جاذب لرواد الکتائس ءون کا 
تعرف لم نألف رنين الأو تار ف المساجد , ولكن لدينا مايغى عنما : 

لدينا تلك اللاناشيد الروحبة الى طالما هزت قلوب المصلين › 
وآنا أذ كر أن ككنت تخا ر جامع قيسون لتسمع الشيخ عبدالشاف 
ولعلك كنت تتآثر خطوات أستاذنا الم حوم عمد بك الف اذ 
كان حب الصلاة هناك فل تظن أن أول الامر فوزارة الأأوقاف 
يفكرون‌فىإغناء المساجد بالقارئين والمنشدين من أصحاب الأاصواتة 


م۰ س بد 


Nef 


ار خيمة ١‏ وهل تقدر أن صلاةالتر او یح فی رمضان جحد من‌ااراغین 
ماکانت ر فی سالف الأيام ؟ 

ستقول: إن الزمن تخبر » ولك آقول لك : إن الناسهالناس 
ولا تزال آرواحہم فی ظماً تتلهف إلى من يسكب عاا قطرة من 
-عصير الا خلاص. فن للجاهيرالاسلامية من يفكرفىردها إلى تلك 
الفاق العاو ية الى حرمت جلاها وماءهامنذ هجرت البيوت 
.والمساجد ولجأت إل القہوات والحانات 

لقد أ كثر الناس من مطاردة الصوفية » وهم بعض العذر » 
فقد كر أدعياء اللصوف حت آفسدوا ما كان له من رونق وجلال 
ولكن هل من العدلأن نضى أن الصو في ةكانوا أخبر الناس بسياسة 
الماهير ؛ إن الصوفية هم الذين حفظوا تراث الااولن » وأذاعوا بين 
آتباعہم ومريديم ف-كرة الحقو الخير > وحيبوا الهم التحلى بمكارم 
-الاخلاق 

وقد تقلص‌ظل الصوفة من أ کٹر الاقالے ء أفتدری ما النى 
حل بالاهلين ۾ لقد شاعت فالارياف بدعة فتع‌القہوات » وصار 
الفلاح عرف کف مسك ( الجوزة) وف تحدت عن الخدرات 
وان چ اع ام خر ج من منزله فيصل العشاء ويقراً الاوراد ثم 
يعود إلى بيته فى طاّنينة وسلام . فأى ا الین خير م وما أجدى 
ى حفظ الصحة والعرض وال مال ۽ 

لقد فكرت و زارة الاوقاف أخبرا فتعيين طائفةمن الواعءظين 
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تعرف داء الأامة رفقا بنفسه من مطالعة آثار الرذبلةء ولكنا ذعرف 
آن الطبيب جرم أفظم جرم إن نفر من راتحة الجروح » وليس 
جرم الكاتب بصخير إن نةرته مناظر الفاحشة ءن درس اللاصول 
اللاولى للقاقة والبآساء » وكا أن الطبيب ممضى ني العملية الجراحة 
غير حاسب ى حساب لا وسديه اليه ا ريض من الشتائ م كبا آلمته 
المشار ط » فان الکا تى المخاص يضع (”ععت) نة لشتائم الصار ين 
٥ن‏ مرضی النفوس » وکلما اہم قله وا وو د اى القل 
ف يد هکالمبضع ف ید الطبیب » وآنه حب أن سی نقسه» وان 
يعرف أن عدوه هو المرض الذى عاربه فى شخص المريض › وأن 
هذا المسکين لااشتمه بصدق » وآنه سینظم له عقود الثناء بعد 
ذهاب الداء 


e 

كانت الليلة اللآولى فى شارع عماد الدبن » وكانت الللة الثاية ف 
مصرالجديدة » وكنت فيم ذلك القارسى | لذى تخل (مو نتسکيو ) 
حوس خلال باریس » فیتکر الناس ماله من زی غریب» وکر 

انی ى رت 
دعانى للرة اللاولى حسن افندى فائق لاسعع نشو دته فصر يع . 
الكوكايين » فأجبت الدءوة كارها غير طائع » ولم | کو اد 
الملحبٴ حتىالتهمتى العيون ء فن قائلجاء ليلقى عظة ف النهى عن. 
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الموبقات » ومن قائل ياعجبا للهو لم نج من عدواه المحممون!! 
فصحت فهم [نما جثت لمقابلة حسن افندى فائق صاحب أنشودة 
۔«شے الک وکارین» 1! فتقدم [لىبعض العاماين ف المسرح وقال :لقد 
انصرف حسن افندی » وقد یعود بعد قلیل » فان شت شربت 
-فنجانا من الشاى وانتظر ته حى بعود» وكانت الللة شاترة » وكأن 
الشای فا خر مشروب فأ خذت آتضر مکانا بعیدا عن «همسات» 
ا لحاضرينوغمزاتالحاضرات!! وماهى إلا لحظة حى صرخ صارخ 
.«اضبط ! هذاصاحب مدامم العشاق !» فالتفت فاذا عفر يت الليل 
عن ہیی ء وان الہوی عن شمالی ء 6نا منکر وتكەر ٤‏ یررقت 
وعتید ! قالعفر بت اللیل : من اتی بك ھہنا ؟ فقلت وأنت من أت 
.بك هنا ؟قال » أناصحن أحرر جريدة أسبوعية ! فقلت وأنا صحفى 
حر رجريدة يومية ! فا لك تشاركنى ف الفعل و تفرد بالعجب ؟ 
ئم دعانىللى‌تناو لالشاىەعە‌فمکان من الراقصات قريب ! 
جلستا تحدث > ولكى متته أذنا غير واعة »> وأقيلت 
ڊسمعى وبصرى وقلى على تلك القطع الختارة من شعر الوجودء 
.غان‌الاساء ياصاح قصائدمسطو رة فىسجل المحياة > و عاب ال راقص 
يتخيرون من‌هته القصائد أعلقها بالنفس » وآلصقما بالقلب » وقد 
ل الل ساضتد اي لم أحضر إلالدرس هذه الطرف‌البديءة لأاتبين 
السر فى « ضلال » من فتننه الخدود» وسحرته العيون » وللاعذر 
«قتلى الحسن » وصرعى المال ! 
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نه لامانم من عا كاة وربا فلهوها ولحها» على شريطة ان 
يكون لنا ما لها من مغارم الجد » وأن نشی کاتشقی فخلق أسباب 
الظفر والقوة » وأن نقاسمہا ااجد فالسيطرة على اقطار اللأرض 
ومسالك الهواء 

والسلام عليك ياصديق وعلى من لديك من أفاضل الزملاء 


دیسمیر سنة ۱٩۹۳۰‏ 


لبالة وليلة 
آزهری ,صف المرقص 


رآى الكاتب المرقص المحديث للاول مرة وهو شيخ ياف على رأسه العامة 
و بردي الجبة والقفطان ء وكان ذلكف أواتثل سنة ٠۹۷٣‏ فكتب فى وصفه 
هذه الرسالة الساذجةالى عثله وهو يفتح عينيهعلى فتن الو جودف‌دهشة وأبجحذاب 


صحبت عفر بت الليل “ » الى حفلة راقصةف مصر الجديدةء 
ركنت .مدعوا هذه الحفلة کا دعبت لأاختا من قبل فی شارع عماد 
الدىن » وقد غالبت حياني عند إجابة الدعوة اللاولى تم غالبته عند 
OE N E TEE‏ 
)١(‏ هو لقب الصحقي مصطفي اسماعيل القعاشى وكاتت مداهداته 
ديل هذا الامضاء 


‘AOA 
وى محدثك عن ‌المرقص الأول وا)رقص الثانى » تلبية للصديق‎ 
العزيز عفريت اليل !ولكنى أتقدم هذا بأبلاغك ماجال فى‎ 
خاطری عند قسلم بطاقة الدعوة ء فقد أعرف أن شيخ وأعرف أي‎ 
فی تنفسى من حاةالدبن المحنف » والته عليم بذات الصدور » ولكتى‎ 
تذكرت يحانب ذلك أف صحنى » وآن للمنة تقضى على بارتياد‎ 
مواطن‌الشبهات»و مو اقف اتهم › لار ی کیف رعیش الناس » و لاقابل‎ 
بين ماأراه على لوح الوجود وما أراه على لوح التار 1 وعندى.‎ 
آن الصحن كالطبيب : فا جوز للطبيب أن رى أجل ما تستر‎ 

المحرأة ليقف على موقع الداء يجوز لصحن أن بنظر أغرب 
ماتكت الاامة ليقف على موطن الداء . ولا فرق بين هذا وذاك. 
إلا أن الطبيب يعالج الجسوم والصحن بعال العقول . فن الجناية. 
آن یتورع صحنی آوطبیب عن الوقوف على بواطن الااشياء . وهو 
عن فہمها مسئول ! 

وتذ کرت أي کاتب » والکاتب کالمصور › لاغی له عن رؤبة 
کل مکنون » وان يعذره أحد إذا أخفق في تصوبر الغرائي 
المستورة والعجائب المكنونة عحجة الدىن والاخلاق لكان الفتان 
لادين له [لاق قرارة تفسه » ولاخلق له إلافى أعماق ضميره » وهو 
غالبا فاسق النظر فاجر البيان !! 

ولان جاز للطبيب أن حجم عن إسعاف المريض إشفاقا عل 
تفسه من راحة الجراح القديمة » فقد يجوز للكاتب أن عحجم عن 
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ربت من بن الراقصات فتاة فرنسوية » وآخرى إسبافية » وثالفة 
مصربة › وقد ربت الفرق واضحا بين هؤلاء اللاوانس » وأآظهر 
مايكون الفرق فى الحركات . فللفرنسويات والاسبانات حركات 
ف الرقص تشبه حركات الجنود ف ميادين الحروب ! ولاح هول 
الفتيات حين يظهرن على المرقص إلا أن هرن الانظار عخفةالركة 
وسرعة الدوران »ق حن أن الراقصة المصربة لام ها إلا لفت 
الأانظار الى خصرها النحيل » وردفها الثقيل » وخدها الاسيل 
وطرفها الكحيل ۽ 
ترنو فتنقلب القلوب للحظها ‏ مرضى السلوصحائح الأو صاب 
و بحسب الرانى رقص الاف رج نوعا من اللالعاب الرياضة › إذ 
یری الراقصات تثنین بسر عة کاٴنہن ثعا بین » و عختفین بسر عة اہن 
شیاطین ! و لانکاد الراقصة تبدو حى تختفی فیحسب مثل آنه کانقی 
حلم ون ما رآه طف خیال !! و لایکاد الملعب عخلو من تلك الخادة 
اللعوب »ء حى يقبل الناس بعضهم على بعض يتساءلون : أى شمائل 
هذه الغادة أروح للنفس وآمتع للعين ؟ فن قائل شعورها الذهبية 
ومن قاثئل خدودها الوردية ومن قائل ثناياها الا لؤية » ويسألى 
ل( عفريت الليل ) مارأيك فى هذه الفتاة ؟ فأعتذر » فيعيد السؤال 
فأ كرر الاعتذار ء فيلح » فآقول ويحك ل أرمنها شيثاء لقد مرت 
کالبرق الخاطف » فان شثّت هاتہا بين دى ء أتأملما قطعة قطعة » کا 
أتأمل القصيدة يتا يتا ء و6 آتأمل الرسالة فقرة فقرة » وجا أتامل 
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الکتاب بابا باباے ثم آحک ی ملاعھا آحق بن تسہد من أجل 
العيون » وتعذب فى حبه القلوب !! 
آما الراقصة المصرية فهى ملك كل عين » وطوع كل قلب » إذ 

تخطر فى المرقص »› وکا ما الغصت الرطيب » يعبت به الضسم العليل »> 
تقل فاذا ھی هیفاء . وتدبر فاذا ھی عجزاء ۔ وترنو برفق ال کل 
ناظر » فیحسب کل امریء آنه مرمی طر فا الناعس » ومہوی قلہا 
ا لخافق ۽ فیمسی وهو صریع !! وقد تتخنی وهی ترقص » فبروقك 
ماتسمع وما ی ن 0 اغا 1 موه 2 ورت مى ماك 
لۇ لۇء اوت من نهود الكواعب 2 شم تژوب الى ردك »فت ذد کر 
أن هذه ليست آلة موسيقية » بل‘هى [إحدى اللواني كان النيل يغخضب. 
قد ما فلا ری حی يضم إلى صدره واحدة منهن مفلجة الثخر ء 
وضاحة الجيين !! 

حوراء إرن نظرت الك سةك بالسنن خمرا 

تنى التق معاده وتکورنس للحکاء ذکرا 

وان ريجع حديها ‏ قطع الرياض كسين زهرا 

وکآرل سحت سانا هاروت ننفت فبه سحرا 

وتال ما جعت عله اعا ذهہبااا وعطرا 

وكانها برد الشرا ب صفا ووافق منك فطرا 

وتطيل الراقصة المصرية فى التثنى » والتغنى » حتى تيج المشاعر 

والجواس » وح يقح المدى »ويجمل الضلال » ولا كذلك 
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الراقصة الافر ية ١‏ فانما نطف البصر »ثم تغيب . وقد تتغى 
ولكنا تقتصر ٠ن‏ الكلمة على حرف واحد » ومن القصيدة على 
بيت واحد » ثم تفر قبل أن تنقع الخليل !! 
کیف السبیل إلى اقتناص غرائر بدمی بأسہم لظا القتاص 
بض السوالف عذية أفواهها ربا الروادف والطون عاص ` 
جر حنتا بنواظر ماإن للا مهن عند جراحهن قصاص 
ولم أجد هذا الفرتق البعيد بين الراقصة المصرية والافرنجية 
إلا فف مرقص عماد الدىن » ففيه تظبر الفوارق بين الزعات 
الشرقبه والغربية ۔ وکل حزب عا لدم فر حون ! 
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الل الثانية 


آما مرقص مصر الجديدة . وياو يلتاه من مصر الجديدة - فهو 
اض للبدعة الفر نسو ية » لاتكاد ا مو سيق تصدح حى تقتظم العذارى 
اسراب اجام راقصات شادیات ! 

من بنات الروم لايكذينا لونا المشرق عن منصما 

فہی حسب العین من نز ھتا وھی حسب الااذنمنمطر ہا 

تشرع الالحاظ ف وجنا فتلاق الرى ف مشرہا 
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وإذا قامت للى ملعا كهاة الرمل فى رير ما 
شالت أعطافها او دافها هل رت او طّ من مر کہا 
و6 ن الحسان ف هذا المر قص ء لابستطعن الرقص منفردات 
ركان أقدامين الصخيرة ء لايستطعن حمل أردافهن الو ثيرة ! فلكل 
ختاة قى بطو ق بيمناه خصرها النحيل » ويسند بيسراه خدها الأسيل 
حم يسير مهاضا حك الثغر ء ناعسة الجفون . و كل فلك يسسحون! 


باليت شعرى وليت غير ججدية الا استراحة قلب وهو أسوان 


لای اشر مراد بالفی معت تلك الفنون فضمعن أفنان 
تجا ورتقغصون لسن من شجر لكنغصون طا وصل‌وهجران 
تلك الغصون اللواتى ف أ كمتها نعم وبۇس > وأفراح وأحزان 
وەن عجائب ما نی الرجال به مستضعفات ‌هم منهن آقر ارس 
مناضلات بنبل لا تقوم له کتائب‌الترك ر جہن خاقار شس 


تقشكو المحب وتلنى الدهر شاكة 
کالقوس تصمی الرمایا وهی مرنان 
وهذا المرقص مالتق احب وانحبوب . وليس العاشق فى حاجة 
إلى أن يكون كان اللعتز حبن يقول : 


إن يغفلوا سرع لحاجته 
خط ۰٠‏ دى مایقال ل 


مشى الرسول إليكمو سرا 
وا راوه اجو ادرا 
ویزید بعض حدیشنا سحرا 
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بل يكنى ان يتخذ له سحنة صناعية » وأن تضم المحشوقة خرقة 
سوداء على وجا المشرق الجیل کا بحجب ادر بالسحاب »أو کا 
تحجب الشمس بالضباب . ثم بتلاقیان : فلا بعرفهما رقیب و لا 
یشعر ہما حسیب !! 

ورا نظر امرؤ إلى فاة فاطلع منھا على کل مغیب مکنورے 
« إلا الوجه الكر» فتبعتها نفسه » وعلق مهاف اده»وقد تكون أخته 
وما یدری!! لان « آقطاب» هذا المرقص ببدلون خلق اله “ فلبس 
اللامرد لحية بيضاء أو زرقاء وتتخذ الفتاة لوجها من سود البراقعم 
ماقشاء وما عضن الف والفاة أن تحب من و جما ار ابال 
مادام الخصر على الخصر والساق على الساق! 

ولو كنت معنا هناك لفزت فوزا عظا فقد حشرت ف تاك 
البقعةفنون الملاحة وألوان الفتون. ا تحشر ضروب السحر فى 
الطارف الغضيض !وكان (عفر يت الليل)يوصينى بوصف تلك اللياة 
قبل أن تعزب عن البال ! رويدك ياصاح ! وکیف تسى ليلة هی 
أنموذج لنع الجنة دار الخلود! وهل أآضی آنی ما نظرت آمامی أو 
عن ينی أو عن شمالى إلا ريت الحسن منثورا تثر النجوم الزهراء 
ف القبة الزرقاء ء أ و تر الزهو ر الضاء ف الروضة العناء ج 
لما مشسين بذى الآاراك تشاہت أعطاف قضبان به وقدود 
فى حلی حبر وروض فالتق وشیان وشی ری ووشی برود 
وسقفرن فامتلاٴت عيون راقها وردان ورد جى وورد خدود 
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وضحکن اعرف الاقاحی عن ندی 
غض وسلسال الرضاب برود 
ولحظة واحدة » فى تلك الجنةالعالية ء تنسيك الدن واللاخلاق 
ویكذب تم يكذب من يزعم آنه لم حسد ولتك الذين أنعم الته 
علهم نقاصروا من يعشقون على مسمع من الرقیب ومرآی من 
الحسود!! 
آل ليقل من شا ماشاء نما يلام الفتىفا استطاع من الاس 
ول يكن الحسن فى ذلك المرقص قاصرا على الراقصات . فقد 
کان الفندق عوج مو جا بالرائحات الغأدیات 
منکل ضاحكالترائب أرهفت إرهاف خوط الانة املاس 
فاذامشتتر كت بقلبكضحفما عاما من كثرة الوسواس 
وما زلت حدق عینى فكل رائحة وغادية حى تألمت عینای 
ف ا أطالع ذ6ء فی کید السماء» وکنت كلما مر تی ‌الثغور الضواحك 
وأسرتنى العيون الفواتك » أفكر فى جناية الجال » على عشاق الجال 
وعلى آهل المال . ثم أفكر فىفضل المال » على أعداء الال : فى 
العام مثات الالوف من القسيسين والرهبان والعلءاء تصرف عليمم 
المرتبات لاهم يقلون الخطب الرتانة ف ذم المال » وأهل الالء 
وعشاق ا لمال !! 
مر اطرى ذلك وآنا ف فندق هیلیوبو لیس فعرفت آنه کا 
و جدت الرذيلة » وجدموجبللدعوة إلى الفضيلة »> ووجد الوعاظ 
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ما يأ كلون . شم استسلست إلى التفكير العميق !! 
والآن ف الساعة الثانية بعد نصف الليل » وقد مضى على تلك الليلة 
ست لال » أفكر من جدید ف جناية الجال ء على عشاق المال» 
وعلى آهل امال ثم أطيل التفكير فى فضل الجال > على أعداء 
امال !! 
تعرض رسل الشوق والرکب هاجد 

فتو قظی من بین نوامېم وحدی 
وما شرب العشاق الابقیتیى ولاوردوافالحبالاعل‌وردی 


الازهر الو دف 


س ١‏ سس 


ف نهاية السكة الجديدة » من الناحية الشرقية » على مين السائر 
حارة ضيقة توصل إلى مسجد جامع عتيق : هو الآازهر الشريف 

لاخلاف يى وبين آهل مصر »فى أن هذاهو الأازهر . فقد 
زاره بعضهم لطلب العلل وزاره آخرون اتاء الاستطلاع .ومن 
لم يره منهم لا يجهل أنه فى هذا المىضع وعلى تلك الحال 

ولک غل نن أن اجان عك ع ف رن 
ف بلادم أن الازهر أ كبر ال جامعات الشرقية » ومن أعظم المساجد 
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الجامعة الاسلاميةءوآنه إن لم كن آجمل مكان ف الشرق فهو جدير 
بعنايةالأامراء » ورعاية العظاء » فلا بد أن يكون قربا من جامعات 
برلان ومدارس مونبلييه > وما إلى ذلك من تلك العاهد ء الى 
ورثت عن متشيه العم »و تلقت عن مبدعيه البيان 

لاہمنى أصدق الأو ريون أن هذا هو الأازهر مانا باغفالنا له 
وانصرافنا عنه»آم حسبوه مكانا غير هذا المكان ولو فى سماء الخال 
ظنا منهم أن المصرين أ كرم من أن بملوا مسجدا جامعا مثل هذا 
المسجد الجامع وأجل من آن يخفلوا معيدا كيذا المعہد 

نعم مى ذلك للانى لاأشك ف أن هذا هو اللازهر الذى 
نفتخر به » ونغخضب له »> ون کنا عنه معرضین 

تدخل فى هذا المسجد الجامع فلا يروقك فه شىء » أرض 
منخفضة وسقف غير مرفوع > وأعمدة قصيرة كاعمدة المقابر » 
وحيطانقاتمة » كيطان الا جداث » و نو افذعخلة بالضوء ضنينةباهواء 
ومصايح ضتيلة » لا تقتل الظلمة » ولا تكشف الخمة »وهوآحوج 
إلى أ كبر منها ف النهار المبصر ٠‏ فكيف به فى الليل المظل ! لافرش 
له إلا الحصير الممزق والراب المكدس ٠‏ والناس فيه مابین آمل 
غير واجد » آوزارع غير حاصد » للاطمع م فی مناصب الكومة 
ولا أمل هم فى إسعاد الامة » وقد يسوا من إنصاف الوزراء 
وإجحاد اللآمراء 

شم تراهم لا يصدقون آن طم شيوخا يعطفون علہم › أو رجالا 
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رآفون ہہم»ء فہم لایعرفونآباء غیر آبائہم » ولاأعماما غبر آعماہې 
وكذلك بنكرون جيعا قول الشاعر : 
آقدم استاذی على نفس والدى 
وإن نالىمن والدى العز والشرف. 
فذاك مرف الروح والروح جو هر 
وهذا مرن الجسے وال جس ےکالصدف 
انهم لايعرفون هذا الشعر » لان الشيخ الذى سلف » والشيخ 
الذى خلف »لم برفعا عنهم شيا من الضر »ولم يسوقا إلهم نوعا 
من الخیر » فہم اليوم مثلم باللامس » أكش شقاء وهما »وا كير 
عناء وغما» لانم يرون الناس فى تقدم ورون آنفسہم فى ا 
ويرون المدارس يعمما العدل » والازهر عخصه الظلم »ثم رو نلکل 
شادة آثرا فى الحياة وقيمة ف الو جود ويرون شهادتيم ورقة لا 
كالورقفهى مرينة ولكن بالمواعيد الكاذبةومز خرفة ولكن بالا مان 
الحائئة »> حتى كا نما قطعة من معاهدة الصلح لايضمن لن أنصفته 
سلام ولا برجی لمن نصرته قام > وكأن مجلس المشيخة حو 
مجلس الشيوخ » وه قدشبعوا من الجد الموهوم ء والشرف المعدوم 
فاغادرا هدق ن بان فاد الأاعلة أ ر هاده الفالة رومن افق 
ومان من الدهر 
ثم م فكروا طويلا فى انتسامم إلى الامة المصرية والسلالة 


م س بد 
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#الحربية » ولولا أن اللأجانب يصفو عيشمم على ضفاف النيل > وف 
:سفح اللاهرام » لظنوا نفس م من الجاليات الآاوربية أو الامريكية 

وقد ثوا كذلك ف سبب شقا ہم ومصدر بلائہم فل هتدوا 
إلى مو جب ححيح أو داع معقول . اللهم إلا حياء ظنه الناس ٠ن‏ 
جين > وحلماحسبوه من الذلة » وم لايستطيعون أن برجعوا ذلك 
إلى حبمم للوطنء وعشقمم للحرية » وبغضهم للظلمءفان ذلك مشترك 
بين عامة الناس وشائع فى كافة اللأجناس 

E ETE 
لا بدخله امرۇ إلا تقو س ظہره » و تقوض عمره » ولا فزع اليه‎ 
ھی إلا تزعزع کیانه » و تضعضح بنیانه‎ 

وهو بفضل [غفال الحكومة جدير بأن يقتل كل شاب تضمه 
جد ر انه » و يذهب بکل بصر بنظر فيه صفحة م ن تاب » أو فقرة 
من خطاب »و كذلك لن يزال بقفضل الشيوخ > مبعثا لظل 
العواطف ء وقتل المشاعر ء بقرأون فيه العلم » فبتعرفون به الظلم 
ودار سرن فة شان السلا »فون من جور الاخادف 

كانت مدة الدراسة ف اللازهر الذى وصفناه اثى عشر عاما 
فرت المشيخة نها لا تكنى لتضييع العمرء وتقويس الظهرءفزادتما 
ak‏ ثلاثة » فصارت خمسة عر 

من هذا يشكو إخواننا طلبة الأاقسام النظامية ء في المعاهد 
الدينبة »> وقد رأت جتنا الجديدة » أن لاتنام ها عين » ولا يهد ها 
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Saa 
قلب حى ترجع المشيخة عن هذا القرار الظالم ء والته ف عون العبد‎ 
مادامالعبد ف عون آخره‎ 


ست ۲۳ سسس 

إن طلاب اللازهر لا يعرفون غير متاعب الحاة : فم فى سى 
الدراسة بعانون الآلام ان الكتب المحقدة 4 والدروس التعددة 
دخلوا فی حیاۃ لاحظ لہم فا غير حظ اللاعزل من النصر »فى 
مدان کله رماح طوال وسوف صقال ... وهل بعد ذيول 
اللاغصان ¢ وال اللاجفان 3 و تقوس الظہر ٤‏ و تقو ض العمر ¢ 
غرض برجی نواله » آو م یبتغی زواله ! 

هؤلاء م الازهريون الذين كانوا ملاؤن البلاد علما وحكة لو 
تيح لم التغلب على مصاعب النظام القدحم والحديت . هؤلاء 
هم الأزهريون الذينكانوا مادة الحياة العلمية فى عصر الظلمات » وم 
اصل الور فی هذا العهد إلجد يد ٤‏ هو لاء الأأزهريون ادون علء 
آفو اههم؛ أن خذوا بيدنا أا القاتمون باللا ء فلايستمع هم آحد! 
ولكن أيغلب اليس الرجاء » ويغدو اللامل صريع القنوط ؟ إن 
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نقول الآن _ وسنظل على هذا الرآى حتى حين ‏ إن النبوغ: 
الذى امتاز به بعض الآازهريين ف الزمن القدح أو الحديث » ليس. 
آثرآً من آثار الادارة التى تولاها زعماؤه اللاقدمون أو المحدثون ». 
ولکنه آثر من آثار الذ اء الذى انفرد به بعض الشبان الذن‌هيآت 
هم ظروف خاصة أن خر جوا على النقاليد البالية » وأن يشاركوا 
جهو رالميدعين العمل والاادب » وان تركو لانقسہم آثرآیذکرون. 
به ق ااعالين . 

فا ن کتت ف شك من صواب هذا الرآی؛فاقراً إن شتت تاریخ 
الاستاذ الامام مد عبده » وانظر كف تأثر بالتعالم الحديثة حى 
صارعلآًمتدی به » آواحضردر و سالا ستاذالشيخ دو سف الدجوی 
لترى كيف استعان الفلسفة الحديثة ء لفهم الفلسفة القديمة » أو 
خالط النابغين من علماء الأزهر الآن » فانك لن ترى نبوغهم 
مصبوغا بصبخة اللوم الى يتلقونها ف ذلك المعهد القدح » بل تراه 
مطبوعا بطابع الزمن‌الذی یعیشون فيه » والذ ی کان بحب أن کون 
اتعلم فالازهرمصبوغا به» ومطبوعا عليه ء لو وجد هذاالمعهدمن. 
بعی به من زعماء الاصلاح 

ف الأازهر الآن جماعة من عشاق الهوض » ترام إذازرته 
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ا لجامعة المصرية »أو مدرسة الأزهرالفر نسوية » ترام فلا قشعر بغير 
لاحاب بهم والاعظام لهم » ولكنك تشدر بعد ذلك بکثیر من 
الالم الممزوج بالاشفاق؛إذا قيل لك إن هوؤلاء قد حسم زملاق م 
وأشیاخېم غير مهتدین !! 
وقد زعمت لیل بآنی فاجر لنفسى تقاها وعلیما څورها 

هؤلاء الشوأذ ‏ فما يرى بعض الشيوخ ‏ م زينة الأازهر 
غالقدحم والخحديث > وهم الذين اضطروا القانبمين باللامر ف المعاهد 
الدينية إلى ان يتأملوا قول على بن آنى طالب كرم الته وجهه « علبوا 
ینان فانہم خلقوالزمان غير زمانک » وهم الذين تذهب نفسهم 
حسراتكلبا رأوا وقوف الأازهرعند مبدنه العهيد > وشمدوا الزمن 
شى بأهله إلى ذرى الجحد الشاعخ - آلا إن التقدم حركة ء فويل 
للواقفين ! 

كل ماف اللازهر من عل وکل مافيه من أدب » انما هو من آثار 

النكء الذى قبره الزمن فى تلك البقعة المحجوبة عن النور والضياء 
وليس لتلك الادارة المهدمة الجوانب غير مانراه من عموم الجود 
ثول ارد اف بحآ طذا اليك التق من بأخد يدمن 
تلك اهوة التی تردی فما بفضل ما لابنائه من عقوق ؛ ومتى يتحقق 
اللامل فى عشربن آلفا من الرجال ء قضى علهم الجد العاثر والنجم 
الآفل »> أن بكونوا وقودآً للهيب الهمجية ? 

اللم غفرآً!! بزهر العلم فكل باد ۽ ويتقدم آهله ف كل قطر 
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ويكون حظ الأازهر من بين جامعات العام كظ مصر من بين 
الام . ثم يعيش الاازهريون عيشة الناتمين : لام أحياء فينتفعوا ما 
ف الكون من مظاهر المياة » ولا م أموات فيحظوا عا بعد الموت 
مر نعے! 

تلك آمالنا قضى عاما الاهمال » وهذى آلامنا يضاعفها إصرار 
(المصلحين) على دفننا أحياء في تربة اليس القاتل ء ولكنا سندفمم 
حول الته فما ندفن من بقايا الخول !فېل دک على سبيل‌النجاة أا 
الرفاق المتألمون ؟ 

عليك بالنظر ف ىكتب التقدمين من الشرقبين » والتا خرن 
من الخرييين » نم اتركوا الحشالة الى جاءت بين هذن المدين 
لحضرات الزاهدين ف التجديد ء إنك إن فعلتم ذلك ظہر تم علم 
ولو کان بعضېم لبعض ظہيرآ 

EOE 

لقد آن للا"مة المصرية أن تنظر فى نظام الأزهر » وحياة 
اللأزهر بين فانه لم ببق شىء من خرافات العصر المنصرم » بوم كان 
الناس بظنون أن اللازهر باب الرحمة » ويو مكانوا يعسبو نشت 
ا لجلوس فى حلقات العم ضمان من الفقر وأمان من النار » ونوم 
كان العامة ينسبون لشيخا ل جامع حركات الأافلاك ونظام‌الكو اكب 
کل ذلك قد تبدل » وأصبح الناس أمام ص واقع ؛ وهو أن الأزهر 
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معد على يحب أن ينال من‌اللانظمة النافعة مايضمن لالبقاءو ابات 

جالس من شنت من العلياء » وحادث من ردت من الطلابه 
فلن تحد غير اليأس القاتل » وام الشامل » ولن ترى هم من أمل 
ف غيرالحياة الثانية وه الذين خلقوا ليكو نوا زينة الآخرة والاولى 

هل تتفضل المشبخة الجليلة فتر ينا قاتمة اللاعمال الى آص لحت ہا 
نظام اللازهر ف العد اللأخير ؟ وهل بتفضل القاتمون بالامر 
قفص جوا لنا عن نیام ف الاصلاح المنشود وهل ج جاعة مم 
بدرس نظام الجامعات حى بعرفوا مام عله ء وما ستاجون اله 
وهل راقبوا اته ف النفوس الت قضى علمااً نتكون تحت دار تهم؟ 
وهل فكروا ف تاج التهاون الذى برتعون فى أرجائه القسيحة ۾ 
ثم هل آن لهم أن يعرفوا أن اللازهر انما أنشىء ليكون مصدراً 
للسعادة للا منيعا للشقاء ؟ ! 

أيروقک أن فحسبک مشخو لين ما سيخ الته عليك من النعمة 
کا بتحدث بذلك من تتأمل فى حاضر الازهر وماضیه ٢‏ فبل آتم 
ناظرون فعا مى به هذا المحہد من التا حر والاعطاط ؟ وهل تبيض 
و رمك آم اهر امام الاي ر امام آفارے با سرون ال 
من إلحاق اللازهر بالجامعات التى سامته فيما سلف حى عت 
عليه ؟ وهل جحد فى المستقبل اباس ء ما تسى به هذا الحاضر 
العاأبس * 

لقد طفح الكيل » وأغرقت الااماف فى حور اليأس » وأصب 
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الأزهريون وكآنهم من أمة غير هذه الامة »> وقطر غير هذا القطر 
.و إلا فلماذا بحرمون حدم عا پتمتع به غرم من الأامل الضاحك 
-والعيش النافع ? 
هذه کلمات نکتها ونحن آسفون » وکنا نود لو أن شیو خنا 
:أغنوناعن التفكير فى غير العم ۽ ولكنهم أرادوا ألا نقرا صحيفة فى 
کكتاب إلا وڪن عزونون » وأآن لا خط سطرآ فى صحرفة إلا 
ون امون ! 
«فيارب‌هل إلابك التصر ير جى عليم وهل إلا عليك المحول 


ق 
رغب المسيو فرناند فور الأاستاذ يجحامعة باريس ورئيس اطماعة 
الى استقدمت لامتحان الحقوق الةرنسوية مصر أن بزوراللازهر 
الشريف فسألى حضرة أستاذى المسيو بابانى الحامى ان أرافقه فى 
هذه الزيارةفقبلتذلك ۽ واقترحت تأ خير الزيارة أسيوعاحت بعود 
الطلبة إلى الدروس وكانواإذ ذاك فى مساعحة المولدالنبوىوحددنا 
لازيأارة يوم ۲۷ نوقمبرسنة ٠‏ ۽ ٠۹‏ ف اليوم الثاىمن عودةالدراسة 
وكنت أظن أن الدروس إن لم تكن تكاملت فى اليوم اللاول فلا 
بد أن تكامل فى اليوم الثانى ولكن حاب هذا اللامل وبين أن 
٠لازهر‏ لا يرال مطلق العنان وأن الطلبة إلى الكسل عخلدون ! 
دخلا الازهر بعد الظہر ء شم مشبینا معا بعدآن تبودلتالتحیات 
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بين الةادمين والمستقبلين . وكنت عزمت أن أتأمل نظرات 
هؤلاء الزائر ن لهذا البيت العتيق عساني أعرف ما نحن عليه ء وما 
حن ف حاجة اله » ولكنى ل آمش بضع خطوات حت خيل إلى 
ن هذا المحهد بقية من بقايا العصور الذواهب » وأآنه يحب على أن 

فب هو لاء الناسش آن الجامحع انى جوسون خلاله ليس معهدا للع 
ولا مسجدا لاصلاة » ولكنه طرفة عادية( أنتيكة) يۇ مها المتشوفون 
لأثار الزمان الغابر ! 

وما ظنك أا القارىء مسجد ليس فيه من الحصير مايق 
الجالسين عنت الرطو بةالتى تكمن ف مثلهذاالمكان الذى بنخقض 
عن الشارع مترین فى بعض نواحيه ؟ وماذا عسی‌آن جیب به‌هۇ لاء 
الزائرين إذا قال قائاہم : مابال طلية العلم عند يحلسون على الحجر 
العارى من الغطاء ٣‏ وكرف أصبر على نظراتيم إلى الطلبة الذىن 
تملہلون من قسوة المكان الذى بجلسون فيه ساعات وهو قاتل ۽ 

وک تمنيت وقتثذ لو أن أعضاء الجلس الاعلى للا زهر والمعاهد 
الدينية حضروا هذه الزيارة الميلة › ليشرحوا طوؤلاء الأاجانب 
السبب ف جعل الأأزهرمقيرة لطائفة كبيرة من الطلاب ! ولحل متهم 
من درس ف ال جامعات الاورية أو اللاصسيكية ٤‏ ورآی ق آة 
تلك الجامعات ما يصرف الطلبة عن العم الصحيح ؛ فيبين لازائربن 
فضل الخشو نة على العلم > ويكغف الخطاء عن الصلة بين الظلمة 
الى تخشى جوانب اللازهر > وبين نور العلم الذى بيده للناس !! 


YA 


هاتوا شبای أ الرؤ سا 2 ور ذھہمت ر4 أيامالازهر السو داء 1 
هاتوا أملى فقد ذوت أغصانه فى ذلك البيت العتيق ! 

کانت هته الخطرات تمرح ف ثنیات نفسی وآنا آصحب أو لاك 
الزائر بن » وكشت كلما غلب على الخجل لبعض دلائلالاهمال ء أرفم 
إصااح الاأزهر وس هرشو نه بالا رطة القارسة بعد دان 1« غر 
ن هو لاء الفرفسويين على جانب عظم من أدب الخطاب فكانوا 
ولون : « إن اجيم الذى يستقبل به الأزهر زائريه قطعة من 
حماالهء اانه عثل عدا من عپو داانار « 

E aE E‏ حی ! یسرک منظر الازهر ل نج تروت ق مظہر ا 
من مظاهر الحضارة القدعة » وما يضيرك لو صح الشرق كاه 
ab e‏ تار ية تقرو ون حد شا کب العَر ب ¢ و تنظرور 8 


اشا صا ف مر وف قار س !1 


س ل س 


و إن تعجب فے چس قول عور الاز هرمن : اجتهدق " قحم 
0 ا أقدم جامعة عة آل فلتطمتنوا کک من‌هذهالناحة 3ق 
أفهمتهم أن الحضارة الشرقة أ أصل کک الخرببة ء الازهر 
دصدر العم الذى لتعمول به ۱ ولكن ھل أستطيح ل آقول 


7۹ 


م إننظام الأأزهر حيرمن نظام السوربون » وإن الحضير الممزق 
الدى بلس عليه الطلبة هنأ خبر من اللارائك الى تتكئؤن علا 
طقال وان الاجار المع رة رل اوه خن قا الطلية ف 
الغدو والرواح» أجل من الحدائق الحدقة بالسوربون يشم شذاها 
الطلة في الضحى واللاصيل » وإن الكتب الملوءة بالاغلاط والى 
رد اضر وهو اسيل » نفع من الكتب الممتعة النفيسة الى 
شو افر ن أستطيع أن أقول . إن جامعة الاأزهر ف 
بو سما الفتاك ء خير من جامعة باريس فى نعيمهاالمر موق !؟ 

حقا إن فنا من يقنع من الجحد بالطلل الدارس »> والرسم 
الطاءس. وفنا من برطي اللةظ وإن باد معتاه » ويقنح يالاس وآن 


ضاع مسماه ! فيارححة الته هذه الامة الأفلة النجم العازبة الحلل !! 


س ۷۷ س 


ات ی وا ل ن ی ور 
الطلاب دلاثل ال جد والتشاط : و آنا أعلم أنه ليس للطالبالازهرى 
مثشل فى صبره على أعباء الحياة العلبية » وكذلك . راقنا منظر أولثك 
الجادىن ف البحت والتنقيب » ورف أن ليس هوؤلاء الفرنسو بين 
معرفة باللخة العرية : حى لا يصح لدم أن البكتب التى بآيدى 
الطلاب تماثل ما فى شكل الآازهر من الغلظة والجفاء ! 


A۰ 


ولق 6ا لا أن ور وار الك الا وهر ةو كانت الساغة 
ن تصل إلىالنصف بعد الظهر » ففو جتنا بأن ال-كتبة آغلقت : وآن 
ا ا ف ام هده 
المكتبة الى لا يتمتع ما أحد من الناس » والتى تشبه دار الاثار 
AE EAE Eo Ia YES YOKE‏ 
تناه تعفر الته ! بل تشه الرسومالدوارس > ليس للارء من حظ 
زلا أن بعرح عليما ق الخدو والرواح 


سس پار سس 


عدنا ق اليوم الثاى مبكرين لزيارةالمكنبة اللأزهرية . فدخل 
الزائرون وم يتحرقون شوقا إلى الوقوف على حركة التأليف عند 
الخلناء PE‏ وسباًلو ر ۰ عن اللكتب القدعة والمۇ لفات 
ا لحديثة : فقلنا لهم : إن هذه المصنفات يخلب علما القدم إلا بعضاً 
منپا ا کاب اتو حد للاستاذ الشيخح حسین وال ٤‏ ولكن 
اللازهربين لا يعرفون شينًا عنه لاانه ف رآم قد خلص المسائل 
الحت القدمة لىجتازوا الامتحان ! 

وهنا أ کل اليك آہا القارىء ودف ما يحده مثلى من الخجل 


.ف مشثل هذا ألوقف فقد تعرف أن الفر نسو سن يعدون الکكتاب 


1A4 


ترك ثروة عامية ء فأما علماء الأأزهر فقلما بعنون بالآليف »ء وكذلك 
كانت المكتة خالية م نكل ما يصل بين الماض والحاضر ! 


س @ س 


کک رامت ان ل آم وضفا وتار ة اولك الف نسو ن 
للازهر الشريف جاراة لن يرون فى هذا الوصف خروجا على 
اللآدب ومروقا من الوفاء »۽ لولا أن لقيى بعض العلباء وشرح فى 
ماف التخاضى عن ‌النقد من‌الفساد العا جلي والكساد الأجل » ورغت 
ف أن أذّكر هذه الربارة بالتفصل ء و آنا أذ كر هنا ملاحظة واحدة 
وأعتذر عن البقية ؛ فان النقوس لم تتهياً بعد لاان تتقبل كل ماينفع 
و تتجنب كل ما بضر . وخذ من جذع ما أءطاك ! 

کان ھؤ لاء الاس یسآلون برفق عا ل بہتدوا إلى فہم معناه » 
ولقد تعرف أن كل ماف الآازهر بستوقف النظر حى ك نه كتلة 
من آلغاز الحياة لایفہمما إلا م ن کتب عليه أن کون جزء متصلا 
مهذه الجاعة التى تتكون ما موعة الشقاء » وكذلك كنت أعرف 
مواقح الم من نفوس الأزهريين ٤‏ ومواضح العجب من آفكار 
الف ر نسوبين ء لان التنافر ظاهر بين معاهد العم هنا وهناك ء ولاف 
أعرف الفرق بين حياتين تتفجر من إحداهما يتابيع الأامل الباسم 


A 


والعيش الوادع ۽ وتثور من أخراهما برأكين اليأس والقنوط !! 

ما مررنا بدرس من تلك الدروس إلا وجدنا من بين الطلبة 
من هجم على رأسه الشيب ء وأنقض ظهره التقوس » وآذن جم 
شبابه بالگافول . ویکاد المسیو فور یتبین بيده مارت عیناه ثم يقبل 
على ويقول : 

آععيح ما أرى من أن ثلث الاازهر بين فارقوا سواد الشباب ? 
وهل تدب رض العلم عند حى يشيب المرء وهو ينتظر الازهار 
والاتمار ؟ ومتى خخاص هؤ لاء من التحصيل »> حى يفرغوا لتعلم 
الجہال ؟ 

کان يقدم إلى هذه الاسئله وهو پبتسے > فبدا لی أن أآنشده قول 
ان الروی : 
شاب ا ولات حن مشيب ‏ وجيب الزمأان غير حيبت 
قد یشیب الفتی ولیس جا ان ری النورف‌القضیب‌الرطيب 

فاخن سحاورنی ویقول : اتی لا آشك ف آن فیہم من جاوز 
السبعین ؛ فآقسمت بالته جد یی نهم شباب»وآن نظام اللازهر هو 
الذى جحل م المشيب ! ثم صت ان آذك 4 اديت «أظلوا 
العم من المد إلى اللحد» ولكنى لم أشاً أن أدله علىأن نظامالازهر 
عا برضی عنه الته ورسوله » و إلا کنت من الخاطین ! 


a۳ 


اطفال بوهيميون 


البوهيمية كلبة أجنبية ألفبا الاس منذ سنين »وهى بالعريية 
«الصعلكة»والبوهيميون م الصعاليك » وحياة «البوهيمية» حياة 
تطيب لبعض الخلوقات و آلفھا هو اتہا الفا شديدا لانها ترحہم من 
أثقال الشرف وأعباء التقاليد . و حياة الفضلة عبء ثقيل لاعتمله 
إلا اللابطال 

آ کتب هذا وقد قرآت من يام خبرا صغيرا »> ولکنه مزعج 
وبتلخص ف أن طفلا غاب عن أهله أسابيع شم عثر عليه البوليس 
بين اللاطفال الذبن بجمعون أعقاب السجابر من الطرقات > ولا 
سثل أهله أجابوا بأنه كان يعيش عيشةالرغد » ولكنه هام بالصعلكة 
حيناتصل بغلمان الشوارع 

وهذا أيضا خبر صغير يقرؤه المرء ثم ينساه بعد لحظة 
ولكن المشخوفبن بالدراسات النضسة بققون عنده وقفة طوللة 
لينظروا كيف يقبل الطفل أن بجر حياة الرغد ليحيا حياة 
ارد و لرا كف عب أن اس الاطقال اة عارمة: 
وكيف يتحتم حرمانمم من الاتصال من ألفوا البطالة والفر اخ 


إن المدنية الحاضرة مدنية مصنوعة إذا قوست بأصل الفطرة 


A4 


الحيوانة » والانسان فى الاصل حيوان متشرد لايفكر ف المأوى 
إلا إذا جن الليل ء غياة النظام طارئة ,عليه ء ولكنما صارت على 
الرمن اة طعرة ہلك من تحر ف عنپا قد شعرة ¢ فڪل تسان 
جحد ف فطرته ميلا غر يزيا إلى الحياة الخالية من التكاليف ء وهذا 
هو السر فى أن الداعربن والفاسقين يرون أنفسمم أسعد الناس » 
ومثلہم فى ذلك مثل الطابر الحبوس حين خر ج من‌القفص » والفرق 
e!‏ و بان مر الطائر الطلق أن الطاثر ڪر ا حرا کل الحر دة 
أما الفقاسق فيتحرر من قيود التقاليد ليقع بعد لحظات ف عخالب 
على طاعة ما ابتدع الانسان من القواننن 

ومن‌هذا التعليل تفہ مکیف چرب الطفل من ح اة الرغد ف بوت 
منظم لتصءلك و بلشرد ن «السعدأء من المتشردن والصعالىك 
غير أن هذا الطفل لا يفم آنه يتعرض لخضب القواننن الوضعة 
الى و ضعا الحکومات وأقرها الناسمن عختاف اللا جناس» و صار 
الخروج علا خر وجا على أباب السعادة الانسانية فى عهود المدنية 
فهو ينعم آياما حر يته ليظل طول الحياة ذليلا مهينا لا يقام له وزن 

والأباء مسثولون عن هذا المصير المحزن إن تهاو نوا وتساعوا 
فى رياضة آبنائمم على حياة المدنية > حياة القيود والتقاليدء فالانسان 


\Ao 


حين اشترى طمأنينته الانسانية قدم فى نمنها حريته الميوانية > 
والمخبون هو من ثور على التقاليد ىكل وقت عحجة نما قيوم صناعية 
ما آ ر لت ا الطة مى سلطان ومن حن الأان أن تفا 
ولكن على شريطة أن لا يعرض نفسه وأهله للشقاء 

وھذہ الصعلک التی ہے با اللاطفال ھی آیضاً عا یغرم به 
الرجال » وأ كاد أعتقد أن الأباء م الذين عببون إلى اتهم هذه 
« البوهيمية » الحقاء » هن العسير فى هذه ابام أن جد رجلا فى 
بيته حين يجن الليل . ومن الذى يعمر دور الملاهى والملاعب 
ی ر جال ان لل مات وات 
له و اجات » و أن من الذقل أن قك الرجل ى أاض اهل قل 
أن بفكر فى [بناس أخدان المشارب والقهوات ؟ ! 

إاق من شنت من أصدقائك وأظر له شوقك فسيسآلك داتعا 
هذا السۇ !إل : 

» أن تسهر لنرالك » 

ن لاور أن ال دی عن كران مخت لان اهل هدا 
الزمان لايتزاورون ف الوت»وتكون النتيجة أن تخل أطفالك ف 
البيتوتخرج» فيتوهموا نك وحدكالسعيد وه الاشقياء . وحينعذ 
بزهد الطفل فى ألعابه » وبنصرف التلبيذ عن دروسه » ومون 
جيعا بالخروج » وإلى أبن عخرجون + إلى السنما ؛ إلى المسرح ؟. 


م س ي به 


\A" 


.الى المرقص ؟ إلى أن ؟ أجبنى » فليس ف هذه الموارد كلبا ما بو جه 
الطفل والديذ واليافع والمراهق إلى -حياة الشرف والصيانة 
والعفاف 

عر فت الان أن الکباء م الذین يوحون‌ا لى أپائہم حب 
«البوهيمية» ويزهدو نمم فى حياة الطهر والصون ۽ أعرفت أن حياة 
.الفضيلةعبء ثقيل لا عتمله إلا الأابطالم 

ولكن كيف نروض آبناءنا على بخض حياة الصعاليك ١‏ السييل 
إلى ذلك أن غخلى حم نماذج من المثل العلياف الحياة » وأن نو جبهم 
مذ الصغر إلى التشبه بكرام الرجال » وأن نجعل هم من الفضيلة 
مواطن للشخف واللهو » فن الفضيلة مغريات لاتقاس إلا مغر يات 
الرذيلة حين حسن التوجيه وغلق أسباب التعلق بعزاتم الآأمور . 
:وغل ق ادنا شي الت وأمتع من أن يقوم الطفل عسابقة أقرانه 
.والتفوق عليم والظمور عمظر النبل والرجولة والعظمة فى 
ألقو ل والفعل ! 

يأل عن ذلك الام آولا » واللاب ثانبا » والمدرس اا 

وا لكر هة 1 و اال او خا 9و س ا 
أمثالنا وقد يسعدون ف الدواو نوم فبيو تم أشقياء ءوالحكومات 
ف کل الامم آخر من يسال عن الاصلاح › لان الشعوب ھی التی 
تسآل عن أصول الأخلاق » وال محا لا رشدك ولىكنة رىك 


فهو يغبطك حین تسعد ء ثم يمد يده إلى السوط حين تنحرف عن 


\AV 


-طر يق الصو اب 
وأعود فأقول مرة ثالثة : إن حياة الفضيلة عبء ثقيللاعتمله 
إلا اللابطال 
٥‏ أ کتوبر سنة ۱۹۳۳ 


E O EE 


يوم البعث 


س لا تذ کر یوما بعینه من شهر مارس سنة ٩۹ ٥٩‏ فان 
الناس لا يذكرون ذلك اليوم إلا عثلت هم أطياف و آشباح من 
آثير النكريات “ولا تذكر شهيدا بعينه من شيداء الحركة الوطنية 
فقد درجت الأيام وكرت السنون » وضسى الذا كرون مات من 
الشداء » واذكر فقط أن ذلك اليوم كان يوم البعث » ونه كان 
بداية اليقظة العقلية والسياسية والااديية ف بلاد طال عهدها بعيش 
ریظن الأستدن 

كنت من خطباءالثو رة المصر ية فا کتویتبنارها ءوشہدت 
آلام التشريد والاعتقال شبورا طوالا » ومع هذا فا تمثلت تلك 
لكيام إلا بدت لى بعيدة جداء 6ا آل با القدر ف واد من 


A^ 


النسيان سحيق . ويطيب لى أن أذكر أن عد الثورة سبقته عمود 
من الضجر والتوثب لطالعة عهد جديد ء فق د كنا فى أخريات أبام 
الحرب تطلع إلى إلخحلاص من الأصار الثقال الى أرهقتنا ما مظالم 
السلطة الحسكرية » وكنا نقرآً فكت السير والاخبار والتواريخ 
وتراجع من آثار الماضى والحاضر ما تتمشل به حالنا فى العالمين ‏ 
أذ أ كت غالا قى اة اال ةن ا اا مولع 
تشو بقنا إلى آعلام الحد هو الأاستاذ همد صالح الذی کان یدرس 
ل تاریخ البابليين والااشوريين > ومن غرائب ما وقح آنه کارت 
حدثنا بن الفراعنة كانت طم مطامع فى تلك البلاد » وأن من الخير 
أن تعرف ماضيا وحاضرها » و نتعرف إلى مواردها الغنية عسانا 
بحدد العمد برياضما وغياضها » فصل بالسعى وال جد ما قطحت 
صر وف الزمان » و كانت تلك الآراء الطريفة تبدو ف صورة 
اللاحلام » لان انعلترا كانت أنمدت أنفاسنا » وزهدتناف الجحد 
المار بف والتليد . فلم يبق لدينا ماعلل به لاقامة أعلام املكف أرض 
العراق » وف تلك الايام صحبنا الاستاذ جمد صالح لزيارةالاهرام 
فوقف الرجل يتكلم حماسة وطنية » فتقدمت و ألقيت خطبة أدعو 
جا إلى بحديد ما درس من جد الأباء » وكان ذلك كله مر فى أودبة 
من اليس » لا تتطلع النفس فيمأ إلى نبت من الأمل جديد . 

۴ كان المرحوم علوى باشا مراقبا للجامعة المصرية » وكان. 
منصب المراقب العام يساوی منصب المدیر » نم توف رحه اله فى 
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آوائل سنة ۱۹۱۸ ( ان لم تخنى الذأكرة ) فدعانى سكرتير الجامعة 
إلى إلةاء كلمة التأببن باسم طلبة ا لجامعة الملصرية ء ولا شيعنا المرحو م 
لى قبره وقمت لالقاء الخطبة ربت ين كبار القوم رجلا كبير 
اهامة » مديدالقامة ء رزين الملامح ا ف ةن 
سعد زغلول » وما هى إلا يام حتىاجتمع مجلس إدارةا ل جامعة 
المصرية فاختار سعد باشا زغلول مراقاعاماء فى المنصب الذى 
خلا رفا ة غاوی اشا عو ادا ناهد ست تهت اشا وما ق دار 
الجامعة واستيشرنا بقدومه ورجوتاآن تدحل الجامعة بقفضل 
نشاطه وم ركزه فى دور من أدوار الجد والاقبال ء تم جاء العام 
الدراسی فی نو بر سنة ۱۸ ٠۹‏ خضر سعد باشا ولق علينا خطبة 
نقيسة قدم ہا الدکتور احمد ضيف رچ لق 
على مصير الجامعة ء للانها نشت بارادة اللامة وأآموال الأأمةء 
والامة التى أنشأت الجامعة للا تزال قوية الجانب ماضية العزيمة > 
لا بعتو رها ضعف ولا بتطرق إلا قنوط ٠٠‏ ولكننا خذنا نلا حظ 
بعد ئذ آن سعد باشا شل عن عمله بالجامعة وما عدا نراه وميا 
كنا نراه“ وخفنا أن تكون نبوءة ( الصاحبين ) كحت فرهء 
والصاحبان هما منصور فهمی ومصطنی عبد الرازق وکانا یكتبان 
هذا الامضاء فى حعيفة السفور “ واتفق ها أ نكتباكلية يوم عبن 
سعد باشا ص اقا عاما للجامعة فذكراه باليوم الذى كن تولى فيه 
إدارة الجامعة تولى وزارة المحارف “ورجواه أن يبق للجامعة 


4۰ 


دة رة فلا كفلا ال مب الوزار ةادا امن واشال 
عن الاسباب الى يتخيب من أجلماسعد باشا ؛ فأخبرنا أحد الاساتذة 
آن سعد باشا مشغول بتألِف الوفد ؛ وكانت ول رة سمعت فيا 
اسم الوفد ٠‏ وعلست من أخباره بعض التفاصيل ؛ وبعد يام ذھیت 
لزيارة قربي الاستاذ مود الجبالى » و كان يومئذ موظفا بالجمعية 
ال را عة ر ا ا و 
أغال الوخد ووا ا ج اجات م ةه ال و ر الصاح بتوقسسيع 
«الوكيل المنتخب لاجمعبة التشر بعية سعد زغلول» 

۽ س وف تلك الأايام - أواخر سنة ۱۸ - كان من اليدع 
المحمودة أن يتهادى الطلبة احتجاجات الوفد المصرى وتقرير 
الحزب الوطى » و كانت أشياء نادرة بتلقاها الناس فى همس » للان 
السلطة العسكر بة كانت فى تلك الكيام ذكية القلب ء مرهفة السمع. 
وأذ كر آن المرحوم إسماعيل بك رفت دعالى إلى مكتبه بالجامعة 
الملصرية وأوصانى أن أحصل له من أحد إخوانى على نسخة من 
استقالة رشدى باشا وكانت تلك الاستقالة تعد يومئذ شيا عجباء 
وکان رشدی باشا بعد جر تًا ف استقاله > وكان الناس يرون فره 
إماما من أنمة الشامة والوطنية > وفتلك الأيام نفسما أذاع المرحوم 
آمبن بك الرافعى تقريرا عنمصير الحزب الو طن » مده لانضامه 
إلى الوفد المصرى » وكان ذلك التقرير عا اداه الطلبة بين راض 
وساخط وکكانت تلك الاو راق والتقريرات والاستقالات عا يقرا 
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بشهية عجيبة ء ويتقبله الجهور بأحسن الةبول » وكان الطالب الذى 
لا يعرف شيا من أمر تلاك المنشورات يعد من التخلفين . 

ه س كن الف الوقد المصرى بدابة عرد لابقاظ العواطف 
الوطلنية » ومن دلائل ذلك أن الاطة المسكر ب ةکانت منعت الناس 
طوال أعوام الحرب من زيارة قر مصطی کامل ء فلا کان يوم 
۰ قبرایر سنة ٠۹ ٩‏ هاج الناس وذهبوا الو ق کال 
وذهبت مم فريق من الطابة وريت المرحوم الشيخ أ أحمد ندى يقرا 
الةرآن والناس يستمعون فصعت ورهبة » وخطب بومئذ المرحوم 
عل فم ى كامل بك فناقش مبادى" الو فد المصرى ٠‏ وكانت تلكالمناقشة 
تقعمن آذهان الطلبة موقعاغر یا » لان اہو ر کان لا عب أن رى 
فی تلاك الكو نة ى مظمر من مظاهر الخلاق . ولا انصرفا تجحمہرنا 
فى حى المنشية » وهتفنا عياة الحرية والاستقلال » وقبضت الساطة- 
العمسكر ية فى ذلك المساء على عدد كير من الطلبة فقضو ا فى السجن 
أياما وأسابيع » وذلك فيا آذكر أول عهدالطلبة بعدا لحر ببالسجن. 
والاعتقال . 

> کانت الشہور اللاخحيرة من سنة ٠۸‏ والشهور الآاولى 
ر سنة ٠۹‏ تقيض بدلائل القظة الوطتية »> وكان الناس 
بتعحدثون فى المدارس والااندية والمتاجر عن مصيرالامانى المصر ية 
بین آمأنی الشعوب > وظهر ذلك الشعور بقوة ف أنفس الطلبة ۽ 
و اعرف طالہا قدم كتا با للطبح اسعه « حب اب نآب ربيعة وشعره» 


To: mmr, al-mostafa.com 


۱4۲ 


خوضع ف الصفحة اللاولى مأانصه : 
« إلى مصر » 
ارا ہا عيش الحلم بطیب ویکرم فيا المرء وهو غريب 
و قیت الر دى لا تعرف الايا س خطة ما کل یوم ذو الرجاء خیب 
فان کنت قبل‌الیوم لم تبلغی‌ا نى فان غدا للناظرين قريب 
ووضع حت صو ر ته الأاسات الاتبة : 
: يغد رسمى ضتبلا كلبدر عند الحاق 
إلا للات اليالى وما امن خلاق 
صیر نی فی بلادی غضنفرا فى وثاق 
۷ ومن الظواهر البارزة الى شخات الطلة فى ذلك الد 
[مضاء توکیلات الوفد المصری فق د کنا تا خذھا لامضائہا مر 
آهلينا وذوى قرابتنا وآصدقاا > وذهبت یوما مع أحد اللا ص دقاء 
لنأخذ تو كيلات جديدة من سكرتيرية الوفد فأخيرنا اللاستاذ 
عمد بدر بأن النية انصرفت عن ذلك مو قتا حتى لا تسارع السلطة 
العسكر بة فتبطش بالوفد وتبدد نظامه » وكانت تقايل حركة الوفد 
ح رکةآخری یقوم اا لحزب الوطنی ولک آذ کر آن صداھا کان 
ضعيفا فى أنفس الطلبة ولم تظهر هذه المقاومة فى تنظ المبادىء 
إلا بعد آن جاء المرحوم عبد اللطيف بك الصوفانى وأقام ناديه فى 
حتزله وآخذ يتصل بطلائم الجركة الوطنية 
س نفخ فى الصوريو م اعتقلت‌السلطة الس سحت اكا 
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ورفاقه وآرساتم إلى مالطة . فببت أعاصير الثورة بصورة لم نشهد 
لہا مثيلا »وف أيام معدو دات وقعت ف مصر الاعاجيب : فعطلت 
المواصلات » وأضرب الموظفون » ونظمت الخطابة فى المساجد 
والكنائس .وكان للاسكندرية » وطنطا » والمنيا ء واسيوط مقام ف 
الثورة كاد بغطى على حركة القاهرة من حيث القوة والعاف 

۾ س وما أدكره ولن أنساه آنا كنا حدث الناس ف الازهر 
عن آخبار الاقاليم > جاءت الاخبار يوما بأن المنيا ثارت وأعلنت 
الاستقلال . وكان لى هناك قريب عزيز هو امرحوم عمد بك 
-مدى وكيل مدر ية المنيا فاعتقلته السلطة العسكر ية مع سعادة يونس 
باشا صالح رئيس نابة المنيا حينذاك » ورأت الساطة العسكرية 
يومئذ أن وكيل المديرية ساعد الثورة وأيد العصيان وإعلان 
الاستقلال » وضعفت أعصاب المرحوم حمدى بك فانتحر فى 
المحتقل وكان اتتحاره ف آيام عيد » فقضينا ف الريف عيدآ ما 
لاتزال دكراه عض القلوب 

` س و كان لمدينة أسبوط شہداء » فقد قامت قا الحرب‎ ٠٠ 
بالفعل بين الاهالى وبين الجنود الذين سخرتهم السلطة العسكرية‎ 
وقضت تلات المدينة أسابيع تحت الأاحكام العرفية » وظلت فا‎ 
ا لمحا جات مدة طوبلة > وكنا نفصل أنباءها ف الآازهر كل مساء‎ 

ج كا الو رة ال هة عدون اولك اول كد 
شيعت جنازته فى مظاهرة وطنية هو المرحوم ماهر اقدى » وإنى 
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للاذكر الآن آنا ذهبنا إلى اللأزهر لاقامة مظاهرة » وذهبت كل 
مدرسة ومعا علا الخحاص > ووققنا صفوقفا أمام الاز هر عخطب 
ونهتف > وظات الطيارات الا لير ية توم فوق رءوسنا حو ما 
وقحا» وبقينا كذلك حى انتصف النار » وكان فى الطلبة شاب 
خیس اراو ای برق صفوف الجنود اللا لز فطعنه أحدم 
طعنة دامية »-غملتاه إلى صضحن اللازهر ودمه يض ف رائحة السك 
ولا كد أذكر كيف حلته عر بة الاسعاف » و كيف اجتمعنا في اليوم. 
التالى لتشييعه إلى قره الشر يف » وإن كنت أذ كر أن القاهرة كلها 
اشترکت فی تودیع ذلك الرقات العر ير 
ب ٩‏ س ومن مظاهر يام الثورة آن الخطب كنت جرى منظمة 
ف الآازه ر كل مساء » وكان الشيخ عبد ربه مفتاح ينقل أخبارها إلى 
جر دة الاهرام » وخاصة إذا وقع فیا خادث بوستحق النشر كز يارة 
البطر برك والحاخام لر اا و کارا تفر اجار 
الثورة مقتضة أو عحرفة وفقا لاهو اء السلاطة العسكربة .> فصحتف 
ية أستاذنا الشيخ عبد الوهاب النجار » على وضع كتاب للثورة على 
مط مذکرات الجر تى يسميه « اللايام الجراء » واتفق معى على أن 
kS‏ الجر الخاص ةطب الآأزهر شل وشغلت »> ولا اڪ 
ماذاصنع بذلك المشروع الجلبل 
م كان اللازهر عوج كل مساءبالالوف المولفة لسماع 
الطب الواططلنية ¿ وكانت لجة ألوفد الم ركز ية تمد حركة اللازهر 
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وترعی من خطبون فيه » وكان رئيس الخطابة يومئذ الشيخ ود 
أو العيون » وكان الانسان لا يصل إلى موقف الخطيب إلا 
جحد جهيد » وكنت أعث عن فرصة للخحطابة فلا أستطيع » وحدث 
أن الشيخ أحمد الكتانى نظم قصيدة ححاسية » وأراد أن يوس 
له الجال فلم يستطح » فعاد بعد آيام وقدلبس بذلة أفر بحية وأرسل من 
عخبر الشيخ آبا العبون بان سعادة «أحد بك عبد التواب » بريد ًن 
بلقى قصدة » و «آحمد بك عبدالتواب» اسم اخترعه الشيخ الكناق 
ليجد السبيل إلى الخطابة »> ورحب الشيخ ابو اأعيون « بسعادة 
الك » وأعطاه المخبر بلا عناء ! وظللت أتتظر آياما للا خطب وطلال 
الانتظار ء وف مساء يوم حضر وفد الصحافة الأأجنبية » وخطب 
خطيبمم باللخة الةرنسية ء فظلب الشيخ اب العيون من ابرهيم افندى 
عبد الادى أن يرد تحيتم فاعتذر » فسألى الشيخ أبر العيون 
فتقدمت رأة وحاسة » وخطبت خطبة فرفسية رنانة شهد الشيخ 
الزنكلوني بأن لسانى فيا كان أفصح من لسانى بالعربية !! ومنذ 
تلك اللحظة كنت أصل إلى موقف اللاطيب برغبة الجہور الذى 
كان بنتظر حطبى كل مساء . وأشمر خطباء الثورة يومثذ المرحوم 
أب وشادى بك » والرحوم الشيخ«صطن القایاتی والدكتور عجوب 
ثابت » وآشہر شبان الخطباء کان عمد شکری وهو اليوم عام 
معروف؛ وکانت خطبه کالصواعق؛ وکانت ميوله‌مع الحزب الوطنى 
وكانت المعالم اشىورة ف الثورة منزل القاياتى عى الدرب الاحثر 
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ومتزل مود باشا سليان بشارع الفلك ٠‏ ومنزل عبد اللطيف 
بك الصوقفانى بالحلية الجديدة »> ومتزل عبد الرحمن بك فى 
بشارع القصر ألعيى . وظفر منزل سعد باشا باس بيت الاامة وكان 
له ف الثورة مقام مشود 

۽ ٠‏ س قلت [إرت شبداء الحركة الوطنية يفوقون الحصر 
والاحصاء > فک من ناس شقوا وتعبواثم ذهبت الاختلافات 
الحزبية بأعماطم ! ومن المرو.ة أن ندّكر فى هذاالمقام القعص 
سرجيوس فقد کان من آشهر خطباء الثورة»ء ثم نسيت أخباره 
للاسباب حزبة . والمرحوم الشيخ عمد الخضرى كان من أم 
'اللاعضاء فى لجنة توحيد المطالب ثم ذهبت أعاله أيضا لاسباب 
حزبية . وهناك رجا لكثيرون انسحبوا من الميدان بعد أن عرف 
الانجلز كيف بسلطون بعض المصر بين على بعض » وكيف منونمم 
ا و و ا 

ه٠‏ س وذهب قان أجاد فى إقامة الخنادق شا 
#القاهرة ٠‏ و كارت للجنود الانجليز ولم مطارد هم » وکانت 
الاعتقالات لا تنقطع » ومن دلائل القوة بومئذ أن E‏ 
لاتعتقل خطباء الثورة إلا ليلا » خوفا من هياج المهور» ويضيق 
جال إذا ذهبنا نعدد ما لق الاحرار من الاضطہاد فى هذا السبيل 

٧١‏ س وعد فېذه آثارة من حوادث الثو رة التقطناها من 
الذاكرة » فدونا شيا وأغفلنا أعياء » ولا ملك الآن إلاالترحم على 
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شداء الوطنية الذين ذهبت أرواحيم فدية خالصة للوطن العزيز 
وکن المحك بأن تلك الایام ھی خير مامر فی تارعخ مصر الحدیثف 
ولم يعرف الحتلون قيمة الشعب المصرى إلا فى تلك الام الجراء 
وحسب القارىء أن يذكر أن اللورد مانر حضر للفاوضة فقاطعه 
الشعب مقاطعة تامة . ولم يدخل القاهرة إلا بليل ء وقضى أيامه فيا 
متتكرا لا يعزيه إلا الريض على سطح الماء . بقيت فى النفس أشياء 
لاتقال : انما لاجد من يسمع ولا تظفر من بحيب ! والته سبحانه 

هو القادر عل آنا ارد وأن هدنا إل سو الل وسلا 
ابه على شہداء الوطن والحرية والاستقلال! 

وعند اله جڙاء من جهل النارخ خباره فلم يقيد امام فى 
E a N ES‏ 

« مصر للمصر بين » 
نضر الته وجه ذلك العهد “ وعطر صعائفه بين صحاثف التاريخ ! 
۴۳ مارس سنة ۱۹۳۳ 
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باریس ف ٣م‏ نایر سنة ٧۹٣‏ 


مى نفيم الشعر اليل ؟ 

كنت فى حداتى مولعا سحفظ الشعر » وحلنى الزهو مرة على 
أن أ حسب أننى أحفظ الناس لروائع الشعر البليخ » وقد بق هذا 
الخرور فى نفسى إلى عہد قريب » وأذكر أن الأاستاذ الدكتور طه 
حسين كان يلق حاضرة ف ال جامعة الملصرية سنة ۲۸ ٠۹‏ فبداله آن 
ماجم آساتذة اللأدب فى مصر فقال : آنا زعم أن أساتذة اللأدب 
فى مصر ليس فهم من قرأ ديوانين من الشعر العرف قراءة صحيحة 
فقلت له : 

« استشننی یادکتور » اته هديك !لات حفظ عن ظهر قلب 
ثلاثين ألف بيت من الشعر العرهى وآستطيع إنشادها بحد مراجعة 
صغبرة ء فأجاب : العفو ! آنا لاأقصد أساتذة الجامعة . 

کنت احفظ ٹلاثین آلف بیت » ولکن ھل کنت آفہہہا 
جا ؟! 

نعم اكنت أفهمبا » ولك نكيف ؟ على الطريقة المدرسية ! 
خان سآلت ما هى الطريقة المدرسية ؟ فان أجيبك بآنہا هى بعينها 


. 


الطريقة القاموسية » وأرجو أن تقف عند هذاالحد ؛ فان الطر بقة 
القاموسية شرحها يطول ! 

الشعر لاا يقهم عن طريق القاموس»إنك لا تفم الشعر إلا إن . 
(صطدمت با لاز مات الروحية »وال وجدانية ء والعقلية ؛الى نطقت 
الشحراء ء وقد تمر لحظات يكون فما القارىء أشعر من الشاعر . 
وآعرف منه بأسرار شعره . وهذه د تبدو جرية وغير معقولة 
E‏ الحق والواقع » فقد يتفق أن يتخنى البلبل من حيث 
لا درك مرامى التخريد > م يتمم إله إنسان عميدالقلب بجروح 
الكبد » فيفهم من شدوه معانى دقيقة عجيبة » لا يدر كا البلبل ولا 
تخطر له على بال 

وقد بترك الشاعر بعض المعانى بلا تحديد » فتكون فرصة 
حطيبة لحرض أخبلة القراء » ومن أمثلة ذلك قول جربر: 
يا خت ناجية الدلام عليكمو قبل الرحيل وقبل عذل العذل 
لو كنت أعلم أن آخر عېدک يوم الفراق فعلت ما لم أفعل 

فق دكثرت التأويلات لكلبة فعلت ما لم أفعل »وهى مع ذلك 
ماقبة على بكارتها تنتظر أخيلة الفحول » وهبهات أن يدرك معناها 
هى لم يشقه ا لجسن »ولم تعلمه الليالى كيف تكون مرارةالفراق 
وقد انتقد الدكتور طه قول حافظ : 

خ رة قل إ pel‏ عصرو ها من خدود املاح ف یوم عرس 
وف رأبه أن هذا خبال سخيفب لان الانسان مزز حبنيفترض 
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صعة التشبه لبشاءعة الدماء 
ذلك رأيه آما آنا فأنمنى عخلصا أن تقدم إل کاس مترعة و 
من عصیر الخدو د ! ر باه ! می وصح هذا الحلم الیل !© 
إلى هنا عرف القارىء آن الشعر لا يفهم عن طريق القاموس 
ونما يقهم عن طريق الوجدان فليسمح لى إذآ بآن آقدم إليه تماذج 
من شع رکتت آحفظه منذ أزمان وکن ل أهتد إلى خطره إلا ف 
هذه الابام 
ولیت شعری من ذا الذی يفم کا أفيم هذه الابيات : 
من له عد يتوم برشد الصب اله 
رحسم اله رحا دل عى عليه 
سهرت عیی ونامت عن من هنت عليه 
ومن ذا الذى يدرك کا أدرك هذبن البيتن : 
وآنزلی طول النوى دار غربة اذا شئت لاقت امراً لاأشا كله 
احامقه حى يقال سجة ولوكان ذاعقل لكنت أعاقله 
وماكان بودى شهد الله أن أدرك أسرار هذا الشعرالذى مثل 
قلق المسهد ء آو حيرة الغريب ! 


)١(‏ وهذا أيضا من الخال البعيد ء لان للدكتور رآيا خاصا ف 
عفافه عن خدود الملاح ۰ ولعله يتمناه 6 بقرره فى « الحلم الجيل » 


هھ مص دة¿ 


خدرك وردی 


صرت الاستاذ الشيخ سيدالمر ص ف آءوام ¢ فتلقیتعليه‌شر جح 
المجاسة» وشرح الكامل » وشرح الاما » وکان ق ذلك العہد آعل 
الناس بأسرار اللخة الحريية » وكنت أ کت ب کل ما ينطق به من جد 
: هزرل ءو انت له ذظات اس حب فہاالفكاهة والمزاح ¢ ولکنه 
کان زح OT‏ سمح للطلة عشاركته فما یا ele‏ 
الشيخ المرصيى يذكرنى بقول أب الحسن الشاذلى : (حن 
کالسلحفاۃ تریی آولادھا بالنظر ) ذلك بان کان لا شرح اساب 
إجحابه بالشعر » أو نقده إياه » ونما كان يكتنى بكلمة صغيرة» أو 
إشارة خفيفة » نقہم منها أن هذا شعر جيد “ وأن ذلك شعر ردىء 
إلى غير ذلك من التلبیحات الى لا ينتفع بما إلاعددقليل من‌الطلاب 
مثال ذلك ماجاء ف الامالى : 

أرق الس الي وجا الك العن 

ا اجن کو اوی ان 5ا ان ےو 

عل وف كف أشتا قإذاخ ف القطن 
وقد آراد الشيخ المرصن أن يبين ضحف هذا الشعر » ولكنه 


سد ٩‏ ل 


! Ne-¥ 


لم يزد على أن قال فى عخاطبة الشماعر:( انفلق !) 
وڪان اذا شاء س يشير الى ضعف بعض أ سات النسيب قال 
(أیوه یاسیدی خدك وردی !) 
وكذلك كانت كلمة (خدك وردى) هى القاضية على أ كثر ما 
e‏ مر بنا من الشعر الرقرق 
وقد أتفق آن مرت بنا هذه الآاببات : 
ل اس خود واي ذا البدن التاعم والتاحل 
6 ما جسمی عل جسمه غصنان ذاغض وذا ذابل 
ی ا ا 
فقَال الشيخ : «خدكوردی» 
وفى تلك ألمرة استطعت أن آخذ على الشيخ الرصنى إسرافه ف 
نقد أشعار المولدين » فل صحيح أن هذا شعر ضعيف وهل هو 
حقيقة خدك وردى ؟ 
أما آنا فأعتقد أنه من أنضر و أرق ما قال الشعراء » فن كان ف 
ريب من ذلك فلینتظر حى يشہد مواقف ال ديح 


هل تخر ج الشوة من العيون 
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طلبة الفلسفة بال جامعة المصرية وكان حريصا على ألا يشہدها آحد 
:من اجمہور 

وف تلك الدروس كانت تظمر عبقرية ذلك المغكر العميق 
الذیيظله من يقس فضله برسائله الى بنشرها فى الصحف > أو 
حاضراته الى بلقا فى الااندية العمومية » كان يلس فيحادشا 
.و حادثه فی رفق دونه رفق الخلصاء حبن پتسامرون » و کان مغرما 
بعرض مشاهداته وملاحظاته على ما يقم أمامه فى حباة الاس 

اغد مرة يشرح لنا العواطف المشوبة بنع الحواس > فاقه 
الخد ان اه سمع رجلا بتحدث عن عشقه لابنة عمه 
و كيف كان ذلك العشق بر يئا لا دنس فه » وكيف انطلق المحدث 
و التامغة اه کا ماكان يقضى الليل مع ابنة عمه فی فراش 
واحد» وهما پتناجیان ویتشا کیان دون أن يقع ما يجرح العفاف 
وإذذاك قاطعه الدكتورمنصور فقال : 

( إذن واه تخر ج الشوة من عينيك !) 

وأنا أشہد أن هذا حق “وآن الشہوة قد تخرج من العيونء 
ولکی لا آدری أحرام هذا أم حلال ٣‏ ها قولكم » دام فضلك ء 
باحصضرات المفتبن الذن لا تراسلون الصحف إلا فى شهررمضان ؟ 
'آجیبوا» آثابک الت > فان هذه مسألة تشغل بعض اخوانك فى 
باریس : 


ف المدارس القر ذسة ؟ 
حقائق تنقع الأساتدة والطلاب 


قبل أن أواجه موضوع هذه الرسالة أتوجه بكامة عتب صغيرة 
إلى حضرة مصحح البلاغ مع اعتراق بفضله وكفغايته وتفرده 
با خرص والتدقيق بين مصححى ال جرائد بالقاهرة > وهذا العتب لا 
بر جع الى بعض الااغلاط المطبعية القليلة الى تفو ته ۽ ولکنه يرجح 
إلى الكلمات التى يصححها عامدا فى رسائلى وينقلهامن وضم إلى 
وضع فقد جاء فى رسالى عن شهداء االسبن كلبة «أعزاب» جع عرزب 
بالفتح و التحريك وهو من لازو جة له » فغيرها إلى « ءزآاب» 
ليساير اللغة الجارية. والحق فجانى لكان «أعزاب»هو المع المقبول 
سماعا وقياسا » وجاء فى رسال عن ليلة المانش عبارة « والمرء يعجر 
لا الحالة» باللالف واللام فصيرها هو « والمرء بعجز لا عالة » 
ليساير مادرج عليه الناس . وهذا خطاً لكان الحالة باللالف واللام 
معناها الحيلة وبذلك يحرى المثل » فى حين أن التغيير الذى اتقل 
إليه حرف الملعن موضعه و حلب إلى الكاتب سخرية بعض القراء 
وف هذه الرسالة أقول «العزب من لازوجة له» وآرجو أن لا 
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يخبرها إلى « من لازوجله » ليسابر تعبير الاقدمين فانی اچ ے ان 
أغلب القياس وأفضل أن يقو ل الناس مثلا « خادم » للمدكر 
و و ادمه اللو نك وان ى اا 5ة د شی ا 
سافر » الى نص عليما المصباح . ولست ذا أعفيه من تصحيحرسائل 
بنفس العناية الى عهدتہا فيه منذ عرفته يوم کان يقوم آغلاطى فى 
سنة ۽ ۱ ٠۹‏ ولكن أرجوه أن يلاحظ أنى قد أضع عامدا بعض 
الآالفاظ والتعابير لخرض أرعى اله [حياء لبعض الالفاظ القدعة 
أو إيثارا لبعض اللالفاظ الحديثة » واللغة لا تتهذب ولا تتطور إلا 
بأقلام الكتاب 
وللاعد إلى موضوع هذه الرسالة فقول : 
إن النن‌اشتغلوا بالتدریس کااشتخلت به » وذاقوا حلوه ومره 
فى المدارس الابتدائية والثانوية والعالة »> وعرفوا ما رى ف 
المدارس الااميرية والأاهلية » يذ كرون أن هناك فسحة من الوقت 
بين الخصص تتراوح بین خمس أو عشر دقائق - وأحياناتصل إلى 
خمس عشرة دقيقة - وهذه المدة القليلة قضما المدرسون ف التشا ک 
٠‏ ولكن عأذاة من الطلة ! 
وآنا شخصیا آذ کر هذه اللحظات بارتیاح ؛ فقد کانت موی 
أخف من هموم الزملاء ء ولا أذكر أن الطلبة اضطر بوا مرة بشكل 
جى »ولكنى أعترف أن منة التدريس مبنة شاقة لا يستخرب 
فا أن يتشا المدرسون وأن بنظموا قصائد الان ! 
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غیر آنی کا يعرف القاریىء حدبث العد نسبيا بهذه المهنة لائى 
لم أعالج همو مما إلا بعد الحرب » من أجلذل كکنت أسآل زملائی 
غن ماضيهم ؟ فكا نوا يبون بأن‌الطلبة لم يتمردوا إلا منذ شبت 
الثورةالمصرية » وآنهم قبل ذلك كانوا ف وداءعة الملان 

وكان هذا الجواب بقع من نفسی موقعأً سینا » انه ما کان ف 
وسم الامة المصرية أن تۇ جل ثور تا على الظلم والهوان لل 
الطلبة وادعين » وليظل الأاساتذة ف راحة وسلام! 

وکان بعض زملاف يتشاءمون حين برون طلا براسل ععيفة 
يوميةأو أسبوعية ء وكنت عخلاف ذلك أحض الطلبة على مراسلة 
الصحفوأسوقبم إلى الميدان » وكنت أقول فى نفسى : إذا لم يكن 
بد من ٠تضحية‏ » فاتتقدم الأامة و ليتخلف المدرسون ! 

فل من الحق أن الطلبة المصريين متازون من بين الطلبة ف 
العام حب المشاغة » و أن سلوكهم المدرسى لم يسقۇ ف هذ الجيل إلا 
باشترا كم فى الهضة المصر ية ؟ 

الجواب بالسلب . و لى القارىء البيان : : 

مہنة التدريس ف العصر الحاضر شاقة ف العام كله وثورةالطلة 
على النظام المدرسى وخروجهم على أساتذتهم من الأامور التى 
'شاعت فی أو اتحر القرن' التاسم عشر . والطلبه المصريون جاءوا 
أخيرا بعد أن تمرد سوام بعشرات السنين » وإذا كان المدرسون 


المصريون لم يشسكوا من الطلبة قبل سنة ٠۹٠١‏ فذلك يرجح إلى 
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آنه م يكن بمصر مدارس ولا تدريس ولاتلامنة ولاآاتذة بالمعى 
العروف اليوم؛ و اما كان هناك مدارس متواضعة عحدودة الفصول 
وكان هناك تلامذة قلائل يوصمم آباؤم فى الصباح والمساء 
ويخرو نهم بالجد والتحصيل » وكان هناك مدرسون معدودون لو 
تلفت حدم إل زمبل يشا که لا وجد. فكان من احق آن تظل 
الحاة المدرسبة هادئة لا قلق فيها ولا اضطراب . ولو آننا عدا إلى 
إحصاء طلبة المدارس العالية ف يام الحرب هالنا ذلك الاجداب 
فل تكن هناك مدارس عامرة غير الطب والحقوق > وكان ف 
هاتین المدرستين تباشير للقلق الذى عم بعد ذلك فى المدارس 
المصرية » ولم يكن فى مدرة المعلمن العلا غر آحاد ف كل فصل 
والفصل هنا معتاه السنة الدراسة بره تما > و سکن لتعلے الثانوی 
حظ یذ کر ف الاقالم وكان طلبة الثانوى ف القاهرة واللاشكندرية 
أضعقف من آن يقاسوا إلى طلبة اليوم الذبن لا بقتؤون يشخلون أولى 
اللامر ف وزارة المحارف فضلا عن حضرات المدرسين 

والحال اليوم ف المدارس المصر ية غر هاباللامس ؛فناك مدارس 
a E PS‏ »وهن أجل ذلك أخذت مشكلة التعلي لونا جديدا 
يقناسب مع خو رة الخاة ادر نة فل الéإساندة‏ أن موا 
للكفاح ؛ وعلى مدراسن المعلبين أن تفم أن [عداد الأساتذة صح 
فغاية من التعقيد . هن الواجب أن عختار طلبة المحلبن اختياراعاضا 
راعی فيه شک و ینم المجمانى والعقلى والاادف »فكل تشنو به ف الجسم 


eA 


آو فى الذوق له آثره حطر فى البيئات المدرسية » وليست آراء 
المى بن القدماء بكافية فى إعداد المعلبن > فقد كان أ كثر رجال 
التربية فلاسفة نظربين لم يعانوا مشا كل التعليم » ولم يقدروا ما 
سيكون عليه الطلبة ق القرن الحشربن » وعلى وزراة المحارف 
المصرية أن تفہم انكل اضطراب مدرسی له أسباب آحری غير 
اشتراك الطلبة ف الحياة العمومية » وأقرب هذه الأاسباب هو بعد 
مابين الأساتذة والطلبة فى فهم الحياة » و تقدبر مشا كل الجيلالجديد. 
وبقدر مرو نة الأاساتذة وبعد نظرم وفهمهم لروح العصر يكون 
تحاحہم فى الحياة المدرسية » ولیس مستطاع فى عصر مشرب بروح 
الثورة فى جيم الاقطار أن تقہر الطلبة بالشدة العنيفة أو آس 
مو ای من اة ات ا کي ف الفرن اکان فن 
والتاسع عشر » وقد رآیت بنفسی کیف یکون نجاح المدرس 
المثقف ثقافة حديثة » وكيف بكون سلطان اللاستاذ الذى عخالط 
الطلبة . ويدرك ميوطم وأذواقهم » ويعرف منهم مواطن الضعف 
ومواضع القوة » ورأي ت كرف جخفق المدرس ا_تخلف الذى 
بعش ق القرن الحشرين بروح القرن الحاشر » فان لكل طالب 
عينين وأذنين ء وهو ثاقب البصر ف اختيار أستاذه ٠‏ ومعرفة مأيفمم 
من شوون العصر الحديث . وليست الدروس كلها عقصورة على 
-موضوعات المناهج ؛ فيناك لحظات فرغ الطلبة فيا لاساتذتهم 
.و ختبر و نهم و جما لوجه » ويكاد طلبة اليوم ينتظرون من أساتذتهم 
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أن يرشدوم إلى أهم الروايات المسرحية والاشرطة السيائية » 
ویکادون بنتظرون مهم أن يعاو نوم على حل ما يواجېهم مرس 
المشاكل الاحلاقة والاجتاعة والوجدانة . وليس هذاحال 
الطلبة ف مصر فقط ؛ بل هذا حالم ف جيح الاقطار فى هذاالجيل 
والحياة حر كة فو يل للجامدين ! 

و نعود فن ذ كر أن المد ارس الةرنسية كانت الى سنة ۱۸۸۰ تدار 
إدارة عسكرية ء وكان الطبلة عاطبن بطائفة كبيرة من القيود 
والآاغلال » وكانت المدارس أشبه شى“ بالسجون ي وكان الاساتذة. 
والضباط والنظار مسلحين بالشدة والعنف ىكل وقت ٠‏ والذى 
يعرف آن أ كثر الطلبة نوا ولا بزالون يقيمون ف المدارس ليلا 
ونهاراء يعر فكيف يكون تبر مهم وضجره من حاة ضيقة مغخلقة. 
الأبواب » وهه الحياة الثقيلة لم تکن شرا مطلقا › ولم تکن خیرا 
مطلقاء فق دکان من شر ها آن‌آخمدت روح الجد والنثاطءوحولت 
الطلبة الى آللات ناطقة ولكنها للا تفكر ولا تبين - وكان من 
خبرها أن أجلت تحرف الطلبة ببعض الخصال الرديتة الى تبشا 
حاة اللحر ية ف باريس وحيستمم ف نطاق من التعقل والاعتدال 

ولكن القرن التاسع عشر ماكاد بنصرم حتی شبت ف وربا 
كلها روح الثورة العقلية والخروج عل ما لفت الماهير من التروى 
والتعقل والنظرف عواقب اللامور » وكان الطلبة أكثر الناس قبولا 
لا آوحی القرن ااعشرون من التوثب والتہالك على فرص الحياة 

م س ۷ بد 
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وما ظنك بفئات لا تعرف ما تكالف العش » ولا تدرى ما عاقبة 
الطيش » ولا تفكر فما يلاق الآباء واللآمهات من أوزار الحياة 
اليومية ف عصر لا عمل القاعدين» ولا ينظرالوادعين . والطلبة مما 
E E GS N A TT ES‏ 
اللاطفال » ومن الصعب أن تروضهم على الاطمثنان إلى أن 
الحياة ليشت كلها هوا ولا لعا.فقد كان الانسان حيوانا لا يعقل 
إلا إن لدغته أفاعى الصروف والخطوب . أضف إلى ذلك ما 
استقرت عليه الخحياة الفر نسية من حب العبث الجامح ف لالىالآحاد 
تلك لال ماحقة تقتلعم ماثبت ورسخ من أصول الأخلاق 
زليس من السہل آن تدعو إلى التريث والتمہل » وم ي ركضون 
ف ميدان الشباب » فانك تدعو من لا يسمح ؛ و تیب من لا بحيب 
وكذلك تغيرت المياة المدرسية تغبرا نوشك أن يكون تاما 
وتقطم ما كان بين الطلبة والاساتذة من أواصر البر والاحترام 
غاد ادر ون راه ار کال اء وأصبح الطلية لا بعرفون 
سلطانا لغبر عبات اللالعاب الرياضة » وانطلقوا لا يلوون على 
شىء » ولا یکترثون للدروس» وصاروا جهلون أ كر الواجبات 
المدرسية والقومية بسبب ما اندفعوافيه من التہاون والثورة على 
عخفتلف التقاليد » وحسك أن تعرف أن جهور الطلبة ف فرنسا 
قديجهل تمام الجل من أعضاء الحكومة الحاضرة »> ومن رؤساء 
الا حراب »> والبارزون بين النواب والشيوخ » ولكنه يعرف 
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آبطال اللعاب الرياضية فى جيم بقاع العام » ويسنقصى أخبار 
الساعحين والملاكين ورافعى الا ةال.واختراع الطيارات قد أذ 
حاسة الشبان وأغر اه بالبحث عن جو ل الفاق » وقدمت طمالسينا 
غذاء قو يا حيا من مناظر الخاطرات البرية والبحرية والجويةء يث 
ھکر ی ان قار ایی لم يعودوا طابة ولكنہم صاروا شياطين» 
وهذاالتمرد أثر جمدل فا أفترض » فسيكون الجيل المقبل کک 
ھک واست اقات و ول الاسان ال و رة ندل 
ا شی ۔کٹیر من اللأاوضاع العلمية“ والفنية » والادبة» والاجتماعة 

واللاساتذة ماحاهم ۽ 

انهم ف غاية من الارتباك واللاضطراب > فلا تزال المناهج 
الدراسية على حاها . ولا يرال هناك شبح اللاتينى واليوناى » وما 
أشبه ذلك من‌اللغات اليتة »> و لازال هناك الكلاسبكوالرومانتيك 
ولاتزال حوادث الةرون الوسطی ما فما من علوم وفون وآداب 
والااتاتذة مسئولون عن وضع ذلك كله فى أذهان الطلىة طوعا أو 
کر ها . فما هو الحل ۽ وكيف السبيل إلى الخلاص + 

الواقع أن الأساندة رفن ان الجل الوحد هو a‏ 
فى الامتحانات وم لذلك یعطون شہادة البکالوریا بسخاء أی سخاء 
وذلك لا مر بالطبع من غير ضوضاء» فم محثون المهور على 
مشاهدة جاسات الامتحانات ف السوربون ليحكم بينهم وبين 
أولئك الطلبة المتمردن 
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وإذا سألت اللاساتذة كيف ساغ لكم هذا التسامح ۽ اجابوا 
ان التعلبم الثانوی علیل لایر جی شفاؤه لانه مر فى طور الشباب 
المجحنون » وعلى اس اتذة الجامعات و أنيداوو!ا ذلك ا لجنون .فان 
الطلبة لا يصلون اليم إلا بعد أن تضجمم السن وتروضمم الايام 
بعد الغو ح 

وهناك علاجات مؤقتة لاتخى فلا : تلك تاج الامتحانات 
الشمرية حيث ترسل المدارس لأباء الطلبة » أو أمباعهم ء أو أولياء 
أمورم بيانا بدرجات الطالب ف جيح ٠‏ ولك ما رانك 
وأكشرآباء الطلبة لا يدركون شيتّا من ذلك » والطالب يستطيع بكل 
سهولة آن يۇ ول النتيجة » وأن يلبسما اللبوس الذى يريد » وقد 
حدث أن يتفق مع بواب المنزل على تبديد الخطابات المدرسية 
حيث يظل القاتمون بآمره فى عماية تامة لا يعرفون كيف يدا 
وکیف پفنھی » ولا یدرکون ا دک هو أم بلید 

وقد حرص فريق من الاساتذة على الاتصال باباء الطلبة ليم 
التعاون بين الغر يقن‌على مداواة ذلك ال رض العضال » ولكن ظہر 
أن السا تذة لا يقم وقتهم لالك الص لات الو دية »ا ظہر أن الذباء 
لا نر عون إلى الاسانة الذن و روت ف ابام لان لابا 
لازال عندم بقة من الاثرة و حب الذات NS‏ بظل 
آباقؤم ف حيار تم وق بعل عر اا الخارجة » والاباء 
يفہمون جيدا أن الاساتذة مهما تقدمت بهم "اسن »قرب منهم إلى 
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#لحياة والشباب »لان الاساتذة بظبيعة مهنتهم قريبون هن فبم 
:الشسبان الحاضرين » وما يعتلج فهم من أمانى وآمال 
ومن رجال التربية من عنى بدرس هذه آللازمة الحاضرة » ومن 
.رأيه آنها ترجم إلى أنه لم يعد ف المدارس الفرفسية آثرلذلك الروح 
الفكرى الذى كان ينتظم وحدات الطلاب ؛ فق د كانت الدارس 
الفر نسية لاو ل عهدها ترعى إلى إبقاظ العواطف الدينية سم اتجهت 
بعد ذلك إلى تريية فكرة الجہورية ء م انصرف الناس عن ذلك 
كله إلى فكرة واحدة هی تتائج الامتحانات > وقد نفع ذلك وقتا ما 
شم تداعت الروابط واندفع الطلبة يفعلون ما يشاءون بلا وازع من 
آنفسهم ولا رقب 
ولكن رأف آنا أن هذا اللاضطراب برجع NITE‏ 
:الطلبة واللاساتذة عثلون جياين عختافين أشد الاختلاف » فقد 
٠طفر‏ الجيل الجديد ء وأصبح الاساتذة من المتخلفين . ولا علاج 
هذا إلا أن يقبل الاساتذة على أنفسمم فبروضوها على فيم الواقع 
شم يستعدوا للتضال بأسلحة العلل الحديث » ومن سفه الرآى آن يظل 
٠فريق‏ من الأاساتذة غارقا فى تأملاته القدمة وأفكاره العتيدة 
كا نصوص مقدسة . وإذا كانت التقاليد الدينية على حرمما 
.ووقارها لم تعد تستطيم البقاء ف ‌البيئات الفرنسية فان هناك تقاليد 
د غلا أن زول . والعاقل هو الذى يفهم ذلك وإعرف 
:أن للتقالید أعمارا 6 عمار الشاب » ولیس ف مقدورنا آرت نقف 
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حیارى مترددين تنظر إلى الماضى نظرة العطف » و إلى الحاضر نظرة 
الخوف» ولكن من واجبنا أن نفهم بسرعة كيف تتقدم إلى. 
المذان وكف تخر أسلحة النضال . 

وهذه الازمة لايقتصرشرها على فرنساومصرء ولكنه موزع. 
على أقطار العالم القدحم والعالم الجديد » والانجليز والامريكيون 
فېموا ذلك أول الناس ٠‏ واحدروا مع الطلبة يشاطرو بم 
الجد ء واللحب» والعمل » والفراغ » وقد تافمت الطل_ة الا لىز 
والامریکيون فرأوا أساتذتہم قد عادوا زملاء وادعین پلاعبو نېم 
التنس » وماشونهم ف الطرقات » ويساهرو نهم ف المراقص 
وبذلك انطفأت الثورة وعرف الااساتذ ة كيف بعيشون فسلام ! 

ولكن ما نتيجة ذلك ؟ إنمأ لنتيجه سيثة ! ولا بعكن أن يقال 
آنه هکذا کون العلل > وھهکذا کون التعلم . و حظ الأاساتذة 
الفر نسيبن على شقاتهم وبلاتهم أحسن و أفضل » فللا ستاذ أن يحاهد 
طلبته وأن عحارب جنونمم وشططہم ليرد إلى الجد مااستطاع إلى 
ذلك سبیلا » ولان جحاهد فیخفق خير له من أن یلین فیضیح 

فالمشىكلة فى جوهرها ترجع إلى تكوين الطلبة » وذلك النكوين. 
لای ولا وی مر ٠‏ إلا إن اهم الاساتذة بايحاد مثل أعلى يكون 
غرض اجمیح »> وهذاالمئل الأأع كيف نتخيره ؟ ومن أى طبيعة. 
حب آن کون ؟ 

لقدخمدت التيارات الدينية ء والاجتاعيةء والسياسيةء ها عسى. 
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١ن‏ نفعل ف تسيير الجيل الجديد ؟ 

ألرأى عندى أن توجه العزاتم إلى تتويج « العلم » وآن يتخذ 
منهمثل على تخشع يبه القلوب ء ولكن بجحب أن يقم القراء أن 
هذا« العم » الذى أدعو إلى تتوججه ليس هو العلل الذى عرفوه 
والذی لم بر تفع بم عن اللأرض »ء بالرغم عا أضاعوا فيه من طوال 
السنين » ولكن العلل الذى أدعو إليه هو العم الذی سا بأصعابه لى 
متاك ناصية السماء » وصيره سادة فى العالمين 
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۽“ كيف عر فت الشيخ سيد الم صفى ؟ 
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کتاب العهدالماضی » هید 
الشيخ عمد بك المہدي 
اه ورا OH‏ 

أسلوبه ف اللالقا, والانغاء 
مثال عن (معنی الادب) 
تقد الال 

ەثال #أن 


نقد ه 


ره الا“دية 


ق سبل الوفاء 
آخلاق اسن 

الش ابال صر ي بين الترد دو الاقدام 
الغزل ق شەر شوق 
بين العاطفة والذكاء 
حو ى القلب 

لرل ارو 
لبالى الاعتقال 

لا سبوا الدهر 
شکوی علیل 
آرواح االكتاب 


حدیث الحب 


فه قرلان ! 
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الا“دب الجديد 

آحاد بف فائدةءبة جدا 

درس الا "دب فالا"زهر الشريفه 
[شراك العقول 

قص ا٣د‏ المد فى اللغة 

هن عهد الى عهد 

٠ا‏ تب الو ظفين شمر رمضان. 
بين العقل واهوى 

إلغا الدراسات الاسلامية ف 
جامعةاستا »ہو ل 

سالب االكتاب 

عد اللرية ف م 

قبل ااطعام واأشر 

العمر الضاتع فى ا زهر! 
الان الى العمَول ؟ 

قالت التو راة ف باريس 

للةو للة » آزهرىيصف المر قص. 
اللة الثانة 

الا"زهر الشريف 

أطفال وهيميون 

ذ کر یات طالب » بوم اأبعث 
حطر ات 


< کف يساس الطلية فى المدارس 


الفرنية (إقت) 
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کتاب‌البدائح 


ای 


-~ 


رسالة مترجمة عن الفر ذسة 

لمكن الار تياب فى قيمة اللاحسان من الوجهة الخلقية ۽ بل 
رى من الفلاسفة من يفضله على العدل » ویرى ف اثره مالا 
لا يسمو اله الحعدل ٠‏ وعن نعرف ماهى حقيقة الاحسارت 
نعرف آنه حب ‌القر يب » والتفضل والعطف عل الأخر ن ٠‏ ونعرف 
أن الرجل الحسن يتلنس الوسائل لنفع إخوانه والر جم » وتعرف. 
أن الاخسان سر ا ا[ لخ ةامراك وافسا قمر الانانة 

ف صبرنا بذلك قادرن على اللاعال الجديرة بالخلود 
ومن المفكرن من بعارض فق اللاحسان » ويرى فيه حياة للشر 
على الارض » وعلى رآى هؤلاء يكون ال مرضي والبؤساء غير آهل 
للبقاء هن الواجب أن نتر م ينقرضون بلا شفقة ‏ بترك الجيش 
جرحاه وعضى فى طربقه » لايفكر ف غير الاتصار . وهذا هو 

اللاساس الذنی :کن أن بی عليه جیل قوی سلیم 
ولكن ما قيمة هذا الاصلاح الجسی »وهو عل ی حال دود 
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لإذا لم ينل إلا بتضحية اللاخلاق ؟ إنه لواضح أن أشرف العواطف 
هى عواطف القلب الانسانى النبيل » وأن زو اها برعى الانسانية 
با بشع مظاهر السقوط 

فا ن د فى الاحسان شيتّا من السوءء لانه يحرح 
من تقبله وقد يذله » ولكن من الحق أن نعترف بأ نكفية الاعطاء 
أفضل ءن الاعطاء » وليس من طبع الاحسان أن مين من يتوجه 
الم » فان هناك وسائل لطيفة مكن ما المحسن أن ينقذ من عينم 
بدون أن عس کر امتهم أو يعرضمم للهوان 

ومع ذلك لا ينبغى أن يقدم الاحسان اتفاقا ومصادقة » وإلى 
ذلك أشار لا فوتين فى قصة القروى والثعبان إذ قال ما ترجته : 

ALAR AIS oa 

جه ا لاان خر ك ان ار 
منأحسن إلهم » ولنذكرأو لا خلاصة قصة القروى والثعبان» وهى 
تتلخص فى أن فلاحا أنقذ ثعبانا من البرد فلا أحس الثعبان الدفء 
ج بلدغ الفلا » فقكرة لافوتتين ظاهرة ؛ وهى أنه بحب قبل أن 
تجسن أن تتخير مواطن اللاحسان » وأن تتجنب إسداء المعروف 
إلى الأاشرار وجاحدى الجيل » ولكنما مع ذلك قابلة للنقد » فان 
علمنا بطبيعة من نعاملمم من اللاشرار والجاحدين لا يصلح سيا 
لتراك الاحسان » فان من اميل أن سن ولو ڪان جزاۇنا على 
الخير شرا.وعلى البر عقوقاء ولا يصح أن کون غرضنا آن نظفر 
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بشکر من نسدی الیم المعروف » و انما بحب أن تكون غايتنا آن 
نمثل دو رناکرجال ء وأن نظہرأبرارا خبرہن مہا تکن الحال وما 
يكن الجزاء 

على آننا مع هذا لا تنكر أن لفكرة لافونتين قيمتها من الو جهة 
العلمية »> فى غلب الاحيان كون الاحسان نوعامن الصدقة› و إذ 
ذاك لار بلا سوء ء فهناك سائلون اتخذو! اللاستجداء مہنة عختارة 
إذ كانت قليلة الماع بكثيرة الأأرباح » وف المدن الكبيرة توجد 
عصابات منظمة تعمل لرل نهار لاستخلال عواطف اجنين » بو جد 
آباء وأوصياء مهربون من العمل الشر يف ء ج بترکون أبناءم ومن 
يقو مون على تربيتهم من القاصرين يستجدون الناس ف المتازل»وق. 
الطرقات والميادن ء ليعيشوا من فض هذه المهنة الخجلة الى تندى 
الجبين » وهؤلاء يستطيعون الاعتاد على سواعده ف ىكسب القوت 
من طريق مود ي ولكنهم بتر كون العمل خسةونذالة ليعيشوا عالة 
على اللأسخياء » والاحسان ف مثل هذه اللأحوال تشجيع لابطالة 
والكسل “ والعربدة» والكذب > والنفاى » وقتل للطباع السليمة 
و[حياء للخرائز الذميمة الى شقيت ا الانسانية وشق فى حرا 
رجال اللأخلاق ء وهؤ لاء السائلون لصوص يسلبون أموال الاس 
والاحسان إليهم اشتراك محم ف الجرمة وتآصيل لما يتعودون من 
سىء الخلال » وكثيبرا ما أغمض الانسان عينه عن الس الفاتك 
النى يغتال الاين » للآن هولاء السائلين عودوه الاقتناع ات 
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کل سائل لص »۰ و باس کل متسول عتال ء حتی غفت الضمائر . 
وقست القلوب 

وقي الحق أننا تبينا غير مرة أنناكناخدوعين وأن أموالا لم 
تمض إلى جوب أولئك اللافاقين إلا عن غفلة وغرة؛ فا عتزمنا أن 


نقید ما یشورف قلو بنا من نبيل العواطف و أن نقف‌جامدين إزاء من 
يعطلبون المحروف » وكذلك جى البؤس المزور على البؤس الحق 
وجنى علينا أيضا إذ قسى قلوبنا و زهدنا ف صنع الجيل . 

فلنبحث إذآ عن مواطر._ الضراء » لبحث ءن البؤس الذى 
بتوارى خجلا من أن براه الناس »وذلك يضطر الكرام إلىالتخلغل 
فى طيات المنازل المخمورة الى أضنى أرباما الققر > ومنع الحجياء 
أهلما منإعلان الفاقة والتعرض لبر الأابرار وفضل المفضلان » وهنا 
حسن آلا کون البر مالا بمنح أو خبزا يعطىء» ونما بحب أن يكون 
البر نوعا من القتشجيم المنتح الذى ساعد المعوزن على أن بعملوا 
بنفسہم ون لۇ وا بيو تېم من ترات مايعملون 

والاحسان حين يقح على هذا النحو »لا يساعد على رذيلة ءو لا 
يعود آحدا الاستجداء » ولكنه بوقظ القوى فى الخافين ويقوى 
اللكات التى أضعقما الفراغ وشاما السكون . وهو كذلك احسان 
نبيل :فلن جحد من تسن اليهم غضاضة »ولا مرارة ف تقبل ماتهدينا 
اليه الفطرة الشريفة ف نقلي من وهاد الضياع والخول الى منازل 
النباهة وعو النفس » والتطلع الى الى عن طريق الكدح الدام 
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و اليل الوضول 

آنا انون 

ليس من البر أن تيثوا فى المعوزبن حب الاتكال على ما 
تقدمو ن الهم من الأوى والطعام واللباس»ولكن البر أن تفتحوا 


هم سبل الكسب وأ ن تندللو اما بعر ضمے فا من صعاب وعقاب 
اليعودواوم PN EEE BE EOL‏ 


فقيد الق والبيا 


رر السا عی 


منذ عشرة قرون كان إمام الكتاب فى عصره بدیع اازمان 
٣همذان‏ قول : 

« والموت‌خطب قد عظم حى هان » وأهر قد خشن حى لان . 
.وکر قد عم ی عادر و ا ی ی انی 
:أخف خطو ا » وجنت حی صار أصغر ذنو بها ٤‏ وأضمرت حی 
۔صار يسر غیو ما ٤‏ وآهمت حی صار أظهر عيو مها » 

فليعذرةف القارىء إذا اتنصرفت عن وصف الموت وجنايته على 
-عظاء افوس والةلوب ء فذلك فن من القول تتاهه الاس ولم 
يدعوافه جالا لكاتب ولا شاعر ولا فنان 
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وأريد فى هذه الكلمة أن صف فجيعتى فالسباعى وفجيعة 
الدب فيه » والقراء مر جوون أن تتقبلوها كلمة خالية من الز خرف 
وا و ا ت او و دة م ق ر 5ا 
الكاتب البليخ » أو هى على الاصح كلمة إنصاف يوحی با الوفاء 


e 

منذ عشربن سنة کار أشپر الكتاب فى مصر خحسة : عمد 
الو بلحی » وعبدالعزیزشاو یش > وعلى وسف» ومصطفی المنفلوطی 
و عمد السباعی 

وكنت فى ذلك المحين طالبا مبتدثا » وكنت كثير الشف معطالعة 
مايكتب الادباء المعاصرون » وكان أحمم إلى قلى رجلان : 
مصطن المنفلوطى »و عمد السباعى ء آما المنفلوطى فكان يحذبى اليه 
طبيعته السمحة » وقلمه الطيح » وقلبه‌الزاخر بالعطف والحنان ٠‏ وأما 
السباعى فكان عحملى عل احترامه بصره باللغة العر ةو ذكاۋه ا لجا 
الذى يتمثل فى احباء اللالفاظ والتعابیر › ولا أ کاد أومن بأنه كان 
فى مص ر كاتب آخر وعت حافظته مفردات اللخة العرية وأساليما 
عقدار ما عم ذلك للسباء ‏ طيب ابه ثراه 

شم تعاقت‌السنون وجد ناس‌غير الناس » وکتاب غير الکتاب 
ونقاد غير النقاد ء وكولت أيضا مع الگایام الى قاریء ناقد بعد أن 
مثلت دور القارىء المستفيد ء م كانت تصرفى الشواغل عن مطالعة 
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ما یکتب المعاصرورت وفہم کتاب جدیرون بالاجلال وکان 
السياعى ما انصرفت عنم ف العد الأاخير . 

وف العام الماضى وآناف باريس فكرت ف العودة الى قراءة 
ما يكتب السباء ى » وكان قصر أدبه ءل الصحف الى بصدرها 
صاحب البلا » فراعنى أن أقرآً أدبا حيا جدا لايقل عمقا وطرافة 
عماينتجه مشاهير الأادباء فى أو ربا » ولك لاحظت أن‌الرجل يدور 
حول نفسه » ويبدىء وبعيد ىشؤون نفسية دقبقة قد بعسر فما 
عل جور القراء ‏ وهناك قررت أن آناوشه من باريس عله خضب 
فيتنوع بذلك ما يدمه الى قرائه من غذاء 

غير أن الرجل ل خف عليه أنى شريف القصد فعا كتبت 
فكان من ذلك أن بعث الى بالرسالة الاّتة : 

«قرأت كلمتك الى د ماعن براك الرشقة ء فطر حت عن 
کاهلی عبتا من اهم ما کان لئیء خلافھا رس بر حی من فادحه 
وأطفأت عن کدی شواظا من الكمد ما كان لغبرها أن E‏ 
قادحه » ولا عجب فکثمرا ما کنت ت اشعر آثناء قراءي بدائع ملحك 
ونقاسك باتلاف ان اك وطبعی > وامتزأاج بین روج 
وروحك » ولقد طالما وددت لو التقيت يك فتحادثنا وتساصنا 
ولكن قضى انته أن لا محصل العارف بيننا اللاوكن على طرف 
الكرة الأأرضة»و بيننا الممامه البيد والا" كام ء والتنائف الفح 
والأجام »> وسہول ووديان » وحار وخلجان » ون لايصلك 


iE 
دقتی عالمين » ور باجم المديد من آجثاس اناس » وصنوقف‎ 
اليشر وش المدنبات واللخات»‎ 

وأخذنا تتراسل حى قويت بيتا الصداقة ء وإن ل تعالف دی 
ولم تره عینای » ولا عدت من أوربا کات حرصاعل مقاله 
ولكنى شغات عن ذلك يلا عذر مقبول» وقد ظل يبحف عى 
ون المحارف و الأ صدقاء »> ولکن ن م یکن لنا من التلاق نصيب. 
ومن هذا يقدر القارىء كيف تكون لوءة من يفجم يمشل هذا 
الصدیق الذی لم تره عیناه 
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کان السباعی من آهل ارح والطیش » لایری العمیش إلا ق 
منازلة الصمباء »> ومخازلة الظباء ء فكان بذلك أعرف الأدباء ناء 
الحياة » ولکنه ق آخربات أبامه استسلم الى الجزن والابتئاس 
واطمان لى أن جذله حلم يذهب » ودا تزول » وقد تلقیت منه 
الكلمة الأتة وهی تفصح آم الافصاح عن تبرمه بالحياة وضجره 
من الأاحاء : 

«لقد مضی عل شهور ويام > بل دهور وأعوام ۽ وأا بی 
مصاب الانسانة فى مصاى وأندب ماما م ن کوارت العن و ف 
وأضج لوعة واا زاي حرقة وحنينا » وتارة أرعى وأزبد 
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وأبرق وأآرعد» حى عخرل إلى أن أعين النجوم ترنو إلي شفقة 
وعطةا > وتدمع على بقطرات النور أسفا وطفاء وأن الرح تعول 
معی اسی ووجدانا ‏ والموج يصطفق حسرة لى وتحنانا » كل ذلك 
ولا آسمع من بی آدم ولا من بنات حواء کلبة عزاء ‏ أو صوتا يلى 
E N E EST E‏ 
Sa e e Ns‏ 
ولا مدح ولا قدح » ولا استحسان ولا استهجان » ولا بسط ولا 
«قبض »٤نی‏ هتف بكلماتی بين رسو م بالية وأطلال »أو أعكف 
على أصتام وأوثان » وکا نى ضر ب فی حدید بارد » وآصیح ف واد 
وأنفخف رماد» کان مع هذا الجیل الاصم الوسنان ج قال القائل: 
مايرتاح للمدح ولا يرتاع للذم 
کا اذ سألتاه وقفنا سائلى ورسم 

وكذلك تعور دت ق تالمحب الى والساس أن قري 
وأقابل بالصد والاءراض » وأتزلف وألق بالجفوة والانقباض 
وأستدنى وأستعطف وأصادم بالنفرة والابتعاد » وأسمر فى صناعة 
الةم وأسمد وأ كافاً من أسمرعلى مصلحتممبالوسنوالرقاد »وأزلف 
للناس المنة تلو المنة واليد إثر اليد وأجازى بالكفر والالاد » حى _ 
لفت من القوم هذه الخز يات الخجلات . ووت نفسى عل اليس 
من کل خير » و توقع کل شر [ 

وآصبحت حرفة القلم عندى بعد ما كان ها فى سالف الزمن 
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من الاذة والسرو ر كاسفة حر نة ٠‏ جافة جدبة ء ناضة مقفرة من 
AN a‏ وأصبح اقم AEE‏ 
واو شک ن ا عار ق د الخاد الو لر ی تمه اھ بت 
و یوو ی کو ی م ر 
البشير » و كذلك صر رر القلم یکی اه ضر عاد اکن 
ر غا فی ن قاد فان اد ال الب وه 
الآآمر من قبل ومن بعد» 

وهذاالخطاب يصور آلامه ف أيامه الأخيرة نم تصور : 
فق د کان ر حه الته یشعر بلغ الشعور ا مغبون > ومثل السياعى 
کان جدیرا بآن یری نقسه سيد الکتاب أجمعين ء لان ثقاقته كانت 
وافية فى العرببة والابجامزية > وكان يقبل على اللانشاء [قبال المثال 
عل يىكرائم المرص رج منما أروع التماثيل » فكان من الطبيعى أن 
عحنق وتاج حین یری غیره قرب الى قلوب الماهیر . . يضاف 
إلى ذلك م ارة الخيبة الى عاناها أخيراف حياته الغرامية ء فقد كان 
مفتو نا با لجال أشنع الفتون » وکانت له اتصاراتقعنفوان‌الشباب 
فلما أسن واكتهل حولت عنه الظباء » واضطره عةوق املاح الى 
القناعة بالآاوهام » ولننظ ركف يقةول : 

آتما الحاو لة سترجمالك ! حر متنا سورة الحسن منظومة فى صحيفة 
عياك » فةرأناها فى ححيفة الطبيعة منثورة ؛“ فآنت لم تحتجى ما دمنا 
تراك ف الصاح المنير ء والجدول النمير ء فلا منعت التجم لعانه 
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والبرق سریانه » والنهر جریانه > والطیر ألحانه ۴» 

ولكن هذه الحلالات لم تغنه فتيلا » فأخذ يصرخ اشاق 
فى جزع دونه جزع الملدوغ »> حى قرأنا له هذه الكلمات 
الو جعات .: 

« المد به على تقطع أسباب الاامل! هذا الغدر والخش والخيانة 
مر قاری کا ان یا ای می2 هدو کا وال کاس 
بعد رشفك رح قا ء هذا هو الشسمم الذی تنھی إلبه بعد آخذك 
العسل من قرص الخلية » هذه جيقة الحب القذرة!!» 

وله فى هذا الباب فصول طوال يندب | ما كان له من العم 
فى أبامه السوالف ولاليه الخوالى » وقد عرف الجال فى حاليه ؛ 
عرفه ف نبله ولؤمه »> فلاهل اطمال لحظا ت كرم ونبل » وأيام لوم 
و اسف اف: 

وقد کب إلى بقول : 

« فتعحت علینا باب الغانيات ؛ و هذا باب للا سد »> والخروج 
منه أسلم آلف مرة من الدخول فيه » نى ياسيدى لاآأعرفسحرة ولا 
مشعوذن أشد مارة وحنقا باختتالتا ء واحتبالنا ء واختبالنا لد ىكل 
قرصة ساحة »و بسيب وبدون سيب » وجرد اللو بنا والعبث 
معو اطفنا »و لجر دالضحك علينامن النساء » وتراهن يلعبن بناآلاعيبهن 
ممنتهى البساطة » و منتى ال جرآة والوقاحة » و منتهىالحذقوالبراعة 

وهذا ياسيدى طبعهن ودأبهن يآتينه من مطلع الشمس إلى 


وا 


غروبها ومن غرو با إلى مطلعبا > وأعجب العجب آنهن فى ذلك 
جميعه سواسية لافرق ولا خلاف بين الصالحات والفاسدات > 
والطيبات والخبيشات » وال جريتات والخفرات » والرقيقات 
والقاسیات » 
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نشا السباعی کثیرا وترجم کشرا» ولکنه کان يترجم حین 
ینشیء» و کان ینشیء حین بترجم »> وبیان ذلك أنه کان یعتمد 
فى الانشاء على مااختزنه ىذا كرته من المعاف الخربية ءوكان يضف 
الى الترجحمة ماوعته حافظه من الأاخبلة العرمة » فأتت حين تقر 
إنشاءه تلمح أشبا حا انجليزية تخدو وتروح بين السطور وحينتقراً 
ترجمته لادب بیرون » و کارلیل تری ابن الروعی والمتنی»والبحتری 
وذاالرمة » ومن إليہم من شعراء العرب يواجهونك بين ثنيات 
الصفحات » ومن أجل هذا لم يكن بالنشىء الميدع » ولا المترجم 
اللامبن » وإلا فلو كان الساعى هو صاحب اللافكار الى أودعبا 
رسائله الكشرة لقاخرنا ب هكتاب‌الآارض قاطبة » لآن‌رسائله حوته 
الكثير الطيب من الآراء الفلسفية والادية ففنضج وقوة؛ هزيته 
ککاتب متفوق ترجع إلى قدرته على « هضم » تلك الثروة الأادبية 
الضخمة التى جمعما من أزاهير الأداب العر بية والأاوربية وتصرفه 
فيما تصرف ال مالاك اللأصيل 
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أسلوب السباعى فن كله » فهو نحت الكلام تا » ومن أجل 
هذا يخلب عله الغموض ء ولکنەمع غموض أسلوبه يقهرك على 
الاعجاب به لاان ذ کاءه يتمثل فى جمیع ما کتب وما تر جم » وقد 
قال فيه المنفلوطى منذ تسعة عشر عاما مانصه . 

الفا هو اعد كاب العصر الممتازين باليراعة فى الترجة 
من الانجليزية الى العريية ء المحروفين بالتمكن فى كلتا اللختين عل 
قلة المتمكنين في مامعا ‏ الا آنه فى ترجته أميل الى التندر بالغريب 
وتدوين الترا كيب الجزلة منه الى السلاسة والرقة ء ولمعا باللغة 
العربية وشغفا باحياتها ‏ فمن لا ينظر الى الكتابة بالعين الت بنظر 
ا الما ,رى فى كتابته أحيانا من النعقيد والمشاد ة غير مابراه » 

ومن آشهر آثارالسباعی ترجمته لكتاب الابطال تاليف کار ليل 
وكتاب الترية ليف سبنسرء ورواية المديتتين لديكنز » ورباعيات 
الخيام » وقد وضع كتابا نقيسا عن بيرون » ونقل من الانجليزية 
الى العرية فصولا كثيرة جدا لم يوفق الى نقل مثلها أحد من 
المعاصرنن . فهو من أقطاب الجيل الحاضر بلا جدال 

والى القارىء مرذجا من ترجته لكتاب اللارطال نقتطفه 
من الفصل الذى كتبه كارليل عن النى عمد عليه الصلاة والسلام : 

«كانت عرب الجاهلية آمة كريمة تسكن بلادا كرية و6 نما خلق 
الته البلاد وأهلها على تمام وفاق » فكان نمة شبه قريب بين وعورة 
جباها ووعورة أخلاقهم »وبين جقفاء منظرها وجقاء طبائعهم 
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وكان بلطف من قسوة قلو مم مزاج من‌اللين والدماثة ڳا كان بوط 
کن فوس و رة الا راض عضرا و قان :دات امو اه 
وأکادء » وکان الاعرای صامتا لایتکلم إلا فا یعنیه إذ کان يسکن 
أرضا قفرا پبابا خرساء تخاطما حرا من الرمل يصطلی جمرة الهار 
يومه ويکافح حر وجه نفحات القر ليله 
رت رجلا أما إذا الشمس عارضت 
فیضحی وأا بالعشى فبخصر 

وا شآنہم الانقراد وسطالبيد رار سحاد ون 
ظو اهر الطبيعة ويناجون أسرارها إلا أنہم يكو نون أذ كياءالقلوب 
حداد اللواطر ۔ خفاف الجر ك › ثاقی النظرء وإذا صح أن الفرس 
م فرنسيو المشرق فالعرب لاشك طلبانه ء والحق آقول لقد كان 
أولتلك العرب قوما قو ياء النفو س كان أخلاقہم سيول دفاقة » لبا 
من شدة حزمهم وقوة إرادتم حصن سور وآمنع حاجز » وهذه 
ويك أم الفضائل وذروة الشرف الباذخ» 

وهذه الفقرة تمل طريقته فى الترجة فهو بضيف الى اللأصل 
معاني جدددة و حاجة إلى هراجعة الأصل لنعرف مازاده 
السباعى فى هذه الفةرة على كلام كارليل اوک عل الاق أن 
البيت الذى انتزعه من رائية عمر بن أى ربيعة وأضافه إلى معاي 
قار ليل بعيد كل البعد عن ت ص كتاب اللا بطال ! ) 


دا 6 ع ل ا ر ا 
ضحى مستقبله وطمأنينته فى بلد لا ضمان فيه لملة اللاقلام ء لقد 
ابتدآعمله بالتدريس » ثم رآىممنته لاتصلح لغير المتزمتين المتوقرين 
الذين يرون الدنيا بعيوت الناتمين » ورآها كذلك مہنة تفرض على 
أععابها الفاق وتروضيم على العزلة والانزواء» وكذلك آثر حياة 
الكتابة على حياة التدريس ليطلق لعقَله وحسه العنان » ويحيش 
عيش الأأديب الفيلسوف . 

ولکن ف آى عہد كانت هذه الخاطرة ؟ كانت فى عمد مظلم عيا 
فيه الصحفيون والمؤلفون والمترجمون تحت رحة العوام وحلفامم 
من أشباه الخو اص! 

قان ذکر تم ہا الناس آن السباعی قضی أ کثر من عشرن عاما 
وهو موصول الجد والكدح فى إمداد الجرائد والمطابع والمكاتب 
بأروع آيات الترجة والانشاء فاذكروا بجحانب ذلك آنه کان عا 
حياة العامل المسخر » أو الأاجير المخبون » وقد كانت تيمر عليه أيام 
مضجرة لا يعرف أبن يکتب »ومع من يعمل » ولل من يتوجه» 
وذلك حظ أ كثر الكتاب المصريين الذبن لاعم لم فى الحكومة 
ولا ال ! 
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فیا ہا الصدیق الدی لم تصاغه یدی ولم تره عینای » سلام 
عليكمن فسان لم يوفق إلى السؤال عنك » وقدسآات عنه فى صدق 
و[خلاص »كان ككنت تقدر أن أجلك قصير وأن من الخير أن 
تبادر إلى توديع المعجبين بك من عشاق اللادب والبيان ! وافته يعلم 
مبلغ ندمى على التفريط ف لقائك » وهو المسثول أن بحزيك على 
دبك أحسن الجزاء 

۱۹۳۱ سیتمر سنه‎ ٥ 


كلمة تستحق الغلود 


قرآت ما كتب البلاغ عن حضرة السيد أحمد الهوارى أحد 
قضاة المحكة اللاهلبة ف رباط ۽ فرآيت لهذا السيد كلبة حكيمة 
جسترى أن اوةه إلماالق راء مزةتاية وأآن أو صم حفظہا بین 
الكلمات الباقية » وذلك قوله : 

« لقد تملكى الطرب عند ما حت رئيس الحكمة يناقش المتهم 
بعطف ء و يتكلم مع الشاهد سحذر » 

تأملوا هذه الكلبة آما القراء واحتكموا الما فى حياتک 
الاجاعة فانم سا قتاة کون يالاس فر فون و فون 
وفقا للعواطف أو الوشایات » وک من رجل ضاعت حقوقه بقضل 
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الظل المجاحق الذى يقح من قضاة اما الاخاعية »> الیل يصدر 
بانشائها سوم ولا قانون ؟ إن المختاب والمام من شهود الزور 
-ولکن الناس لا يعلنونء ومن تقععلمم الوشايات والائم ۾ 
أيضا متهمون ولكنمم لا مالكون الدفاع » لانم حا كمون أمام 
عاك جائرة لا تسأل المنهم ولا تناقش الشنمود : 
إن الحا كم الهلية والشرعية فى مصر جديرة بالاجلال انا 
عرفت بانصاف المظلومبن 
أما الحا الاجتاعية فى مصر فتحول القضاء اله اسع إلى 
سجون وتقضى على الا برياء بالحرمان من نفس ما علكون وهو 
حسمن السمعة و طب اللا حدوثة > بفضل الحرية القذرة حرية 


القيل والقال 


المواساة الروسية لا لفين 


کت الأاستادذ مد عد القادر رة كلة کر عة عتاسة کرم 
aN E‏ 

« جميل أن بكرم الادباء ف كل مناسبة » لكان هذا يدل على أن 

اد دب ی ضر ارا اضر ا درون جرد ال امان ل 

خدمته تقدیرا شج اللادباء على مواصلة عملم الشناق متناسين 

ما يلاقو نه فى سبيل الفن الذى يعشقونه من عقبات » ولكن هل 
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يكن ‌التشجيع الأأدى وحده لدفع الأادباء و لحنهم على مواصلة الجهود 
الى ينفقو نما راضين مسروربن ف سييل الأدب المضرى؟ هل يكن" 
أن تقام للا”ديب أو الشاعر حفلة تكرجم تمتدح فبها أعماله الاديية 
الشاقة ومؤلفاته الكثيرة التى أنفق فما زهرة عمره ۽ » 
‌ مضى حضرة الكا تب الفضال فوازن بين آدياء المرف واا 
الخرب ء وقال إن أدباء الغضرب يدون من أنتصارم الكثيرين 
تشجيع ا ماديا حلب طم الثروات الطائلة الى تخنهم وتوفر هم 
اليش الرغد والياة الراضية مدة حياتهم م تبقى لورتهم بعد ذلك 
آما أدباۇنا فلا لون بشیء عا ينعم به زملاؤه الغضربيون لانهم 
لا يحدون من الور ومن أنصار الأأدب الرواج الذى يرجونه 
لمۇلغاتېم 
وجيب الكاتب المفض ال بأن ما حتاج اليه كتاب مصر 
وش اوخا ومو هاه الى ا اة و 2اا ال رو الا 
تنفعنا في الحياة وتعود على أهلينا بعد الممات فتلك علالة لم أشخل بها 
نفسى يوما من اللايام »> وأ كاد ومن بأن الغنى فتنة سخيفة تقضى 
على عزائم الرجال . على أن الغنى ميسور لمن يطلبه من الكتاب 
I E E E N N IR E I‏ 
فليس لو لف إلى «الثروة الطائلة» منسبيل » و كل مانرجوه ف دنانا 
أن بتر كنا أهل زمانناف أمان من الدسائس والوشايات واللارا جيف 
کل ما نرجوه آت بشعرنا من نصاحبہم ونعایشېم ونزاملمم 
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بأننا ف بينة كريمة ترعى المد وتحفظ اليل » كل ما نرجوه أن 
لايفغلنا آحد عن واجبنا ف الدرس والتآليف ءوأن نعيش آحرارا 
لا حد من حريتنا شىء غير سلطان الواجب الذى نرى العبودية له 
كرامة وعزة » کل مانرجوہ آمہا الصديق أن عملا [نصاف من. 
نعاصرم على التأدب باداب الكرام من الناس ء وليس الغ بعد 
ذلك إلا مشغلة للافس والقلب والروح 
ومارآيك ف أن ملف الثر الفنى حرج من حفلات التكرعم. 
یدرس بلیخ هو أنفع وآجدي من الروات الطائلات ١‏ لقد كنت 
یائسا کل الیآس » وکنت آخشی آن بضی عم کتاب النثرالفنیء وکنت 
توم أحيانا نى ورط الناشر وأبدد أمواله بلا رة ولا إشفاق » 
وکات ت د إن ضا ع كتاف أن اس العم والمحدينة وآعود کا 
بدأت بين الفاس و الحراث وف عصبة البقرة والجل ء آتلهى بأنين 
الساقية » وعصف الرح بين النخيل والاعناب 
کانت تلك نیی » وکنت آقترب من النمايةيوما بعد يوم ولکن 
المعاصرن من آهل الگادب کانوا ؟ کرم ما کنت آظن فا کادیظہر 
كتاب النثر الفى حى أقبلوا عليه واتقتشلواالمۇ لف من وهدة اليأس. 
والقنوط 
إن النبن أقاموا حفلة القاهرةكانوا من اللاصدقاء ء فلا غرابة. 
فى ان يظفر منهم المؤلف بكلمة ثناء 
أما الذين آقاموا حفلة الاسكندرية فلم أ كن عرف منهم غير 
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اأصدبق علي الببحراوى » وتقدم لمواساني و تشجیعی رجال ل أعرفهم 
من قبل » وذلك بيت القصيد ء فليس بالقليل أن هتم بك ناس 
لا تعرفهم فيغمر ونك بالعطف والوداد » على حو ما صتع الاساتذة 
عتان حلى » وعبد المحطی حجازی ء وعلى حافظ . و عمد فضل 
[ساعیل ومد حلی 

إن الحقائق المحنوية نفع من الحقائق المادية ف مداو اة القلوب 
والحزائم والنفوس » و آنا رجل تقشفت واخشوشنت زمنا طویلا 
ولكنى لم أشك الجوع مرة واحدة» ولن أخشاه فا بی من حیای 
وط ما كنت أصبو إليه أن جد بيى وبين قرائى صلة روحية 
آضسی ہا لوم الزمان 

لقد كنت أنظر فى رعب وفرع إلى الصداقات ای تہدمت من 
حولی فی اللاعوام الآاخیرةےوھی صداقات آنفقت فی بنائہا ما کنت 
آملك م کرم الوفاء ف عنفوان شبانی » ولکن شاء ربك أن تقوم 
على آنقاضما صداقات جديدة ستکون آقوی وآمتن » لانہا صادفت 
النفس فى حالة ياس فردت ليما المسلوب من بقايا اللامل وصبابات 
الرجاء 

لقد عرفت أن الدنيا ليست شرا حضا کا يتوه المتشائمون » 
قان غدر بك صدیق فلاا بج زع » فى الاس خير مدفون ستظېره 
الايا » وإن ضاع منك مآرب فلا تحزن فى الدنيا جالات واسعة 
لمن يعرف كيف يحالد بعزائم الرجال » وثق بأن حيويتك ھی ف 
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دمك وأعصابك » وأن من المستحيل أن ہدمك غيرك حبن تكون 
متين البنيان 
ا 5 کا اف 
HENS ST ASCO SS‏ 
واوا 0R‏ و وأنفع “وهی ن 
جاتب النصةين عمل جليل نر جو يته أن حزم عله خير الجزاء 


۽ ۱ سیتمیر سنة ۱۹۲۳٤‏ 
خط ر أت 


باریس ف ٩‏ اغسطس سنة ۹٣۳‏ 
النباتنون ف باریس 
للنباتيين مطعم ف الى اللاتيى لا يعرفه إلا اللاقلون » وکن 
منذ ثلات سنبن اختلفت [له عو شات ل کتب عنه مقالا 
ا ل e‏ 
لهم الا المعدة الضعيفة والجيب السقم > وسقم الجيب أسواً آثرا 


من ضعف الأامعاء 
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وقد دهشت حبن رآیت-زواد لطعم أقل عا کنت اقسيك 
وقّكرت ف السبب فرأيته برجم الى أن ادارة المطعم غيرت نظامه 
فقد كان الطاعمون عخدمون آنفسمم بي دمم » وكانوا يأخذون ما 
يشاءون من الاالوان › ویکررون ما بستطیبون بلا حساب » أما 
الآن فقد أمسى الطاعمون عخدمون على الموائد» ويدور علمم 
غلمان مقترون للا خر جون قد شعرة عن جريدة المائدة »> وزاد بن 
الأ كلة مسين سنتيا » وهذا وذالككان السبب ف انصراف أ كش 
زبائن المطعم > وكانوا من قبل عدحونه > ورون فيه المثل الاعلل 
لافكرة النباتية التى تبالغ فى التحفظ فتحرم السمك والبيض 

ونه الملاحظة نتيجة لا تخنى على القراء » اكش الاس 
يتفاسةون وليسوا فلاسفة » ومنهم من خن أطماعه وأغراضه 
بستار من المذاهب الااديية » والأاخلاقة »> ومنهم من يدافع عن . 
رى لا يۇمن به“ ولکنه یری ف الدفاع عنه بعض النقع 

اللحميون والنباتيون 

ری ال اتون أن الاضان تاق ق اصن الخلقة » و حجتهم أن 
أنيابه أضعف من أن تنهش اللحم ء بدليل آنه لا وستطیع أ کله إلا 
موا او مشو اا اذا قدم له اللحم نينا عجر عن مضغه » وهو 
إذا استطاع مضغه بعد تليينه ببعض التوابل كان معرضا للحمی 
الفاتكة » کا يقم ذلك ل كلة اللحم النىء فى بعض الأاقطار الافر يقية 

وعندى أن الانسان لمى أيضا بالفطرةء ولا عبرة باجتياجه- 
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إلى شى اللحم وطبخه > فانه وصل ال هذا بذكائه والتكاء للانسان 
كالناب للا سد ألا ترون كيف تحمد الشجاعة فيمنيصاول أسدا 
مع آنه لا يستطيم ذلك إلا بقوة السلاح ۽ والسلاح من عدة 
اللانسان الطبيعية ء فهو الذى اخترعه وهو عند ه6 للانياب والخالب 
عند السباع 
وقد جربت بنفسى آثر العيشة النباتية فرأبتها خطرة العواقب : 
انها تمد جذوة الافتراسف الانسانء واللحم هو صل الافتراس 
ما النبات فيفطر ١‏ كله على الوداعة واللن » ولو شاء القط على 
حافته لروع الملعلى ضخامته ء لاان القط ۲ كل لحم » والجل ؟ كل 
عشب . وف الأايام التى أقتصر فما على المواد النباتية ران هادا 
مسالا لا أفكر فى مباجمة أحد من خلق القهء ولعل هذا هو السر فى 
أن الأاستاذ فريد وجدى صار من ألبن الكتاب قلا ء فو لا بجحادل 
إلا بالنی هى أحسن » ولا ترى ف كتابته جلة واحدة تحمل معنى 
من معان العف . 
وقد جادلته مرات على صفحات البلاغ فكان لطيفا رفيقا» 
ما أنا فكنت آتلطف وآترفق ء والفرق بعيد بين من برق و باطاف 
بالطبع ومن يتكلف الرفق والاطف 
اللحم والشہوات 
ك او اك وق هدا 
عن الخیر ‏ ولکنی أعشى أن يكون ف هكذلك شىء من الشر > فان 
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الشموات هى ساس العظمة المد نية » ولوخمدتشموات الناس 
لفقد العالم ثلاثة أرباع ما فيه من‌المصانح والمتاجر والمكاتب . ولكل 
عظم منءظاء العلل و الدب والسياسة شموة حفز ته إلىميادن الجدء 
والشموات مصدرها أ كل اللحم » فلو قاطعناه وتابعتا النباترين لعدنا 
فكرة مسالمة فى هذا الو جود » والمسالمون ۾ أقل الناس حظا فى الحا 
لكان الحاة عراك ونضال وقال 

ولواستةصينا مذاهب المصلحين ف العالم لرآينا اللحميين كانوا 
أنفذ آثرآً من النباتيين . وف الموازنة بين الاسلام والمسيحية تفسير 
لذلك» فقد ظلت المسحية معطلة حينا من الزمان إلى أن قام بأعياثما 
رجال أشداء ٠‏ أما الاسلام فتض على أ كتاف أبنائه منذ اللحظة 
اللاولى » لان القرآن نهى من امتنعوا عن أكل اللحم بقوله ( ياأا 
الذبن آمنوا لا تحرمو! طب ات ما حل انته لک ولا تعتدوا إن الته 
لاحب المعتدن) فهو يروضمم على القوة » ولكنه نمام عن اللاعتداء 
ولا ينہى عن الاعتداء إلا الأاقوباءء أما الضعفاء فوصون بالصير 
والاتال 

وحال الانسان كال الطير والمحيوان : ففى عالم الطير ايكون 
الجوارح إلا من أ كلة اللحم ء والجامة يضرب بما المثل فى الوداعة 
انها من أكلة الحبوب ء وف عام الحيوان لايكون الافتراس إلا من 
آكلة اللحم ء أما أ كلة الاعشاب فضعاف » وم وحده المسخرون 
للانسان من دون سائر الحيوان 


“گل 


المسلمو ن واللاقباط 


وهنا فكأهة لابد من ايرادها ترو عا للنةس »> فقةد کک حل 


< 


رواد المطعم ءن و E E Ek‏ 
تال ا a E E E EN‏ 
فقلت : لاء أا مسلم » فقال : وكيف تأ كل اللحم وتخالف مواطنيك. 

OA 

وأردت أن أعرف سر هذا الجمل الطريف فقدم لى نشرة. 

نباتية فرأبت فما ما تر جمته : 

دوعا :دل علي ا اللحم فوا يسر ا كله إلىالانقراض 
أن أقباط مصر صاروا على الزمن أقلىة صغيرة جداء فقد آثروا 
سكنى الحواضر واستمروا يأ كلون اللحم » عخلاف المسلمين فى. 
مصر فانم سکنون الارياف ولا يأ كلون غير البةول» ولذلك 
صحت آجسامہم » وطالت أعمارم » وکثرت ذر یتہم حتی شارفوا فى 
العدد أ كش من خمسة وآسعين فى المائة من مو ع السكان وذلك 

بقضل الحياة النباتية الى درج علما المسلمون هناك » 

ومن الواضح آن هذا جہل . فان أقباط مصر قد ی کونون 
نباتيين أ كثرمن الم لين بسبب الصوم الذى متنعون فيه أشہرا عن 
لحم الحيوان وما يستخرج من الحيوان 


تطل الغرفة الت اسنها على شارع هادىء يصل شارع المدارس 
بشارع مونج > وف الشوارع اهادئة بتجول انون فى الطرقات . 
وبالاامس قبيل العشاء ( بقتح العين ) وقف مغن رخ ااصوت 
ى وا ور ن 
من الجانبين بتطلعون من النوافذ » واجتمع اللاطفال حول الرامر 
والمخنى » وبعد لحظات شرع السا كنون برمون أوراقا مافو فة قيا 
نقود » ولاحظت أن بعض الو راق بسقط فلا يسمم له ضجيج » 
e E e I yT‏ 
لاا يمع ها ضجیج ھی الأأوراق الى تحمل نقوداقمة من فة 
الفرنكات » آما اللاأوراق الصخابة فتحمل فلوسا سخيفة من نوع 
الخردة» وقد اتفق أن لفقت جلة من هذا النوع او او 
مللہات وآلقیت ہا الى انی فضج ہا الشارع ضجيجا مقزعا 
وكانت مم الأاسف ملفوفة فى ورقة تحمل حروفا عربية » فأسر عت 
وداریت وجہى حى لا يقول المخنى : من أبن جاء هذا الاعرافى 
الىخيل ؟ ۰ 

أكون المعروف كذلك ف جميعح الاحوال : يصمتفلا يتكلم 
حین بکون‌نفیسا » و یصخب و شر ٹر حین یکون سخیفا ؟ إن الر جل 


النى يصنع المعروف للمعروف بكون ف اللاغلب من الصامتبن ء 
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ويكو ن كذلك من اللاسخياء الذين عخجلون من إعطاء القليل ء أما 
الذى يصنع المعروف حا ف الثناء فهو ترثار صخاب »وهو ف 
الاغلب جود جود الأاشحاء ي وقد بكو ن من عنام المحنى حين قال: 
جود الرجال من الايدى وجو د هچو 
من الان ف ي ول ارد 
وجود اللسان هو أً کشر مانری ف هذه الایام » فک رجل تلقاه 
فيحدثك بأنه معجب بك وأنه لايد كرك إلا بالخر فى غيبتك ء فاذا 
جد الجد وعلم أن كلمة الخبر تؤدى إليك بعض المنافم أسرع فطواها 
عنك فى المحضر والمغيب .ثم اندفع فقال فيك ما يقول السفباء 
فيارب إن الناس لا ينصفوتى وکكيف ولو أنصفتمم ظلىو ق 


الام وا کات 


تعو الشرقيون منذ أجيال طوال أن ينتظروا من حكوماتمم 
کل شىء » مع أن الحكومات لم تقم ف الاصل على خدمة الشعوب 
إنشاء و تعميرآ » ولكما قامت على ساس الفصل بين الناس حين 
عختصمون » ودفع عدوان القوى على الضعيف . ونظرية الحكومة 
تفترض ذلك » لانا فيا توه الفلاسقة نشت عن نزول كل فرد 


<۹ 


عن جزء من حر يته ليتكون من تلك الحريات جتمعة سلطة تقوم ما 
هة تنفيذية تتولى حفظ التوازن فى حاة الشعوب 

ولكن اللاص انعکس فى الام الشرقة ء ولعل السر ف ذلك 
أن الحكومات ف الشرق تتكون ف اللاغلب من رجال هم الصفوة 
ا لماز ة من حت الق اف ولال فد الاس ان روا ضور ة الام 
ىو جه السكومة » و نتج من ذلك آن خمد النشاط الشعى خو دا عخجلا . 
وانطاق الآافراد بتکلون على حکوماتہم ف کل صغیرة وکبیرۃ »> حی 
ضخہ ت ال اطات الكو ٠ة‏ ضخامة هائلة » وصارت الام تعرض 
للخوف و الجوع إذا تو ات اللا حكومة جائرة أو ضعيفة » وذلك 
مصير كل آمة لاتعتمد علي نفسما و لاينصب ها فى دفع الشدائدميز ان 

فان شاء القارىء مثالا لهذا الرأى فانا نقدم له الحكومة المصر ب 
وهى الحكومة اآتى تنةق أ كثر من ثلث إبرادها على ال)مرظفين »› فهى 
سن کت ارق ود ارخا ةه راق وا تاجف 
وال الد اده لی د ای مال ھا 
موظف جدرد » وهكذا دوالك ! 

وقد يقال إن هذا للا حهارفه فان الكو مة ہن تک ر الاعال 
الانشائية إنما تؤدى عملا هو ف روحه من‌الأاعمالالشعيية » وهذا 
ف ظاهره حق » ولکنه فى صم مه خلال ء فان ا الحکوی 
لاإيعمل إلا معشار مايعمل الرجل الحر » ولوشئت لضربت المخل 
عطبوعات دار الت اأحر بة فان ک تاب اللاغاني يوم بص حه 
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ثلاثةمن الموظفين الأادباء » وقد خر جوا خمسة أجزاء ف مانية أعوام» 
تكلفت هذه الاجزاء الخسة ألوفا من الجنهات » ولو قام بتصحيح 
اللاغاتى أدب غير موظف لاخر جه كاملا ف عامين » ورعتالامة 
ذلك الفرق اهال المسيب عن شلل الألات الحكومة“ 

ومثل ذلك يقال ف أ كثرالاعمال الى تقوم اا ل-كومة والى 
أذاعت المثل المعروف « بوم الح-كومة بالف » ولوتافتنا إلى الام 
الأ جنبة لرأينا الأاعمال العظيمة لايقوم ا غير ايئات الشعبية » وهى 
هتات تتنافس و تختصم یل لکشت الك ق قال اصلات 
الأساسية وطرائق التعمير والانشاء تقوم على كواهل الافراد 
BON POSE‏ 
اقتضى الحال ء ولذلك آثر فعال فى إذكء الماسة القردية ء فالشاب 
المتوثب إلى العمل الجر جحد أسبابه حيث اتجه “ ويثق ثقة مطلقة بأن 
حظه فى يده > وأن النشاط والاستقامة خليقان با حلاله امحل الذى 
بليق ممواهبه الخلقية والعلبية ؛ وبذلك لايتخلف إلاالعجزة الضعفاء 

والذين حيون هذه الحياة بحدون وقودا لمو اهم فكل وقت 
لانم وستمدون الخوث من قلو ہم وعزاتمہم › ولا يرجعون الى 
حكوماتهم إلا عند الفصل فى الخصومات 

ولك أن ترجم إلى ملقات الحا الاورية وامحاك المصرية 
فترى القضايا الشخصة عند أهل أو ربا فى الحل الانى ء أما قضايا 
(١)وليت‏ هذه الا" عوام المانية وآلاف ال مهات أتتجت من عمل الا"دبا 


بے ھ 8 5 
الثلااثة گره :أ ضجة آھ مص حه 


۳١ 


#الشركات وال معات فلما المكان اللاول ‏ لكان الناس هناك ختصمون 
خی سبیل الدنیا ء آی فى سبل المادة الى تخفض وترفع » والمادة 
هى أساس المدنية فى هذا العصر ء واشتباك المنافع المادية هو ساس 
LOIRE ESF‏ حا کم مصروالشرق فلامنازعات 
الشخصة ف ملفاعها مكان بار ز كل البروز » وإذا اختصم الشرقيون 
خصو مة مالية فث ق كل الثقةأن أغلمها يدور حول الال الموروث » أما 
الزاع على المكاسب الجديدة العصامية فنزاع لا نعرفه إلا قليلا 
وقے ختصےم وأقوانا ساعدا هو »ن عتفظ بتراث أمه وأبيه ؟! 

وهذا بر جع کا قلت إلى الاتكال عل الحكومة الى عكر 
عظانم الاعمال » فصار أغنياء العصر هم الوارئين والموظفين ء أما 
الو ارت فلا نهاستندالى ماترك الآاموات » وأما المى طف فلا نهاعتمد 
على منافع ثابتة هى مرتبه الذى ناله بأيسر جد 

وقد نبتت فى هذا العصر ناشئّة جديدة تريدالاقدامعلى اللاعمال 
الحرة ء ولكنما حين تتصل بالصحف تكتب أو لماتكتب ف الشكاية 
من الحسوبة < م إذن يتصنعون شمائل اللاحرار » فيسير الشاب 
منهم ولسانه ومظمره يغريان بالحياة الحرة » ولكن قلبه قلب الشاب 
القدحم الذى درج على حب التمرغف وحل الميرىوترابه»والعياذبانةه ! 

إن مصر لاتشکو ظماً و لاجوعاء لہا بلد خصب لا عوت‌فه 
:أحد من الجوع ؛ ولكنها تشىكو فقد اأعزائم والتفوس » ففيما وحدها 
بعزالموظفض و هوذليل »و فماتقاس أقدا رالناس مابقبضونءوالوظف 


ا 


الذى يزيد مرتبه خمسة مللمات عن مرتب زميله يشعر بالتفوقعليه 
لان الخسة اللات لم تزدعبثا > وإنما كانت دلالة على أنه عبقرى. 
موهوب ! 1 

والعظمة النفسية قلما تكسب صاحما مجدا فى هذه البلاد ء انا 
تبعده عن مو اطن ال کب ف أرض لا بتو لا ها[ لاا کو مبون» و طذا 
بمشى الرجل الكرحم منكس الرآس » لانه يعرف أن آهل بلده 
يرون ق وجهه صورة الرجل المخبون 

وإلام يستمر هذا الحال البخيض ؟ لقد طفح الكيل » ولم يبق 
إلا أن يفكر الناس تفكير آجد ياف صانة العظمةالنفسةمنعدوان 
المطامح والاغراض 

آلاترون أن الشركات الاهلية عرزت أصحاما » آلا ترون ‌آن 
طلعت حر ب على کرسيه في بنك مصر آ فیا کن وزبر تعصف 
به أهواء السياسة صباح مساء؟ 

فلم لا يقبل المصر يون على أمثال هذه المنشآات فصير ونما 
فقا ك وما 2 الات اة ااى وا ت ا 
الوزراء والو كلاء ؟ 

إن مرض التوكل على الخير مرض وبل › وهو السبب في قتل 
المواهب ف مصر والشرق»و حرب‌هذا امرض فرض عل ‌الکكتاب 
والشعراء والاطباء » فليدكر كل مفكر أن من واجبه أنينقذ العظمة 
النفسية من هذا الداء » وليت ذكرأن كل شاب يوجه وجة صالحة إا 


سم 


هو حجر سلب فى بناء هذا الجيل ال جديد ٠‏ آلا قد بلغت » الم اشد !” 
۸ أ کتوبر سنة ۹٣٣‏ 


اشجان 


ا کد ومان 


جرت بیی وبين صديق ء زز امحاورة الأتية : 

الكاتب _ أتذ كر الشاعر الذى قال : 
a RAN AS, er‏ 
وغالتی الدهر بوفر الخنى فليس لى مال سوى عرضى. 
لوللا بنيات كزغب القطا| رددن من بعسض إلى بعض 
لكان لى مضطرب واسسسح 

فى اللآأرض ذات الطول والحعرض 
GEE LE a N Es‏ 
لو هبت الرج على بعضهم لامتنحعت عينى من الخمض. 

الصديق س نم ٤‏ آذ کره 

الكاتب س وت ذكر أنك تحدثت عنه فى جريدة البلاغ م 

الصديق _- نعم 

د و ا 


۳£ 


الا ود ك انك لة مى مفاك ا ‏ ا اع 

الد ول ولت اف لدت 

الكاتب ‏ فاتك أن تلاحظ آنه شہادة على مصر ! 

الصديق س وكيف ؟ 

الكاتب ‏ إن هذاالشعر يدل على أن مصر کانت فى أيامما 
:الخو الىء كاه اليوم » تغل بتيما من الكتاب وااشعراء » و تسو مهم 
E‏ 

الصديق م ليقل هذا غيرك . باسيد زك » فان الدنرا تذاظر ك 
الت عل أحة الرسل لى ارين وار لش می دلت نك ف 
حياتك حر طلبق ؟ 

الکاتب ‏ لاء یاصدیی !لا شیء ۶| ظنذت ۽ فليس ف حیاق 
-طلاقة ولا حرية » ولکنی أکاید زمانق! 

الصديق ‏ تكايد زمانك ؛ نعم ماتفعل » وليتك تدوسه 
.بقدمك !1 

فیا آصدقاتی ق مصر . یدوا زمانک » کاکایدت زمای 

ونت ادنيا . إنك لا“رخص من أن عزن فى سبيلك رجل 
قبیل 

الوطن الغالى 

ر حلت عن مصر مس صات » وکنت فكل سة آغمض عیی 
عند صفير الباخرة حى لا أودع شواطىء الاسكندرية ولا أفقتن 


e 


النفس بفراق ذلك الثغر الميل » وكان سر ذلك أن كنت اشعر 
.دتما بآنی آعیش فی وط عیش المغبون » وکانت تمر بی لحظات 
N EE a‏ ا 
دک اتا فة تید الا ف و کت اقول لن أصنمهذا الصنيع 
وين التلامذة النجباء الذين أصفيم هذا الكنز الثمين 

وکان عرز نی أن أوقن أن أحجار مصر لاتنطق “ولو نطقت 
لانت على ناما الأاوفياء . 

وکانت الگمال التی بددتا اللیالى تتمثل لخاطری كلا حان 
الرحيلفآتعلد وأتكلف الصبرعلى فراق الوطن الغالى » وأسرع إلى 
عخدعى ف قرار الباخرة لاتناسى لحظة الوداع 

وف هذه المرة صنعت مثل الذ ى كنت آصنع > ولكن لم عض 
دقائق على فراق الشاطى.ء حتى سمحت باخرة تصفر صفير التحية ء 
٠‏ قتطلعت فرأيتما باخرة عائدة إلى الارض المصرية » وعندئذ خفق 
قلی خفةانا شدیداء وقلت ف حرق وتلہف : 

وا انت العائدن ! » 

قو ة سوفليه 

هل يعم آستاذنا الدکتور منصور فہمى آن قوة سوفليه غلقت 
وحل عحلما الخراب ۾ 

لقد كانت هذه القهوة منتدى الطلبة المصر بين منذ عشرن عاما 
۔وکان للدکتور منصور فا ذ کریات > وف إحدى غرفاتما اجتمح 


۳٦ 


به الطلبة الشرقيون من عختلف اللاقطار وألفوا جعية كانت تسمى 
« الاخاء الاسلاى » وف أماتما رنت أصواتاللخطاء باللغة العربة 
دفاعا عن الاسلام 

كانت تلك القموة ف أجمل بقعة من بولفارسان ميشيل » وكان 
ا لجالس هناكيستقبل ببصر ء الشره من ترم م الأاهواء من البو لفار 
أو شارع المدأرس أو شارع مدرسة الطب أو شارع راسين › 
وكانت بطبيعة موقعا مالف ظباء » وكان الصبد فا مباحا إلى 
أخر يات الليل » و كانت فى أيامما اللاخيرة ناديا للكسال الفضلاء من 
الطلبة المصر بين . وأحسب أنه لم ةط طالب مصرى سقطة علمية 
أو عة ال و رة ر قله ف من افص لك ال ةط 
ولهذا شهد الطلبة إغلاق| بقلوب حزينة » وعيون دامية » ولم عنعهم 
من الموت جز عا علا إلا التمسك بأهداب الصبر الميل ! 

لقد تفرق رواد قہوة سوفله - وا أسفاه ! - فذهب فريق إلى 
قهوة السو رس * وفريق إلى قوة الكاب و لاد ٠‏ وأصبح سوفليه وکن 
ل يغن بالامس ولم يقف أذهان عشاقه إلامغالطات ال جرسون حين 
يدور الرس ويعزم اللب على الرحيل ! 

الدنيا فانية » حى دنا باريس !. 

باریس ف ۲۸ يولیه ۱۹۳۲۳ 


ا لاسر 


المكاتب من أ المقاييس فى تقد يرا لحضارة والمدنية » فمل عندنا 
مكا تب تمل بقظتنا العقلية واللادبية !١‏ اننظر أولا ف القاهرة ء هل 
يوجد فما مكتبة واحدة تمثل نهضة اللادب الحديث »هل توجد 
مکتبة کل ذخیر تما عا أبدع المحاصرون فى العلوح والفنون والأداب 
للات ذكروا مكاتب الفجالة » فى عل كرتا مكاتب مدرسية »> 
والکتب المدرسية لو وضحت عند باعة البز والقول لذهب الطلة 
خاشتروها من هناك » ولا تذكرواالمكاتب اللازهرية » فليس فما 
كتاب من الآادب الحديث » وهى مع ذلك لاآتمثل شوق المصر بين 
إلى الدرس لاما ف اللاغلب تباع ف غير مصر » ويةروؤها طلاب 
العلوم الدينية واللغوبة ف بقية الاقطار الاسلامية . فاذا يق فى 
القاهرة من المكاتب ١‏ كان عندنا ناشر مصرى هو صاحب المكتة 
التجارية وکان تم باللادب الحديث ! ولكن‌اللايام علمته كيف يقبل 
على الكتب القدية فيبعما من ص اقدها ليتصل بالمسلين فى جاوى 
واطند ءو تلمك رجعة خطرة ستكون من مقاتل الأآدب اديت 

والاسكندربة ؛! من كان يظن أن تلك المدينة العظيمة ليس 
فما مكتبة واحدةمصربة » معآن فيا مكاتب كثيرة لنشر المطبوعات 


۳A 


الفرنسية والانجليزية والايطالية . قد يكون فما مكتبة أو مكتبتان 
من النوع المزيل الذى يفضحنا إذا قيس عا هنالك من المكاتب 
الاجنية . هذا والاسكندربة هى العاصمة الثانرة وفما من المدارس 
والمحاهد مايخرىباكفين ف إنشاء المكاتب ء لو كان عندنا قراءبقبلون 
على اللآادب الحديث . ونور سعيد ؟ إن القارىء يحب أن يعم آن 
نور سعيد تزدان بطائفة من اكا تب الا جنيية > ولیس فا مع ذلك 
مكتبة مصر ية واحدة » فكي ف كتب الكسل والتغافل والخود على 
آهل هذه البلاد ؟ 

وأآس.وط ٠‏ أسوط المدينة الرشةة الى تعد عاصمة الصعيد» 
هل فا مکاتب مصربةء وهل وستطیعم المتشوف أنيصل الىكتاب 
حديث وهو ف تلك المدينة الحافلة بالااندىة والمدارس والعاهد» 

امان او اة ا وسا ارف اغا وای 
ف کل شتاء ۽ هل استطاع المستنيرون فا آن بيضواوجه مصر 
معكتبة واحدة تذكر بأآمثاها فى المدن الى يزورهاكبار الناس + 

إن فقر « المكتبة الأصر بة « عار على مر ۽ وهذا العار حمل 
أوزاره المتعلهون الكسالى الذين يقل تطلعم وتشوفمم إلى ماحد 
ف سوق العلوم والفنون والآداب . و بعض هذا العار رجحم لل 
ا حدثوا تلامیذھ عن کتاب جدید » وکیف 
وأ كر المدرسين يبخل على نفسه بكتاب ينه E‏ 


على غقلتهم يتعالمون ويتفاصحون » لان الزمن الغادر مكن‌الكسالى 


۴۹ 


من دور التعلى والشقيف ۽ ! 

في مثل مدينة القاهرة من المدن الأاورية واللاصبكية توجد. 
مكا تب خاصة بالطب » ومكاتب خاصة بالقانون » ومكاتب خاصة. 
بالفالسفة , ومكا ةب خاصة باللادب ؛ ومكاتب خاصة بالطيران . 
ولكنعاصمتنا للات و جد فما مكتبة وأاحدة مم ماأبدعالمعاصرون 
فى تلك الفنون » فياضيعة العلم والاادب فى هذه البلاد !! 


۱٩۹۲۳۲۳ سیتمیر سنة‎ ٥ 


علو لبعض الناس أن ينشر شذرات فى الصحف تحت عنوان 
«ھل تع لم »کاٴن یقول : ھل تعلم أن‌الانسان شى على تين وأنا لعل 
مشی على أربع ۽ وهل تعلم ن النيل اسم هر » وانه ګری ف بلاد 
تسمی مصر ٣‏ وھل تعلم أن الأرض هى الارضن وآن اشماء عى 
السعاء و! 


وقدرا 


بت أن الك هذا المسلكق هته الكلمةالقصيرة فأنشر 
هذا السۇال : 

ھل تعل أن لغة الدواوسن ف مصرهى اللخة الانجليزية ف كل قل 
براسه رجل اجلزی ؟ 


4 * 


تمل هذا السوۇال وافہم جیدآً آنه حق » فكل و زارة وف کل 
.مص لحة > بو جد عدد من ع الموظميبن الا لز عاب النفوذ » وهؤ لاء 
بقرضون اللا لىزية عل مساعد ےم من الأخصر بين فلا بکتب خطاب 
إلا بالا تجليزءة.»ولا يدون حساب‌الا بالا جليزيةءولا حرر ملفات 
اللاعمال إلا بالاجليزية »> ولا تلق ية الصباح الا بالانجليزية! 
ولك أن أل عن مصير الموظفين‌الدن براضون‌هذه الرياضة 
ناء من فةر الله اأعر ية 4 القَہوةوف ااا ر قوف الدىوان 
عں اسن ۱ للعة للغة اللاجلبز ية Kis‏ لعذر ف ف هم لایرون 
السلطان لير اللانجلىزية »> u‏ باب الى ا لحب ء الحر ية 
ههجورة 2 > و اجر باب الى البخض 
افوا | را الناس 
أن أولئك اللانجلزموظفون فى الحكومة اللصر ية » وكار - 
مفو مانم دونك امتحانا ف اللخةالحر رة فکف ساغأنيتجاهلوا 
ل رطن رو اة ر کان ا لو رن و وا ان 
إنالتاونفى‌هذهالمسألة سهم بصوب الى صدر القومية المصرية 
خان المرظف الناشىء الذى يكتب فى الديوان e‏ 
الحوادث يوما فيوما على الاطمثنان الى آنه فى وطنه ذيل للارأس 
وفى هذا تبديد للقوة المحنوية فى نفوس الموظفين 


EY 


إن الحكومة المصربة تبالخغ فى ججاملة بعض الناس » وتنمى فى 
سبيلهم ماو جب الحدل والذوق » فمل آن لنا أن نعرف أن الجاملة 
خد تكون انا شارة الصف .ء وأن الضف الجامل لايقابل فى 
الأاغاب بغير الجحود؟؟ 


۷ سبتمیر سنه ۱٩۹۳۲۳‏ 


ره مؤمن 
بین الو رق والذهب 


کنت حرر جر يده الافكار ف ستة ١‏ ۳ ۹ وكان اليريد عمل 
لينا وسائ ل كثيرة يشكو فا الأأسكندربون من ضر ية الملاهى الى 
تفر ضما البلدية > وكنت بعد قراءة كل رسالة أنملل وأقول : 
« ماذا يريد هو لاء الناس ؟ أتخدممم البلدية بانجان ؟ ! 
وق صيف ذلك العام ذهب إلى الأأسكندرية أصطاف . وف 
أحدالاامسة تو جہتالى ملبى على الشاطىء » ودفعت خحسة قروش 
3 5 تذكرة ع فلا ممت بالدخول دفعی الحا جب وقال » هات 
قرش البلدية ! » 
alam a‏ 
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حق » وأن عمل البلدية باطل 1 » 
ولا عدت إلى القاهرة أخذت أنشر رسائل الأاسكندربين 
ضد البلدية » وضرف المها بعض الفقرات ! 
وف شتاء هذا العام هاح قدماء الموظفين من الأأجانب يطلبون 
قبض معاشاتہم ذهبا لا ورقا ۾ فکنت لمل وآقول : 
« ماذا بريد هؤ لاء الناس ١‏ أيسعون لتنفيض خزانة الحكومة 
الصرية ? » 
وا لاوا اھت ج بیت الته الحلال ف باريس » أفكر 
ای الذى آتناوله من البلاغ » وأتظر كر يكون بالعملة الفرنسية 
فاراه لایسقینی ماء فى بلاد لاتشرب الاء » ثم أفكر فأرى آن 
الذىن طلبوا معاشاتهم ذهبا لم یکو نوا على ضلال 1 
فا يتما الحكومة الكرعة ء ادفعى ذهبا! 
وي آيما البلاغ الكرحم » ادقع ذها ! 


ويه نة ۹۳۳ 
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لا آذكر نى كتبت شيا فى مہاجمة المدارس اللأهلية . لاف 
أعتقد آنا أدت خدمات كثيرة كانت تعجز عنها وزارة المعارف 
العمومبة > والاعانات الى تمنحما الحكومة للك المدارس‌هی‌الشاهد 
على صدق ما دت من‌الخدمات » فان وزارة المعارف لا تعين‌المدارس 
الأهلة غل ستل اأصدةة و الا سان ولكها ها عل أساش 
آنا تؤدى خدمات علي ة كار من واجب الوزارة أن تو دما 
لو ساعفتها الظر وف 

وقد ١‏ كثر الناقدون من اتام أصحاب المدارس الاهلية 
حب المال » ولم أشأً أن أشا ركهم فى ذلك » لان التعلم من 
آبواب الرزق ومن حق المعلمين ونظار المدارس أن بطمعوا ق 
الرزى الحلال 

ولکن خبراصغیرا تافہا طرق آذنی عن بعض أصحاب المد ارس 
اللأهلية فاقشعر له بدنى وتمثات فيه أشباح الخطر الخيف . والخر 
صخر تافه کا قلت » ولكنى أراه ينذر بسى“ العواقب » وهو 
تلخص ف أن بعض نظار المدارس الاهلية لارى اا ن 
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بدخل التلميذ إلى مكتبه وف يده سجارة 

إنه لبر صخيرحقا » ولكن مارآى القارىء فى أنه ينذربداهية 
شعوا. . إن عادةالتد خين عادة سيئة حين بعر فماالرجال » فكيف يكون 
قحاحين تعودها اللاطفال 

إن عادة التدخين عند الشبان هى السبب الآاول فما ينحدرون 

إلبه من سفالة الاخلاق . والقارىء قد يعجب من ذلك » لارسس 
السجارة قليلة ا لخطر » ولكن عجبه يذهب حين يعلم أن التدخين 
يفتح للتليذ نفقات إضافية لاتقل عن خمسة قروش ف كل يوم ء 
ومن أن جحد المسكين هذه القروش حين تضطره المعرجات إلى 
کتمان مض التدخین عن آهله. وذو یه » لاتعجبوا إن قلنا لک إن 
الاس اض الا خلاقية اتی تہدد شبان‌الوم مصدرهاالتدخبن » فالشاب 
کن قر من الما من جار او زفق قد تھی إلى حقارة 
نفسية يضيع بها عليه الشرف آغلب اللاحيان 

والناظر الذی بستقبل التلیذ فی مکتبه وراه يدخن ولا ینہاه 
ما قيمة ذلك الناظر بن رجال التريية والتعلے 1 إن قول هذه 
الصغائر أو السكوت عنها لابلق برجل تصدر لتهذيب الناشئين 
و جين الناظر ءن طرد تلميذ يبت عادة التدخين بين إ[خوانه هوجين 
أمام القناعة وضبط النقس عن حب الال ؛ فان اتيد فى يعض 
المدارس الأاهلية لاقيمة له إلا ما يقدم من الأصروفات المدرسية › 
وتلك الملصروفات تعود أحيانا من الحرام البحت الذى يتور ع عله 


کرام الناس 

إن حرم المدرسة حب أنيصان »نکل دنس‌ومن كل زبغوهن 
ڪل انحراف » وبحب أن بعلم النظار والمدرسونانهم لايستطيعون 
رياضة الطلبة إلا إن عرفوا بالحزم ومتانة الاخلاق 

والتاظر المتهاون الذى برى بعينه انزلاق الطلبة إلى مباوى 
الترف‌السخيف ثم لا يطرده أو لاينہام هو رجل عخاطر مدرسته 
عخاطر ة حمقاء » فان التلميذالفاسد يشعر فى أعماق نفسه با حترامالناظر 
الذى يفهمواجبه ء فلا يظن بعض النظار أنهم يتو ددونالى التلامذة 
ويقربونہم اليہم بالتسامح فى الصغائر التى تبر الناشتعن الى مہاوى 
الضلال 

ورجال التربية مستّولون عن اصلاح الفاسدين » وه خلقون 
بالنقمة إن تسيب تاونهم فى إفساد الصالحين » ومممة المرى أن 
يكون‌جيشا لافضيلة ف معہده حت ينساق التلميذ الفاسد ال التخلق 
بأخلاق الفضلاء ‏ وعندئذ تقوى الوحدة الروحية والخلقية فى 
المحهد ويرغم ضعيف الخلق على الاقتناع بأنه فى غربة موحشة لا 
ينجيه من أهو اها الا الاقلاع عما درج عليه من سىء الخلال 

إن بعض النظار والمدرسين بتظاهرون بالانطباع على شمائل 
الاغنياء » والاغنياء كانوا ولا يزالون من أهل التساح مع أبنانم 
وهو تساح له ذکر عاطر فانحا کر ومعاقل البولیس! 

فليازم ر جال التربيةحدودالخشونة » ولي د كروا آنمن الشرف 
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أن يةيم الناس أنهم عمال حملون الأأحجار فى بناء النهضة العلمية 
والخلقية » وليفهموا جيدآً أن الامة لاتريده سماسرة ترف ولين 
فف الحانات والمراقص غىعن ذلك » وإغا تريدهالامة جنودآعخاصين 
حمون العرض والعقل من عادات النزق والطيش 

هى سجارة فةط ول اال سو اعرف 
اتلد الكاس فقد اتهى إلى مصابر السفہاء ون 5ل رون انه 
لاغرابة أن تتقزز النفس ويقشعر البدن حين نسمح أن من نظار 
المدارس الأأهليةمن يستقبل تلبيذا فى مكتبه وفىيده سجارة » فقدعا 
قیل « ومعظم النار من مستصخر الشرر » 

إن التسابق إلى الحزم والرجولة أولى عميتك وحماستک يانظار 
المدارس الاهلة > فان لم تفعلوا - وستفعلون - فانک تهدمون 
مدارسک من حيث لانشعرون 

٭۲ اکور سنه ۹۳۲۳ 
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التعلے فی فرنسا 


باریس فی ۳٦‏ ا کتوبر سنة ۹۳۰ ر 


تعد فر سا مر الامے الی تی عناية شديدة بنشر التعلبم . 
ومعروف أن التعلے الا تدای [جبارى للبنين والبنات » ولكن ليس 
معنى هذا أن الآامية انقطحت وذهبت آثارها من هذه البلاد جا 
یتوم من یظنون آن أو ربا تفوقت فی کل شی۔ ولا ینقصہا شی. » 
فان الواقع أن عشر الفرنسيين أميون على وجه التقريب » والقو م 
يعرفون ذلك ويأسقون على آن لم تمكنهم الظروف من نشر التعام 
الابتداتي بطريقة حازمة تقطم دابر اللامية »> وتصون ”معة فرفسا 
بين ألعاأالين . 

لکن ماهىاللاسباب الى حول دون نشر التعلم ف أمة تفرض 
عل آباتبا أن يتعلنوا ء وتعاقب التخلفين منهم ء وتفتح ‌هم المدارس 
اجار ؟ 

آأكبر السبب برجع إلى صعوبة الاتفاق على الأاطفال فى 
المدارس الآاولية والابتدائة > وصعوة الانقاق هته لا تر جع إلىآن 
١لآباء‏ «دفعونمصروفات مدرسية ثقيلة الآأداء » كلد » ولكنها ترجم 
إلى أن المدارس ججانية فى الظاهر » ولكنما ف الواقع تتطلب كثيرا 
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من التفقات » وال القاریء اليان : س 
ليس ف المدارس الآاولية تدفئة ف الشتاء » ولا بمكن اللاطفال 
بالطبح آن بتحملوا برودة الجو وم يتعلمون » فن الواجب علمم 
لنفسهم أن يقوموا باحضار مواد الندفتة » وكذلك عحضر كل طفل 
ق الصباح ومع هكتلة من الخشب لاتقلعن أقة ومن جوع ما عضر 
اللاطفال من الخشب تكون الو قود الكأف لادفئة الفصول» وهذه 
الكتلة من الخشب ليست بلا تمن ء فقد تبدو غالية جدا عندالفقراء 
من الريقيين والحضربين الذن يعجزون عن تدفتة مناز طم ق اف 
أيام الشتاء » وللقارىء أنيتصو ر كيف يكون خجل الطفل حين يد خل 
المدرسة وليس معه ( معلوم ) اللخشب فان خجله لايقل عن خجل 
الطفل الريفى فى مصر حن يصل إلى الكتاب وليس معه (المعلوم). 
والمحلوم‌هذاشیء ثقیل یذکرنا کف کنا نقاسی‌آهو الهیو م کناتتباری 
ف ترضية ( سيدنا ) فق د كانت ترضية عسيرة » وكان لايرضى إلا عن. 
اللاطفال الذن عحضرون البيض والفطير » فقد كان الطفل الذى 
٠‏ ت ببضة أو فطيرة خليقا يأن كه (ھ) بعبارة ياصباح, 
ان٠1‏ مالل التي كان يدغن المڪ اب ولي :ممه غر 
( البتاو ) فق د كان يظل مخضو با عليه ولا ياتى دوره ف التسميع إلا 
بعدالعصر » ور مما كان قرب الأاطفال إلى ضرب ال جريدة وال خمة 
والقلقة ء على أيامهن السلام ! 
واللاطفال الذين لايستطيعون إحضار الخشب الطلوب ف 
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المدارس الفرنسية جديرون بالتخلف فرارآ من أوزار هذه الضر ببة- 
الثقيلة التى لم يفرضا القانون > وإن كان العرف أقرها وأدخلما فى 
عداد الواجبات. : 
وهناك بء أثقل وهو مللا بس اللاطفال ٤‏ فان المدارس 
وللعلم آن یطرد من شاء من اللاطفال الذن زات ملا يسم خلقة 
- أوقذرة » وهذا ف ذاته جيل » ولكن كيف يسمل عل الرجل الفقير 
الذى رزق طفلين أو ثلاثة س يعد لاابنائه املاس الكافية الى . 
والفقر فى فرنسا خطر تقل قد لايعرفه فقراء الشرق الذين. 
قا حون فا پیم > ولا يكثرون التأمل فى الفروق بين الغنياء 
والفقراء 4 وهن هنا کر ف الاش الفر لسة من علقون الأاعذار 
خلقا لتخلف أبنائهم عن المدرسة . والعذر الحقيق هو الفقر الذى 
حول بينهم وبين إعداد ماتاج اله أطفاهم من عخافت الاو ابت 
ليمروا بسلام تحت أعبن المراقبين والمعلمبن و. . . البواب ! 
وهناكمانعآخر هو حاجةالفقراء من‌الاهالإلى الاستعانة بأبناتهم. 
فان الطفل حين يشب يستطيع آن يقوم ببعض الا عمال التحضير ية 
لحياة البيت » فقد ترسل الام طفاما أو طفلتها إلى الخباز أو الجزار 
أو الخضرى ؛ وقد تكلفه برد اللامتعة إلى الزبائن إن كانت تشتغل. 
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بغخسل الملابس وكيا مثلا ؛ وهذه اللاعمال الصغيرة الى قوم يا 
الطفل أو الطفلة ذات أثر شديد في إصلاح الحياة المنزلية ٠“‏ وحن 
قى مصر نفہم ذلك حق الفہم ءفاً كثر الباء يتفعون جهو د الاطفال 
و خصو صا الباعة والفلاحين » والاطفال أنفسمم يستطيعون العمل 
ف‌المنازل والحقول » ويفضلونه على الحياة المدرسية › للان الانسان 
فى صله حيوان خشن جواب لايروقه المقام بين الجدران طول 
النبار » خاجة الآباء إلى أبنائہم من ناحية » وشوق اللابناء إلى الحياة 
الطلقة من ناحية أخرى » بساعدان على إهال المدرسة واختلاق 
اللأعذار للنجاة من العقوبات الى تفرضا الحكومة على من تخاف 
أبناؤ م عن المدرسة بخير عذر مقبول 

وهناك آسباب جوية لایستہان بها عند البحثعن أسباب نقص 
التعلم > فی فرنسا أيضا ءعزب وكفور وأ كو اخ بعيدة عن البلدان 
الى تقام غيما المدارس الأو لية » فعلى الطفل فى تلك الاما كن النائية 
أن بمشى فى صباح كل يوم نحو ساعة ليصل إلى القرية التى تقام فما 
مدرسة » ومشى ساعة ليس بالشىء اين على الطقل » خصوصا ف 
الأيام الى يكر فيا المطر والجليد » والاهالى الذين يقيمون في مثل 
تلك القرى الصغيرة لايعدمون تقد اللاعتار الى تقبلما الدولة 
وهى مكرهة حيث لاتستطيع المكابرة فى اللاص الواقعم 

هذه البيانات‌الىآقد ما للقارىء مستقاة من مصادر وثيقة > ولم 
بلفتنی الہا لا ماشہدته بنضی‌حين كنت أجلس فى حديقة النباتات 
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فيتقدم إلي بعض الشبان ومعهم رسائل من أهليہم لایدرون مافییا 
ويطلبون أن أقرأها علم > وقد حدثمة آن قدم الي شاب ‌رسالة 
کتبا اليه رئيسه ‏ وقد كان ذلك الشاب صييا فى عخازن السمار يتين 
فق ر آتها عليه فكانت بعض العبارات تستغاق على فهمه لانه بعيد 
بعض البعد عن لغة المراسلات إذ كان لاعحسن غير ( البتوا ) الى 
یتکلمو :ہا ف الريف . 
والقرنسيون حين تحدهم مثل هذا الحديث يجحيبون بأن الحالة 
كذلك ف الأقطارالامريكة > ويسكتون‌عن ذكرالا لان والاتعلر 
وقد امتعض بعضمم مرة وقال : ولكن لام الجيران لاينبغى أن 
تعز يتا من آ لاما ! 
على آنه ينبغی ان نغيرإلى أنف طبيعة الشعب الفر سى شيا من 
الاستهانة بتعمم التعلم > إذ يرون ذلك ( بدعة عالمية) لاتوجہا 
ظروف الحياة فى أ كش الاقالے » وم فى صميم آنفسہملايفہمون 
اذا بحب على الفلاحين وجوبا مطلقا أن يقضوا بعض سنوات ق 
المدارس الاولة والابتدائية مم آہم سرقضون آعمارم بين الثير ان 
والفۇوس والحاريث ف أرجاء الحقول ! 
وهذا الجانب من الامية له آثره فى حياة الشعب الفرنسى › فهو 
شعب بقل فيه التلاؤ مو التناسب والتقارب بين الحضريين‌والر يفيين 
حيت يصعب آن يتفام أهل الشمال مع هل الجنوب » لاختلاف 
اللبجات وضعف اللخة الفصرحة عن أن تسود سيادة مطلقة بين 
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الأاقطار الفرذسية الختلفة حبث تيا فى كل قطر تقاليده وعاداته 
وطرالى رة واللحدمة السكر تة ها ای قر یق تمر خد 
الاقطار بعضما ببحعض ور بطبا بأواصر الوطنية والاخاء 

والتعلم فى قرسا تتنازعه طائفة من القوى المدنة ء فقد كان 
رجال الدن‌قد ما ملکون کل شیء تقر یا ف التربيةوالتعلےءفل اکان 
عد الجہورية أراد رجال الحكومة أن يكون التعلے مدنيا صرفا 
لاآثر فيه للمؤ ثراتالدينيةالى يذيعما البروتستان والكا ئو ليك وقد 
تم لرجالالهكومة مابریدون. ولکن رجالالدن لم بعدموا و سيلة 
إلى نشر نفوذه بين اللاطفال والشبان وذلك أن المدارس الفرنسية 
تعطل ومین فی کل أسبوع هما الأاحد والخیس . والاباء ا يعرف 
القراء عخافون‌على أبنائم من اللاضرار الصحة والاخلاقة تعرض 
لہم فى عطلة و مين كاملين حيث لا يعرف الاطفال والشبان كف 
يقضون أوقات الفراغ ف أمن وسلام » وهنا تدخل رجال الدين 
و نشوا ماسموه ( باتروناج ) وعرضوا عل الگهالی أن يسلوا [ليہم 
أبناءم ف يوم الاحد والخيس حيث يقضون أوقات الفراغ فى 
الرياضة واللهو المباح » وتعهد رجال الدين أن لا يعطوا اللاطفال 
دروسا دينية » وأن بت ركو م لسجايام بمرحون ويلعبون » وقد دان 
ذلك اليوم فرصة عظيمة لرجال الدين حيث يتسلمون الأأطفال 
فٍصوغو نېم صياغةدينية بليغة اللاأثر فى تفسہم» ور جال الدين أقدر 
على التأثير من المعلمين لان المعلمينيسوسون الا“طفالسياسة جافة 


or 


:سبي ل الو فاء للمناهجوالمقر رات ٠‏ ولذلك يبخضهمالتلاميذو ينفرون 
منهم . فحين أن الرهبان يشاركون الاطفال ف ألعام مور وضو نهم 
برفق وعطف وحذق على اعتناق ماتدعو إليه الاناجيل . وقد تنبه 
.ر جال الدولة بعد ذلك إلى حطرهذا ( البتروناج ) وتطوع المعلمون 
إلىالنه وض بر عابةالاطفال فيو ىالا حد والخنيس » وأعدوا لذينك 
اليومن أنواعا عختلفة من الالعاب والسياحات » و ذه التضيحة الى 
ام بها المعلمون استطاعت اجمہورية أن تأمن خطر ر جال الدين . 
ع ان هذا لامنع آن للرهبان مدارس يعلمون فيمامذاهبهم الدينية 
ولكنما قليلة الا“ثر انب المدارس الحكومية الى تصوغ الاطفال 
-صباغة مدنبة صرفة تناسب واجبات الحضارة فى القرن الحشرين 
فاذا انتقلنا إلى التعل الثانوى وجدناه حصورا ف دائرة ضيقة 
حیث لا يتقدم اليه إلا الموسرون ء فليست المدارس الثانوية ججانية 
اتوم بعض من يتصورون اوربا تسبح قى حار الرق والنهوض 
والتعلے الثانویف فرنسا یذکر کثیرا بالتہ لے الثان و یف مصر فکادھما 
ثقيل النفقات» معقداللاصولوالفروع»وهذا التعقدن‌التعلم الثانوی 
الفرنسى له سببمعروف ذلك آن ن الفرنسين حبون‌آن متازوامن 
بين مم العالم بالتفوق المطلق ف العلوم والآدابوالفنون » والسبيل 
إلى ذلك ف وهمم هو إثقال مناهج التعلم اوغ کا 
من‌المواد الختلفة الى 7 تت ہا الثقافة العامةء وكذلك نرىقوى الطلبة 
نہباً مقسا بين طاح السات الختلفين الذين ير يد كل منهم ن يفرغ 
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ي رۇ وس تلامذته كل ما وصل اليه ف العلم الذى خصص فه . 
وهنه الرغبة فى التهام مواد الثقافة العامة سمودة ف ذاتها . ولكنها 
من وجهة التربة خطاً جسم > فان أذهان الطلبة عحدودة القوى 
وليس فى وسع الطالب أن يؤدى فى حاسة وإخلاص مايقرضه 
أساتذة الطبيعة والكيمياء و؛لرياضيات والكداب واللغات الحة 
والفلسفة والتاريخ . وقد حدث أن يتحمس الأاساتذه لعلومهم »> 
ولكن تلك الماسة تنتهى هاون الطالب وتغافله وتبلده وانصرافه 
عن متابعةالأاساتذة الذين يطالبو نه مالا بطق 

ويسرنى أن تحد هذه الكلمة آذانا واعية من رجال التعلم فى 
مصر يفأغلب الظن أن تعقيد المناهج فى التعلم الثانوى المصرىكان 
آثرآ حا كاة مناهج التعلى الثانویالفر نى . وقد اعترف الفر نسيون 
عخطتهم و هموا فعا بالاقلاع عنه فن الواجب أن نقلع تحن فى مصر 
عن خطاً کنا فیه مقلدین ! 

لقد رآى الفر نسيون فداحة الخطب ف إثقال مناهج التعليم . 
وراو كيف يفرض عل الطلبة کل شیء» ولا یظفرون بشی۔ . 
و كاضرب المثل با للغات القدعةءفقد كان الفر نسيون يتشيثون بتعلم 
اليو نانى واللاتيى . ثم انقبى مهم اللا إلى التخيير بين اللغات الميتة 
واللغاتالحة > فكا نت النتيجة أن انصرف الطلبة عن اللغات القد عة 
إلا آقلية ضتيلة لاحسب ها حساب 

والختبعون لركة التعلم فق مصر يذ كرون تقرير المسترمان 


الذنى صرح فيهبان تعلى اللاتينى لاقيمة له ف الثقافة المصرية- 
ويذكرون كذلك أن هذا الرأى لم يغير شيا من مناهج التعلم , 
بخلبة الأداب بال جامعة المصر دة . أفا ستطيع أن آذکر لقرائی أن تعلم 
اللاتينى فى فرتسا نفسها وهى أعرق الامم اللاتينرة آصبح ضئيل 
الا“ثر فى تفوس الطلاب ء وأن أحد الاساتذة المتفوقين فى تعليم 
اللاتینى اق أنه قضى شرا كاملا مع طابة البكالوريا فى دراسة 
« امن سطرا » فقط » و آنه سأل أحد الطابة يوما عن «الالياذة» 
ما ھی فا استطاع أن بحيب +! 

إن العصر الذى نعيش فيه عصر رف وحضارة » ماف ذلك 
رمج كه قاو فت مه مون اعسات اة و اة 
فاً كثر الشحوب يضعون لتعليممم مناهج لوست من طبائعهم ولا 
سجایام ؛ وبتورطون فی واجبات ھم عنہا اغنياء » إن فرتسا نقسما 
تعنى بطائفة من النقالد التعليمیة لحا کی من ؟ آتعرف آہا القارى+ 
لتحا فرنسا القدمة ف القرن السادس عشر والسابم عشر ٠‏ 

ومع أن الشعب هو هو لم يتغير فقد أصبحت عحاكاة فرنسا 
لحاضرة لفرنسا الماضية نوعا من خطل الرآى » فكيف نريد لمصر 
مثلا أن تتورط فى محا كاة فرنسا أو لمانا أو انجلترا عحاكة معطلقة 
لا آثر فا لتقديرالبيئة والاقليم وما يو جبانه من خير آلو ان‌التثقيف. 

الواقع اشا التعليم فى غاية الصعوبة وقد وقع فى حبائلما 
الفرتسيون » فللنصريين بعض العذر إنضلوا السييل » ولكر 
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كيف يمكن الصبر على من جعلوا من المدارس حقول جربة » فى 
حن أن صرعی‌هدا التردد م شبان اللامة المرجوون الذين سيصبح 
الامر كله إليهم بعد عشر سنن ؟ إن اللاقدام والحزم لواجبان فى 
اللحظة الحاضرة لیسلم للمصر جلها الجديد » وذرة من الاخلاص 
كافية لاقناع أولى الشأت فى وزارة المعارف بأن الام أخطر 


“هن ان بداوی بقرارات تصدر 2 ومنشورات تذاع 


سابكك ما فاضت دموعی فان تعض 
سبك می ما کر الجواح 
فا أنا من رزء وإن جل جازع 
وللا بسرور بعد موتك فارح 
اف 
کف کنت تسمينى الرجل الشجاع ؟ 
آلا فلتعلم آن موتك آثار دمعی » وکنت رجلا لا تفجعه 
لیادث ولا هزه الخطوب ... وما حب آن ارک نفسی بالبہتان 
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خأناإنسان حزن كا عزن الناس » وأفرح ايفرح الناس » ولكنى 
كنت أطوى عنك أشجاني رفقا بك » و[شفاقا علىك ‏ أما الآن > 
وآنت ف عالم البقاء فلم يبق مايوجب الرفق بك ء ولا الاشفاق 
لك اترم فلس لل ذلك الطفل الى هدجه اة بك 
وآمضه الرزء فك !! 

أف 

لقد ردت أن نض بأحزانی ا ينض المل بالمل الثقيل ء 
وكذلك أحفيت موتك عن أصدقائى وإخوانى »فلم أتلق التعزية 
إلا من الآهل والاقرباء ء فانظر كيف يفضحنى الحزن فأتحدث 
بعصا فيك إلى من يعرف ومن لایعرف » واججب کف مادت 
اللأرض بالرجل الشجاع » وکیف انطلق بی وینتحب لایستره 
تحمل ولا یواری حزنه عزاء 
ق 1 
رب ت كيف بكونلك الفضل ف الآّخرة واللاولى ؟ لقدعرفت 
موتك حقيقة نفسى » وكنت أتشى أن أكون أمة وحدى ف عالم 
الوقاء » فطب نفسا إن كان بعوزك ذلك » ها آثار موتك فى صدرى 
[لا دکر بین غالیتین : دکری آمیالتی فقدتہا فی سنة ٠۹۱۷‏ وذکری 
خی سید الذی فقدته فی نة ۱۸ ٩إ‏ . أما أطفالى الذين دفتتم من 
قبل ومن بعد فقد نسیتہم کل النسیان ء لاان حزنی علیہم نوع من 
الاّثرة» أما حزنى عليكم فباب من البر والوفاء 


اسي ایس 
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أي 
ر على واته أن تقہر نى الااقدار على رثائك . وکنت آود آن 
يطول عمرك حتى تبلل قبرى بدموعك ء ولكن وقاك اله شر 
الكل وأآعد لى فيك فواجم الاحزان ء فكا نت رحته بك من بعض 
اف 
كيف أذكر ك ۽ وكف[تحدت عنك م إنأقطاب المنوفيةيذ كرون 
جيداً كف كان عبد السلام مبارك »و آقسم مارآيت أصبح منك 
وجہاء ولا صح دينا» ولا أصدق قولا ء ولا أفصح لساناء ولا 
آل اا امن لوا الها و خا غ ی انه واا س :2 
وادع الته أن بسدد خطوات ابنك الحزين 
وهل أرانى فى حاجه إلى الثتاءعلك ۽ لقد قضيت فى حداتك 
أعواما قليلة فى المدرسة »ثم بقيت طول عمرك فى عقل لم يظفر به 
من الناس إلا القليل » وماقيمة الدرس انب العقل الموهوب ۽ 
لق د كنت حجة عل من يتوهمون أن العقل من تصيب من بطيلون 
صحبة الفلاسفة والحكاء > وكان أسلوبك فى حاتك موذجا للعقل 
الراجح والذوق الدقيق » فاذا افتخر آهل الدنيا بابائم فأنت المأثرة 
الباقية الییفتخر مہا ابنك الحزین » إن‌کانت‌الدنیا تستحق آن بتباهی 
فیہا الرجال بكر مالاانساب 
أف 
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الآن أشعر بأنى فقد ت كنزا من الكنوز الغالة . فقد كان 
یوی ل ااا ان دفن مض النکی ا ل ار ة شر یی ا رکب 
فىذلك أمشل الآاثرة واللانانية > كنت احب أن أقول : هذا أف ملء 
الحوت و الق تة مجن ك وام اك اه اة دت 
AP ET CNET‏ 


فی الحق آتنى لن أراك وأنى صرت من الايتام الكهول ؛ 

لى ركت وأا ظفل فعا غناك ابل قفرت أماالان 
وقد عرفت فضلك » وخبرت مواهبك » وعرفت سرك وجهرك > 
SAN IE ANE OE‏ 
تسان آياديلك؟ 

ياحليف‌الكرم وال جود .و يانصيرالضعفاء » وياسناد المظلومين 
انظر من عالم البقاء لترى كيف خلا مكانك › ولتعر فکیف تکون 
غه الف ف اة الظدا: 

آي 

ER EEA 

ول رای الاش فلك (ساا پا لاوت خپورا فلا ناوه 
ولايتوجع ؟ 

ولكن للا مو جب للعجب » فقد كان المصحف ”ميرك » وكان_ 
لقاء ته أحب الك من لقاء اللأهل والاحباب ء وعند من تطلب 
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الشجاعة إن لم يفض با طبعك » وكنت الرجل البسام فى السراء 
والضراء؛ 

أف 
كنت آقول : آوصانی أن ء ونهاني آي » فالآن ماذا آقول ۽ 

إن اسملك وحده مملاّالبيت آحزانا وأشجاناء فكيف الر جوع 
إلى مانصحت و أوصيت؟ 

دكراك ‏ أا الفقيد الغالی » تتغخص عیشی ›وتؤرق نوی » 
وترمینی بالویل والخبال > فکیف ترات آعود العو دك فأ حییما بالبر 
و انان ۽ 

يازينة الدنيا » كيف خلفتى ومضيت ! 

الدنيا ء ياأبتاه » أحقر من أن تستطيل بفتنة » أو تعتز بسلطان ء 
بد أن كفتك وسو بت فرك ای 

ان 

لقد أحر جنى موتك عن وقارى » ورماني بطوائف من التحرق 
والالتياع ءفأخذت آتأمل كيف أفلالقم رتم يعود » و كيف تتعاقب 
النجوم فلا يعوقما فول » ثم نظرت فرآيتك تذهب إلى غير معاد 
وفكرت فى العلالة الانسانية التى وعد ما الانبياء» وتمنيت أن 
کی الحق كل الحق . وآقسم E E PICEA‏ 
قلقل بقیی > ورعی بقلی ف اتون من الحزع لایر همی من بلائه إلا 
ابر بتصرف الخواطر وتقلب القلوب 
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كيف يموت مثلك وكنت من عناوبن الرححة فى هذا الوجود و 
ولاايةغاية نحا ونموت » حن المساكين‌الذنين عخلقونقمرآ » ويموتون 
جبرآ» وما هى اللاسرار الخفية الى تقضى بآن نیت » ثم نزهر »> م 
تذیل » 2 نید و 

أحن جملة نتطاول إلى فم ما لا نملك ۶ وكيف بات كتب علينا 
الحرمان من فم آسرار الو جود ؟ كيف كتب علينا أن هل سر 
الحیاة والموت وقد کدنا نعرف کلشیء ? 

ما هذا الذی آقول ء آترانى أشك فى مصبر الصاللحين من 
لۇ منن ؟ 

ا حك ولك اج و الان د لی کر ص 
للفرع والضعف » وهل ری الاسر جلا يكفن حبيبه وهو يلسم 
ثقة بأنه ينقل من سحب إلى فراديس ال جنان ۾ 

إت المعاى الحلوية فوق ما ملك ء حن تتصورها تصورآ > وله 
نطمتن الما [لا آملا ق تخفيف ما نقاسى من عنت البأساء » وقد آن 
أن تعترف بأننامما استطلنا لانريدعن ذرات صخبرة تغدو وتروحج 
ق آجواز القضاء . 

رباه » [نالشك ا کل قای » وأ کاد آنظر مایضطربفق صدریمن 
حاف ا ما ت ات داقو وخا 
فامنحی من الصبر ما آستربه هموعی و آحزاتی . و اجعللی عخرجامن 
هذا البلاء الذى صبه على قلى فراق ذلك الفقيد الخالى 
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اف 

لقد حدثونا أن الأأرواح اک ا ا 
آفای سن اروت الاس بعد إذكفنتك » وهل ر أي تکیف تفردت 
بألوان من ایم ل يعرفما اد سوآی ٩‏ 

إن من القليل أن حزن وألتاع » ومن ذا الذى رأى وجك 
رة واحدة فاستطاع آن حبس دمعه حین بلخه نعيك ؟ 

لق دكنتمن أعظم الشواهد على رفق‌الته النىخلقك وسواك 
فعدت شاهدآً على‌أآن اللاص کله ته » وأن الانسان مہا سما وشرف 
للايقيم ف الدتا إلا إلى حين 

آي 

هل تعلم ني ما تلفت إلا رأيتى مغمورآً بأياديك » فهذا دمك 
بجحری ق عروفق » وآنت الرجل الشبم الذى اجتاز مفاوز الدنا 
بقلب أقسى من الصخر » وعز عة أمضى من‌السيف » و تلك رزانتلف 
آنمثلما فازداد سخرية بالحوادث والاطوب » وذلك ثغرك الذى لم 
یعرف غير الابتسام فی جيم الااحوال أنمثله فأعر ف أن الدنياآهون 
من أن يقطب ها جبين الرجل الشجاع » وذاك إمانك أتذكره 
فأعرف أن الىقبن كنز تمين 

آخر درس تلقيته عنك هو باتك أيام المرض » ويا لها من 

آیام ! لق د کد تعاتی آهوالا تندك ها الجبال » ومع ذلك لم تحزن 
ولمتبتنس» ولم تفارق الابتسامة شفتيك 
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ولكن هل أفادنى ذلك الدرس باآجاه ۽ لقد جزعت لفقدك 
جزعا لم يصب مله قلب قبل قلی : آل ترکیف زت عن دخول 
البيت الذى حرجت منه مولا على الأاعناق ؟ 

آی بلاء هذا النی صبە موتك على فؤادی » آکنت آنتاول من 
مات وكنت أا أول من وقف يتلق فى أبيه الحزاء 

ولكن أ أب لقد كانت شمائلك تفيض بالعطف والحنان 
و كان النظر إلى وجك ربعا لاقلب والروح > و كان اتجاه القكر 
اليك بيغمرنى بالرفق والروحانية ۶ فكف الءزاء وقد حر هى موتك 
جیع اشاب العَر اء ۽ 

آما آنا اذا تحفظ عنى ياأني ؟ أتذكر نك شمدتمنى لحة وأحدة 
من ملاع العقوق ؟ إن كان لثلل بعد موتك عزاء » فسيكون من 
آسباب عزاتی آتی لم آخرج فی سری ولا جہری عن واجبات البنوة 
ولم آحدث اليك إلا بقلب خاشع وطرف غضيض 

ولكن كف أمن عليك باكأدب فى حقك » وآنا ابتلك › على 
حین لم بطمع ف عخاشنتاك لوق ۽ و كنت يكرمك وهيبك آعر 
من ن عمتجن يعداو ة الناس 

أمها الكنز الخغالى كيف فقدتك ۽ 

إن الوجود بعد فراقاث يبدو لعینی ف لون قاعم سخیف » وما 
قيمة الدتيا وقد ودعتك فما الى غير لقاء . لقد كنت آمل أن يظل 
عودك يقاوم الشیخوخة زمنا طویلا» وکنت اتعز یکلا تذكرت 


“٤ 
أن أماعى فرصا كثيرة لشاهدة وجك » والتمتع حديشك » فا بال‎ 
الاقدار تعجل هذا الشقاء النى كنت أرجو أن لا أرزآ به إل‎ 

بعد أعوام طوال ؟ 

أف 

نی لاججب کیف يصح لثلی آن بزع » بعد إذ رآی سخف 
الدنيا وهز الها منذ رآك بين اللأموات » إن الدنا التى لاعخلد فا 
وجه مثل وجبلك لا تصلح ميدانا للاأفراح واللاحزان ء فا الذى 
بغر يى بعدك بالحديت عن الوس والنعم » وقد رآیت بعین یکیف 
بضن الوجود على مثلك بالخلود » وما أشقانى بعد اليوم إن غرني 
ما ف‌الدنیا من زخرف وبریق ! 

اف 

قات آنتعل أن موتك أور ثىبعض النفح ۾ لقد کاتت خطوب 
الزمان لاتؤذيى إلا لا نما تؤذيك» واليوم وقد تنزه قلبلكعن الحرن 
فلتفعل الايام ما تشاء : فسألقق صروف الدهر بقلب أقسى من‌الموت 
وأعنف من كيد الزمان 


۸ مایو سنة ٧۹٣٥‏ 
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الیالدکتو ر زکی مبارك 
بقلم الاستاذ ابراھے الدباغ 


إلى الصديق الحنبن والاخ الجزىن الدكتور € مبارك 

السلام عليك ورحة الته وبركانه . 

فى معترك الساة صاع تأساء للحزين » وف میاديتيا مباءة سلق 
آهل اليقين . والحلي الحلم من تلق سہامما بصدره » والشجاع 
الشجاع من عرف أبواب الصير الميل عند وقع المصاب . 

أز عجن بلاغ يوم الجعة الماضى ففيه قرآأت وفاة والدك الميرور 
والتقصات من حبات دموعك ولألء رل ا ااال ت آو جع 
طاقة منه فأستطيع القيام لك بواجب المواساة والتعزية الى هى حق 
لك غير ججحود على كل متأدب فى هذا اللد اللامين 

ولقد ءعجبت م عجرت من إخفائك عن إخوانك خبرالمصاب 
بوم وقوع سممه»ء فلعل م شأنا آو هوية فى مشاطرتك الأسى على 
فقدك آعز عزز لدىك . 

صنيعك هذا يذ كرنى برزانة رجال أهل حكمة سبقوك فتلةوا 
المصائب فطووها ف الحقائب » وشر بوا من الاامربن فى أ كواب 


جت و 
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١الاايام‏ والليالى كؤوسا أدار تما يد الزمان » وتلك صفات استأثر بها 
*الصفوة من أهل النبوة » والنخب من حكاء العرب » وأقرمم بنا 
عدا أستاذناالامام عمد عبده وقد مات والده ولم تقم (له الم تم) 
. ولا علقت شارات الاتراح والااحزان على الأابواب والجدران 
. وقد سافر الكشيرون من المعزين إلى منزل الشيخ عمد عبده فى عين 
٠‏ شمس فلم بحدوا على الباب غير مصباح المنزل » ومن‌هذاالعد أخذ 
٠لناس‏ يفكرون فى حل هذه العقدة الاجتاعية الادية فى مصرالى 
یدیع عنھا فی الشرق کل ماتصنع من خير وشر » وکا ذهب الشيخ 
١‏ أحمد عبد الله والد الشيخ عمد عبده ذهب عبدالسلام والد الد کتور 
زک مبارك » فلا مناحة ولا لطم خدود » ولاصبغ وجوه بالسواد 
ولا صياح ولا تصدية آو مكاء » إلاما كان أسقا أوبكاء . إنىأعرفك 
ولقد رأيتك ولم أر الفقد العزىز ولكنى بك عرفه فرآتك فبه > 
.ودایته فيك » والولید سر الوالد 
قال حك العرب ( ولدك رعاتتاك سبعا» وحاجبك سبعاء ثم 
٠‏ هو بعد السيعة الثالثة عدو أو صديق) وهذاآنت للمرحوم أبيك نعم 
الصديق اجے > فصلوات وتسلم » أما صبرك ورباطة جأشك الى 
شہدتما فى سطور مقالك غدث عنما صدور أهل الل والرجال 
البارزينف تحمل المكاره من التقدمين » جاء رجل إلى اللاحنف بن 
قیس سید بی عم يشمکو له وج الضرس فقال الاحنف : فقدت 
-عینی منذ ثلاثين عاما ولم شاك أم‌ها لحد من الناس ولم آخبر 
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بشآنها جليسا » وها نت تراهاكا” نها سليمة . وإلى لابجب لصبرك 
جی لصبر الااحنف وإن جاء صبرك بعده بقرون وأحايين ! وقد 
حدتتناکتب الآآأدب ن حدم تزوج أصيیت زو جته بالعمی ققتعاعی 
محا عشرين عاما ثم ماتت ورآه الناس وهو یدو ویروح مبصرا 
فقالوا ألم تكن آعبی 1١‏ وكیف رجع إلبك بصرك !۲ قال ل أ کن ف 
عمى وإ نما قعاميت جبرا لكسر تلاك الز وجة المسكينة 

هام اقرآوا أا الكتاب والأدباء والشعراء هذا السطرالذهى 
ا 

لابرید الدکتور رکى مبارك حل إخوانه مشاطرته ف حمل 
أحزانه. ى سأعاطرك الحرن عل أك آنا و يعض عبت أرضاك 
ذلك أو م يرضك يادکتور 

آ ن عا م الرة و اة ظز لآ ا ای ری بن 
الناس أذ شاهدوا فك من الثبات مالم يشهدوا ف سواك . لعل 
اممرحوم والدك وصيةأستاذنا الشيخ عمد أبوراشد فقدجمع أولاده 
و أفرادأسرته فىساعة متأ خرة من‌اللدل وأخذ يسأهم واحدا واحدا 
عن شأنه إذا أصبح الاستاذ فى عداد اللاموات ففزعوا جميعا ازال 
جم يروضېم بالعظة والحكمة حى ألزمهم الصمت والصبر › ثم 
قال : إذا آنا مت بعد صلاة الصبح فلا تأت الساعة العاشرة إلا وأنا 
فی قری قبل أن تبروا أحدا من أصدقاق 

وهكذاكان . فاتى ذهبت لز يارة الشيخ كعادني فو جدته ف العا لي 


<A 


لم بلغ ماف تفسى ما أر يده فى تعزتك ولعل نفحة قدسسة 
و روحاسماوية تمر ق وتبعحعث فى قوة أستطيع مہا القيام عا يجب 
على الجر للحر » و يفترض عل الأديب للا ديب » والسلام عليك 


أ العر ب قبل الاسلام 


[عتاب الشيخ عبد المطلب - صراع بين مدرستين _ أصل الخلاق - رآى 
المتقدمين چ أهمية النقوش اير ية ~~ ورحدة الله الفر لسية کف تکام العرب 
الوم ف مختلف أرجا. الجريرة - اللغة العربية ف آفريةيا الشمالية - روح اللغة - 
كلمة تساوي خھ ل جنات وكلمة تساوی ) شن ( ت صوص القرآن لاتکفی 
ق الد لالة علي وحدة اللدة دیش خنافر یری ا تصو ص حبر ية ت قرمة كلام 
ياقوت عن اللغة العنية 

١‏ س قرأآت ذلك البحث المطول الذى كته الااستاذ عمد عبد 
المطلب عن وحدة اللخة العرية فى جزبرة العرب « كلما » وقرآت 
بعد ذلك كمته الرقيقة التى بعتب فما ويستعتب . وأنا أعتبه أجل 
الاعتاب ثقة منى بصدقه و إخلاصه» وإ[عزازآ لتلك النفس الى تعب 
ف الته وتبخض ف الته . وأصارحه بعد ذلك أف ولاه نمثل جيلين. 
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عختلفين أشد الاختلاف ف درس تاريخ الآداب العربية 

وأحسب أن الفرصة ساغحة لمناقشة الأاستاذ عبدالمطلب . وهذه 
المناقشة فائدة ونقح : فالااستاذ کان ولازال من موی الادتت ول 
تلاميذ في مدرسة القضاء الشرء ‏ والاازهر ودار العلوم . وهؤلا 
التلاميذ قد أصبح فريق منهم آساتذة فى المدارس الثانوية » فهم 
ينشرون ما تلقوه عنه بين شباب العصرالحاضر » وللاستاذ مع ذلك 
زملاء ينهجون منهجه ويذيعون نفس الأراء الى يذيعما هوبين 
عاف الاو ساط و ا ی أن المد رة الا دة الى قا الا ساد 
و ممثلا معه زملاژه ومشايعوه مدرسة ذات خطر فى تكون النشء 
ا لجدید من طلاب الأداب 

أما آنا فمل مدرسة ثانية هى المدرسة التی تک العقل فى كل 
شىء » و تفر ض على الا حف ان وقد أو لذ المصادر اأى يعتمد علا 
وتروضه على دراك الفروق بين الاذواق والاحاسيس في تلف 
العصور اللادبية » وذه المدرسة الجديدة أشياع عديدون » ولكنى 
أمتازمن بينهم ميزة ظاهرة تى لاأعرف ماهوالحقد وما هوالضغن 
ولا فم مطلقا كيف تنقلب الخصومات العقلية إلى خصومات 
شخصة يقال فا : هذا ته وهذا للقرطان 

وف بقینی تى سأحول النقدالآادي فى مصرتحويلاجديا وسأعلم 
القراء كيف ببحثون عن الحجج والبراهين قبل أن يغرموا بتللس 

انز وات‌الصغیرةالی‌یلقیماالکتاب‌هناو هناكو م بتجادلونويتحاورون 
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وخلاصةالقول أي لا أتفق مع اللاستاذ على اللأساس الذىيبى 
عليه ماینشیء من‌النظر يات والفروض » وأرى أن المدرسة الى عشلا 
لا تقناسب مح ال جيل الجديد »و أرىمن‌واجىأن آقد م للقر اء کہا سنحت 
الفرص شو اهد جديدةعل أن المدرسة الى أمثلہا انا هى المدرسة ال 
توفق بين المعقو لو المنقو لو تفر ض عل أنصارهاأن يروضوا أذهاہم 
عل فم الواقع وتر ك مادرج عليه بعض الحافظين من التعلق بالاو هام 

وليكن الميدان الوم مناقشة الأاستاذ فعاقال به من وحدة اللخة 
العربية فى جرزيرة العرب «كما» قبل الاسلام ء ولتلاميذ الاستاذ 
وآتصازه آن اروا آئ المفن بعد اذلف »وان كنت وص 
اللأستاذ منذ الآن أن يذهب إلى [إحدى شركات التأمين ليؤمن عل 
ذلك الجیش الذى يناصره فاني واثتق آنه سينضے إلى صفى بعد قليل 
وا کو اآری طلا چول من دان آل مدان 

٣‏ الخلاف بى وبين اللاستاذ عبد المطلب بتحصر هذه المرة 
فى وحدة اللخة : فانا أرى آن اللخة العربية الى نزل مہا القرآن هى 
لخغة قريش أو لغة العدنانين » وأرى أن هذه اللخة كحتلف اختلافا 
جوغر ا عن لله القحطاتن من أحل ٠‏ الو و لاساد ورس أن 
لغة العرب كانت واحدة فى جميع آقطار الجزيرة العربية . فكيف 
فض هذا الخلاف 

آنا أعتمد على الادلة الآتية 

ان ام ن را ارت فاون بح 
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الفمم أن اللخةالحد نانية تختاف عن اللخةالقحطانة فى كثير منالالفاظ 
وال ا و هه دك کی چا او ا ی ا ومن 
القدماء من صرح بأن لغة هل اليمن غير لخة أهل الحجاز » ومن 
هو لاء عرو بن العلاء 

ثانا الاق وش الى اكتشفت ف البمن ودرسما المستشرقون 
تبين ف وضوح تام أن اللخة الميرية لخة مستقلة لاتتشابه مح اللغة 
العدنانة إلا ق طائفة من الأالفاظ » أما أصوخامن حيث التحو 
والتصر يق وصاغة المل وطرائق العير فتختلف عن اللخةالعدنانة 
آ اوی ومین شی چ کی هذا الموضوع السنيور 
جو يدى الكير الذى استقدمته الجامعة المصرة القدعة لدراسة 
فقه اللخة العربية ء وأعاثه ف هذا الموضوع نشر جزء منها فى جلة 
ا لجامعة المصر ية واستخلالدکتور طه جزءآ منها ی كتابه عن اللادب 
الجاهلى ۰ 
وتلك النقوش اوثق من الروايات الشفو ية التى يعتمد علا 
بعض الناس . و استانة اللاستاذ عبد المطلب ذه النقوش تعد جرآة 
جميبة ء لكان اللاثر المنقوش أوثق من الاثر المكتوب فى عرف 
أهل التارخ . وما يلجاً اليه الأستاذ عبد المطلب من التشكيك فف 
قيمة النقوش لا يغنيه فتيلا » لآآن تلك النقوش الما المرجع حا 
یدرس اول اللغات 

ثالثا ‏ طبيعة الحياة تأبى آن يكون للعرب لخة واحدة فی جيم 


¥ 


أرجاء الجريرة قبل الاسلام »> لان الاسباب التى يفترضہا أمثال 
الأأستاذ عبد المطلب لاتكنى لتو حيد تلك اللخغة 
وآنا أقدم شاهدا بديعا لا آراه من أن طبيعة الحياة تى آن 

تتوحد اللخة فى أمة مترامية اللاطراف » ذلك الشاهد هو الآامة 
الفرنسية » وآنا أ كت بالآامة الفرنسية لانى أعرف آدامما وآعرف 
كيف تطورت لعا ء فهذه الامة التى توحدت سياسيا واجتماعيا 
ودا منذ زمن طول لا تزال فا عدة جات تتباعدتباعدا شدیدا 
عحيث لا يستطيع بعض أهل ال جنوب أن يتفام مع بعض أهل الشمال 
وهذا يقع مع انتشار الجرائد والمجلات والمطبوعات وفرض تعلم 
اللخة الفصيحة على البنين والبنات . والحكومة الفر نسيةتعرف ذلك 
وها ف مداواته طرق عديدة منها المزج بين الجنود ف أيام الخدمة 
العسكرية » ومع هذا توجد آقال تصرعلى إحياء لختہا الاقليمية مثل 
مقاطعة البر وفنس ولشاعرها ميسترال مو لفات كار هجر فما الاخة 
الةصيحة وآثر اخة الاقلي . ولا تزال هناك إلى اليوم ححف لقليمية 
تكتب ممايسمونه « البتوا » فكيف عمكن إذن أن تتوحدلغة العرب 
قبل الاسلام فى جي أطراف الجريرة ولم يكن هناك ما يوجب 
توحيد اللغة بين اهل الشمال واهل الجنوب؟ 

۳ س جاء الاسلام فآذاع لغة قريش وفرضها على جيع المسلمين 
حين صيرها لغة الصلوات والعبادات ء أفتتحسب انه مع هذا آمکن 
أن تصبح لخة قريش لخة جميع سكان الجزيرة العرية ؟ 
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ذهب اما الاستاذ فعش عاما آوعامبن متنقلا فىآرجاء الجزيرة 
من الشرق الى الخرب ومن‌الشمال إلى الجنوب ثم اعمل ماكان يعمله 
بو عبيدة والااصععى فقيد الفروق الختلفة بين اللالفاظ والتعار 
«فسترى أنه لاترال هناك لغات متعددة يعز التفام بن هليم ويعسر 
عليهم فم القرآن والحديث والشعر الفصيح 

آنا أوصيلت بهذا وأرجوك ألاتضسى أن سكان الجزيرة راضم 
القرآن علي اصطفاء لغة قريش » وم مع ذلك لايزالون عختلفىن فى 
تسسية الاشياء وف طرائق التعبير» و إن كان هذا لامنع أن جاهيرم 
تتتذوق لغة قر يش بعض التذوق لاهم بقرءون ما الأادعيةوالااوراد 
.والصلوات 

وما ريك فى سكان أفريقيا الشمالية ? 

أنت لاتنكر آن الاسلام أذاع اللغة الفصيحة فى طرابلس 
والجزائر ومرا كش »ومع هذا أ كد لك أن أو لئك الجيران لا 
.يستطيعون التفام فى أ كش الأاحيان » لاان العامةفى جيم الام لاتتم 
باللخة الفصبحة و إنما تلقى بنفسما ف تيار اللخات الحليةء و تلكلخات 
قارب وتتباعد من‌باد لی بلد »ومن صق لى صقم : حت لیحسر 
التفاهم بين فريق من آهل مصر وفريق من آهل السودان مع آم 
وسكنون واديا واحدا ويلتقون حول راية واحدة هى راية القرآن 

وكل ما ممكن اللاطمتنان إليه هو آن اللغة المير ية مدت اللغة 
العدتانية بكشير من الاالفاظ والاخيلة والتعاير والصور »واتقل 


م سے ١٭)‏ دك سے و 
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ذلك المدد على أيدى الشعراء والخطباء الذين اتحدروا إلى الشمال 
الشمال كان ها آثر في التقريب بين اللغتبن » ولكنا ما كانت تستطيع 
أن تو ط) 8 نة وأحدة لان ذلك من العسر عکان 

ولاضرت زك مثلا اللغة للعة العامة الى تکلمما الصر يون : فده 
لخة معظم مقر داتما عر رة ¢ وكيا ف ر وا اللو ى من ہم 
صاغة الجل واستعال حروف الجر وأدوات التنفيس تقرب من 
اللغة المصرية القدمة ء وذلك أنالمصر ين حين اتخذوا اللغة العربة 
أداة للتةام ظلوا بحرون على روحمم الأول فى كيفية التعبير » 
ونظير ذلك ما قع لأاحدناحبن ينشى. عحثا بلخة أجنية فانه ف‌الغاابه 
يصوغ مفردات تلك اللغة فى قوالب تذكر بلغته اللأصلية “ فهو إلى 
الترجمة أقرب منه إلى الانشاء 

وهذه مسألة دقیقة جدا وھی تذ کر مما يسمیما الفرنسی ورت 
« تورنور » وعليما بتوقف فېم روح اللخة »ولا أزال أذكر أن أديا 
مصر اكان بأ خذ على جلة الفكاهةآن أكثر كتاماسوربون وكانيةول 
« يستحيل على الشاي أن يضحك الملصرى » وص جع هذا أن الأ 
الى تکام لخة واحدة قد تتفاوت تفاوتا بعیدا فی طرائق الافصاح 
اللغةالفر نسية » فاباجيكيون و السو دمر يون لايقفصحونعن غر اضمم 
یتفس الا نماط التی فصحح با الفر نسيون » ولو انتقل فلاح بلجیک 
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إلى مقاطلعة فرنسية لعسر عليه التفاهم ؛ لاان وحدة اللغة الأادبية عند 
الأامم المتجاو رة لا تقضى بوحدة الروح إلا بعد أن تتخذ الوسائل 
لذلك ف آزمان طوال 

وقد نقل إلى أنك كنت تشرح مرة لتلاميذك قول الشاءر 

وآطلالك اللا منعرجالاوى بلين بی ل تبان ربوع 

فقلت خم : كبة ( بمنعرج اللوى ) تساوى خمسة جنات ! 

وهذا ص جعه‌آنك تذوق هذا التعبير ؛ ومن الحتمل أن دمن 
يقومه بأ كشثرمن ذلك فیری آنه بساوی عشرة جنات !وقد لا 
يفهمه بعض الناس فير فض أن يدفع فيه خمسة مللمات ! 

ومن هذا ماوقح مرة للاٴستاذعلى الجارم وكانيفتش فىإحدى 
مدارس البنات فةرأت له تليذة موضوع الانشاء فجاءت فيه كلمة 
« سابلة » فقال الآاستاذ : هذه كلمة تساو ی شأن ! 

وآنا هنا لا آمزح ونما أنخذ من‌هذه النوادر شواهد لاعاٹی فی 
فقه اللخة : فللا “لفاظ حبوات عختلف_ة ف أذهان الناس › و بعض. 
الالفاظ أحيا من بعض ف التعبير الواحد » وهوهو لم بتغير ء و اغا 
تتغير الآاذواق 

وما تعتمد آنت عليه من قوله تعالی ( انا آنرلناه قرآنا عر یا ) لآ 
يدل علي وحدة اللغة العربة فى جيم آطر اف الجزيرة » لان القرآن 
كان عخاطب حينذاك خصومه مر قريش »ولم يكن اليمنيون 
اشتركوا فى معارضة الدبن الجديد حين نرلت الآيات الى تمن على 
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المرات أن القر ان اة لان عرق من 

EN SSE IS ma 
وهو حديث الكاهن خنافر ابن التو آم الجیرى وقد رو اه ابن الكلى‎ 
عن آسه > وهذا الراوية محروف بعدم الثقة “ وللاستاذ عبدا1طلب‎ 
أن ہد نفسه قليلا فيقدم لنا عحثا عن الرواة الذين اهتموا بقل‎ 
تار العرب القحطانين » ولو فعل لا تكشف له الخطاء عن آشياء‎ 
كثیرة كانت سب حقائق وهى آوهام . فان لم يقعل فسندله تعن‎ 
على قيمة الأثار الميرية الى دونت بلخة قريش . وآنا على هذا‎ 
سا وأشقى زملاءه معه فقد انقطضى زمن الفروض وأصحناف‎ 
أشد الحاجة إلى أن نعرف كيف تكون الرهبنة فى طلب العم‎ 
وكيف جب إن نشغل بدرس آدابنا دراسة عميقة تقفنا منأصوها‎ 
a E 

وإ القراء اک ی ا 
«القدماء و المحدثين إلى آنه ثل اللغة المير ية قبل الاسلام فقد روى 
عن ذلك الکاهن آنه قال : 

« کان رئى ف الجاهلية لايكاد تخر ب عى ء فليا شاع الاسلام 
خقد ته مدةطو يلةو ساء ف ذلك » فبينا آنا لبلة بذلك الو ادى ناتما إذهرى 
هوى العقاب فقال : خنافر! فقلت : شصار ! فقال : اسمع آقل . 
قلت :قل آسمع . فقال : عه خم . لكل مدةنهاية ءوكلذى آمدالغاية 
خلت : آجل ! فقال کل دولة إلى أجل › ثم یتاح طاحول » انتسخت 
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النحل »> ور عت لی حقائقہا الملل »[نك سجر موصول ¢ والتصح 
لك مبذول» وإنى آنستبآرض الشام » نفرا من آلالعذام» حكاما 
على الحكام » يزبرون ذارونق من الكلام » ليس بالشعر امراف 
ولا السجم لكلف ء فأ صخت فر جرت فعاو دت فظلفت. فةلت : 
مهمون » و [لام تعتزون ؟ قالوا : خطا ب كبارء جاء من عنداملك 
الجبار » فاسمع ياشصار » عن أصدق الاخبارء واسلك أوضحالاثار 
تنج من أوار النار . فقلت : وما هذا الكلام ؟ فقالوا فرقان ء بين 
الكفر والابمان» رسول من مضر ء من آهل المدر » انبعث فظہر 
فجاء بقول قد ہہرء وآوضح نہجا قد دثر » فيه مواعظ لمن اعتبر › 
وماد لى اود الف بالآى الكبر . قلت : ومن هذا المبعوث 
N A‏ 
القت الت مق وام ا اف و اقات الكت ادن اني 
کل کافر ۽ وشایع کل ەؤەر. _ طاهر » ولا فہو الفراق » لاعن 
تلاق » الخ . الخ 
وو حدمت طويل ٠‏ كا مه دة الققرات وها أن 
تشبت أن الذى اخترعه دس فيه بعض الالفاظ اليمنية لتصح له 
الحا كاة ۽ من ذلك الزخيخ والهوب معنى النار » والجحمة معنىالعين 
والواهر معتى السا كن . الخ 
وأن هذه اللغة السہلة المقبولة من التصوص الى نقلما السنيور 

جو یدی عن النقوش الميريه كقوهم : 
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« وهم وأخهو بنو كلبت هقينو إل مقة ذهرن ذن مزندن 
حجن وقېمو ساهو لو فمو وسعدهمو نعمت » 

وقوطم : 

AT »‏ وشفترم بعلی خمتن عاف ھجرت ص بب شہی. 
وثنن لال مقَة بعل وم حجن وقېمو عسآهمو لو فمو » 

وبحب أن لايدهش القارىء من غرابة هذه الدصوص فهى 
عند الشرح تبدو قريبة من اللغة العدنانية قربا يتناسب مع ما كان 
بن‌الةحطا نرين والعدنانین من عنافالصلات . والتفا وت بن‌هاتين 
اللغتبن يشبهالتفاوت بين اللغة العر ية واللعة العبر ية ء فما عختلفتان 
ولكيماف الوقت نفسه تقاربان فى كشر من اللخصائص 
والممىزات 

وقد اتفق لى مرة أن اطلعت على جريدة تونسية فما مقال 
بلغة أهل توذس العامية غسبته لول وهل ةكتب باللخة التركية » ثم 
تبيفت بعد التأمل قر به من العرف الفصيح 

وهذا هو الحال فيا كان بين اللغة الميرية واللخة العدنانية فما 
آختان لاحداهما خصائص أهل الجنوب و لاخر اهما خصائص آهل 
الشےال 

ونا موقن بأن أهل اليمن لم يفموا القرآن حق فمه حين 
وصل إلمم اول مرة » ونما راضم زعماء الاسلام الفانحون على 
فيم اللغة العدنانية ليفموا بلاغة القرآن 
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وهذا الذى أقوله يطابق العقل والمنطق والاستقراء » وللاستاذ 
عبد المطلب أن يتغاضى لحظة عن نصوص ياقوت وأحكامه فى 
اللغة والتار يخ ٤‏ 2 عم بنفسه بحارب لوية ليتنع بصدق ما قول 
وکن ف وروی ان انتک هة ما یاه ات انه کک 
ھا کت ف القرن السابعللمجرة وعن مصادرتنةصما الدقة وف حياة 
مضطر بة لاتسمح بروية ولا حقيق» ولكنى ملكتف بالاشارة إلى 
أن أحكام ياقوت وأمثاله على اللغة الميرية لاتفيد غر الظن ء أما 
النق وش الى يدر سما الباحثون الوم فى باب إلى اليقين 
۲۸ اغطس سنة ۱۹۲۳۱ . 
العید فی سنر يس ٠‏ 
« صورة وصفة » 

س القرى المصر بة تتشابه ف كشر من الشمائل والتقالد ء 
وأوضح آيات هذا التشابه هندسة البناء » وهى تدل على وحدةالذوق 
-فيثا تو جہت فى قرى المنوفية والشرقية والخر ببة والجيزة وأسيوط 
حروعك الصورة الموحدة أو الماثلة الى تتار مہا القرى المصرية ء 
ومن أسباب هذا التشابه وحدة منافع العيش التى تفرض على آهل 
() وهي بلدة الاستاذ الدكتور وقد آبجبت كثيرا من أهل العم 
و اللادب والفضل .٠ص‏ ححه 


الشمال أن ينقلوا بعض عصو لاتهم إلى الجبات ال جنوية » وجرة 
الميزة المقدسة يراها الناظر فى كل قرية حيث تخرس ف المنازل. 
الكبيرة فى الشمال وال جنوب لتدل اأناظر على آنہا نبتت فى بيت 
واسع اللارجاء » ولتشعر من براها بأن من غرسوها یعیشون ف بلد 
يستحب فيه الظل الظليل 

وشمائل الفلاحبن واحدة» آو كالواحدة ء قى نظام البيت 
واستقبال الضف ٠‏ والتعابير الى بتداولونما وا حدة مم اختلاف. 
قليل فى الداء و جرس النيرات » وأحلاميم وعخاوفيم واحدة فمم. 
جميعا بعيشون فوق أرض متشاهة فعا استعدت لاخراجه من 
الشجر والنبات » ويرووت من نهر واحد هو اليل » وه فوقهذه 
وذاك عخضعون لثقافة واحدة » هى ما يصل الهم من تعالم الدىن 

فان رات ادت عن الت ی سز سی شد کرای اعی الد ف 
ال و مع‌هذا لاآنكر آن هناك تقالرد خاصة يفترق ما بعض 
البلاد عن بعض » ولكما لاتلائى الطبع الأأصيل الذى يصطبخ 
به مو ع اللاد 

٣‏ فى سنتروس صورتان عختلفتان لطعام العيد ء الا ولى لعيد 
الفطر والثانية لحيد اللأضحى » فى عيد الفطر يغلب الكعك ‏ وه 
فى بلدنا بنطقونه بالاء الميملة ومته جات كلة الكيك فى اللغات 
الأاجنيية وهو فى الاصل فارسی معرب 
ويكثر كذلك « المنين » وهو أقراص صخيرة على بالسكر 


۸١ 


أو بالعجوة» وربة البيت تصنع من جينة الكمك قوسا لكل صى. 
يفرح مها الصبيان » والحروسة بنية صخيرة من العجين المأ دوم بالز بد. 
وامحلى بالسكر والزبيب 

وف عہد اللأاضیى کون الطعام من اللحم ¢ ولا اصن 
اللكعك إلا قليلا 
عہد الةطر Aza gc‏ الندق وعن امل والاوز وهذه الأاشياء تنسمی 
» الفطرة Ki‏ ذلك E‏ ہك اللآاضحی ہدى إلا فخحدذة الخروف ۰% 
والعروس بعد أن تزف الى زوجھا و یجیء العید ہدی إلا هابا 
کعکا فه قوس د« للعریس الجديد » وفه عروسة للحروسة! 

س وللكعك ف نفس اهل سنتريس صورة الةرح 
والانشراح وم لذلك عرمونه على نفس مم ف العيد إذا كان فى 
البيت حزن > والآآهل والجبران براعون خواطرمن مات هم همست 
لم عض عله الد قمتنعون عن مز الكحك ¢ و أن المحر ونين 
دوح الأاموات er5‏ ادون باذنت الأبة الكرعة 

( لن تتالوا ابر حى تنفقوا عا حبون ) 

ومن غرائب التقالد فىسنتريس أن الكعكوالفطير لاعسن. 

م بد ج۲ 
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صنعه إلا كرائم النساء » وف كل حى سيدة أو اثنتان هما شمرة 
بذلك : والفتاة الى تحسن د« تبطرط » الفظيرة وبجبد « تفتيل » 
الكعك » وتعرف كيف تقعد أمام الفربت لانضاج الكعك 
والفطير ء مثل هذه الفتاة يآتى ال جارات لتهتئة أما ويدعون نها 
< بعريس الخفلة » والباب بلا قفلة » وسر ذلك أن الفطير آسيل 
الخد تؤذيه النار ولا تسن إنضاجه إلا سہدة لبقَة أو فتاة ناضجة 
الذكء » وكذلك الكعك عتاج فى إنضاجه إلى حزم ورفق 

والبنت التى لاتحسن انضاج الكعك والفطير كتا أهسل 
الوت مهذه ال كلمة 

« الختوا للخايبة النقرة ء عيشتما عار وموتما سترة » 

ویقبع دلالة الكعك على الفرح والانشراح آم لا صنحو نه 
فى غير العيد إلا عند عملية الختان وعند الزواج »وهو يقدم 
-بسخاء لمن يدفعون النقو ط 

وفيا عدا ذلك يضر بون‌هذا المثل : 

« بعد العيد للاينفتل كعك » 

۽ وآلفاظ التعبير تختلف باحتلاف الخاطين فحين تلقى 
رجالا كلا تخاطبه فى عيداللاضحى بهذه العبارة «العيد المقبل تكون 
على منى » وعندما تلق شابا تقول له : « العيد المقبل تكون فى 
حضنك العروسة « والسيدات يتخاطبن فا بينهن بأمثال هذه 
العبارات : 
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« السنة المقبلة يا آختى » بسكون على كتفك ولد!.. السنة 
لالمقبلة تكون الشماطرة بنتك ها أخ!.. . السنة المقبلة تكون بنتك 
:ى بيت العدل » بفتح العين والدال 

وكذلك تمضى عبارات التعسد ف حدود المعالي الأادبة 

والمعاشية > وة « الحعروسة » تبحری يوم الحيد ف کل بیت وف کل 
٠شارع‏ وف كل محتمع » و بهذا تأخذ « العروسة » مكانا فى خيال 
الطفل منذ نعو مة آظفاره » فلا یری نفسه رجلا إلا حين يتزوج ء 
.وطذه المزعة أثر كبير فى منم أزمة الزواج ق الأرياف » وأهل بلدنا 
لايعرفون هذه اللآزمة الاجتاعيةعلى الاطلاق » وبذلكيغلب عام 
التصون والعفاف ٠أ‏ كرمك اه باسنتريس ! 

ه س ولصلاة العيد اسم ان ق سر سی واش مساجد ها 
جامع أي فراج وجامع سیدیسالم ٤‏ وڅ بز مون أن «آبا فراج » من 
:العراق » وآن « سيدى سالم » هوسالم بن عبدانته أح د كرام التابعين 
وما رآيته فى شرح البخارى بنقض ذلك » ولحل هذا جاء من أن 
٠أهل‏ مصر لا یعز لدےم ف الخالب غيرالخريب ولذلك حرص أهل 
سنتریس على آن یکون ( سیدی سال ) من الحجاز وأن کون 
.( بو فراج ) من العراق » والغريب يستطيح بسمولة أن بصطنح 
النفسه منزلة علمية أو أدبية أودينية »> آما ان البلد فيش کا شقيت 
ل رف له خد سمل ؟! 

وأعود فقول إن آهل سنتريس يذهبون إلى المساجد قبل 
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الفجر بساعة أو ساعتين فيقراً ادون ورد السحر ويرتلون 
الدعوات والتبيحات » آما الشبان فياخذون معہم فى عيد الفطر 
كميات من البندق وعين المل واللوز ويلا ون المسجد بالفرقعة 
والضجيج > وفى هذه الاثناء يكون الأأطفال قد أحاطوا بالمسجد 
وشرعوا قى ضرب اللاسواط والصواريخ ! 

> آهب الفقراء للد بشراء ثوب الد » وهو فى الآاغلب 
من البفتة البيضاء ويابسونه بلا غسل فيكون له قعقعة وحفيف ! 
N I E CTA‏ 
الخياطين إلا المتأنقون > وقى يو مالو قفة د الناس يغدون ويروحون 
للحت عن ثيامم » وقد تجممرون على باب الخياط فى ليلة الحيد > 
وهى عند الخياطين للة ساهرة يصلو نما بالصباح 

ولحم فى عيد اللأضحى خرافة طريفة » فم بعتقدون أنه لا 
تجوز الخباطة ولا حمل الابرة ف وقفة عيد اللأضحى » ويزعمون 
أن الحجاج يدعون عليمم ف عرفات فيقولون 

(انته عليكيا ما سك الابرة ء اه عليك ياحالة شعرك )٠!‏ 

۷ وزارة الأاموات ف للة العبد من التقالند المحروفة فى 
سنتریس » ولکن لا سرت آحد منم يقح ف القاهرة » ولايذهب 
رجل أو فتى إلى المقبرة إلا وف يده فانوس » والطبقات الفقيرة تقتى 
الاو نر ن فنا ی لا الد دا ال سی اتک اران 
غالبا ملونة الجوانب باللامر والاخضر واللاصةر »کا نما عراس 


هذا الزمان ! 
۸ وف وم العيد بحاس كل عائلة ق الدوار لا ستقبال 
ا لمعيدين و تتخير كل عائلة (وفدا) لاطواف حول الاد فترى الشوارع 
عوج اهر تلك الوفود » ومن واجيك أن تصافح :وم العيد كل 
من تلقاه وإن لم يكن لك به معرفة » وأآن تدعو له حج بيت الته 
الحرام إن كان متزوجا» وحضن العروسة إن كان عزبا ء وبالذرية 
االصالحة إن كانت ام آته عقا 
وتلك الوفود تتناول القهوة فى كل دوار » ولا ضرر ف ذلك 
غانہا فناجین‌ صخیر ةلا يبلغ جموعما کا سامن‌الشاى » ولكنهم متنعون 
عن القوة فى منازل الاحزان » ولنقيد أن احزونين لا يقدمون 
لعزن غير القوة المرة ء ولنقيد أيضا أن الميت يقام مأتمه ف العيد 
الأول والشان بعد وفاته وإن مضت أشہر > ويسمع الصراخ 
والعويل فى بيت أهله كأنه لم يدفن إلا أمس» وهذه العادة تضيع 
شرآ من مج العید ف سنتريس 
۹ ومح أنه لاوز صنع الكعكف المنازلالحزينة فانه يحب 
على أهل المت أن بلبسواف العيد جديد الثياب مع الاحتشام ء 
والحشمة توجب أن يتجنبوا اللونالاابيض والاحهرء وأن يتخبروا 
اللون البنى أو السود . ومن غرائب المفارقات أن أهل الاندلس 
كانوا عختارون اللون اللابيض ف ثياب الحداد وف هذا المحى قيل 


هذان البيتان : 
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يقولون البياض لباس حزن بأندلس وذاك من الصواب 
آم ترتی لبست بیاض‌شعری ‏ لای قد حزنت عل شبای 

ویعقد آهل سنتر یس آن ایت يشتہى ف قبره أن بظہر آهله 
عظمر الى وال جاه ء ولذلك يستحب أن يتقمش الحزو نون 

٠٠‏ - وفى اليوم الذى بسبق وقفة العيد طوف الجزارون. 
بالبلد فى موكب من الاطفال اللاعبين . ومعم ما أعدوا للذح من 
الغنم والبتقر والمال » ويكون ذلك قبيل الغروب » وهى اللحظة الى 
و ای د اا ی ى 

الد که ل وا 
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العسلل الشمد كا شل ! 

اتقرج وشوف يا ابن الحلال ! 

وفى جر الوقفة تنحرالذباح و بتسابق‌الناس إلى مو نبو تهممن 
اللحم النصيب 

> وفى سنتريس أسرة قبطبة تشارك المسلين فى العيد‎ ١ ١ 
ولكنهم لا يا کلون لحم الحل ء وفى الصباح يتكون وفد من.‎ 
اللاقباط للطواف بدو او بر المسلمين فقا بلون بالتر حيب‎ 

۳ - و کانت ملاھی العيد فى سنتر يس قليلة ء لیس فہا > 
أراجيح اللأطفال » ولكن جدت فى هذه اللايام قہوتان إحداها 
على النيل بجحوار طريق الاسكندرية واللأاخرى على طريق أشمون 
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وفی هاتين‌القہو تين يدار الفو نوغراف » وتلق بعض الكت المبتذلة 
ولا يذهب إلى هذه الملاهى إلا الشبان الذن عخاصون من سلطان 
الآباء ۾ فان أهل سنتريس لايعيدون إلاف متاز حم ودواويرم ۽ 
ولا خر ج منهم! إلى القہوة إلا من وصل إلى آذنه آن المدنة الحديثة 
ها ف العد مذهب جديد! 

ومن المؤكد أن رواد القہوات ف سنتريس سيقرآون هذا 
المقال ويعتبون ۽ وللكن لا بأس فنحن نصور الواقم رغبة ف تأرعخ. 
الآطورات اللاجتاعة ف الر يف 


چ 
أما بعد فق دكان حضور العد فريضة وكات لا أستطيح ةضاءه. 
إلا فى سنتريس بين اللآهل والاحباب ء ثم راضتنى الايام على 
احتالالةراق . وصل اله بک قلی ا وچ واا جوھک 
ى خير وعافية والسلام 
أول شوال سنة ٠٣٠١٣‏ 


ش وف 


كلہة صدقی ف ودع آمبر الشعراء 


کان ف مصر رجلان يقال ها حافظ وشوق : و كان لذينك 
٣لر‏ جلين ولوع بالحديت عن الموت »> وکان حافظ رنعی نفسه ف كل 
مناسبة » و يرحب بالراحة الأابدية » اما شوق فكان بف د انما وقفة 
المتطلع » و يتمنى لوحدثه الأاموات عما بعد الموت » حتى كاد حديثه 
٠عما‏ بعد الموت يعد من إحدى لوازمه ف قصائد الرثاء 
وكان القدماء ,رون آن الدتا لو سلت وصف نفسہا لا عدت 
قول آی‌ نو اس: 
إذا أمتحن الدنرا ليب تكشفت 
له عر عدو فی ثاب صدیق 
Se CELL PGS E SET a‏ 
ول شوق : 
٤‏ فى الح اة من الصحراء من شه 
کلتاهما فى مفاجأة الفتى شرع 
وراء کل سیل فہما قدر 
لا تعملم النفس ما يآتي وما يدع 


AS 


قلست تدری ول ت کن تالحر یصمی 
تہب رع اهما أ يطلع السبح 
و دد ال اة 
من العواصف فما اللوف والهلع 
ولست تدری وان قدرت جتېدا 
متی تحط رحالا أو مت تضع 
وال غلك خن اقل موی 
أن الدلجت لو از رداك متبح 
أو قوله : 
البنان ردتتى اليك من النوى 
آقدار سير للحياة دراك 
جعت نزيلى ظمرها من فرقة 
كرة وراء صوالج الافلاك 
عشی علیما فوق کل فجاءة 
كالطبر فوق مكامن الأاشراك 
والدى يقرآ ما سطره الكتاب ف رثاء شوق يرام جيعا وقفوا 
ختحدثون عن الموت وعما بحد الموتء كان ذلك الرجل الذى طال 
وقوفه بباب الاقدار ألهمہم ما يقولون ف التطلع إلى ما سيكون بعد 
الوت ١...‏ کان شوق أول ميت حتى شير كل هذه الشجون ? 
لا ءلم يكن شوق أول ميت » ولكن موت‌الشاعر فجعية تبعمث 
م س ۲ا بد س ج ۲ 
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على التفكر فى حقائق الموت والياة ۽ و خاصةشوق » فانا انعرف 
إنسانا فق مصر طابت له الحياة ا طابت لشوي » ولا نعرف شاعرا 
تغنی بآطایب الحیاة کا تغی‌شوق » فکان‌من‌ال حقأن‌نآل : وشوق 
ضا موت 1٩‏ 

و بعد فمن شوقی ?وما شہره ‏ 

کان شوق عادیافی حدیثه » وف مظېره » وکنه کان فی شعره. 
أعجو بة الأعاجيب » وكان دليلاعلى أن العرب كانو امعذورين حين. 
ظنوا الشعر من و حى الشباطین . ها أذكر أن حديث شوق راعى. 
مرة > أو دانى على أن لارجل عقلا متاز على سائر العقول . وكان. 
مظہره بسرطا جدآ لانه کان ببغض اللباس‌الاانیق › ونم لیذ كرون 
آنه کان يضق صدرآ با لملا بس الر عة » وآنه‌طلب من الخدیوالسابق 
آن يعفه من لبس الردنجوت ف قصر عابدين . وأن اللخدىو أعقاه 
واف شګله کان ,ضحك حین تکلف مللادس اللاستقال عندتقدےې 
بعض السقراء. 

ولكن هل العبقرية لباس مہندم ولسان معسول ؟ 

هيہات ! لقد استطاع ذلك الرجل الصام الخشن الملابس أن 
يكون أشعر الناس فى زمانه » لان اأعبقرية سرمكنون » وقدأفصج 
حو عن ذلك أبرع إفصاح حبن قال : 

رب سای البیان نبه شاق 
انى إل تاهة شاه 


A 


کان بالسبق والميادين آولى 
لو جری الحظ ف سواء عن انه 
ما الرحيق الذى تذوقون من كر 
می وإت عشت طائفا|ا بدناته 
وهبون الام لذة سجسم 
آن فضل الام فى انه 
U NL‏ 
من بد فى صفاته ولاه 
ومن ذلك الوترالرنان الذی وهه شوق کانت الدرع الحصينة 
اتی بدفع ہا سام الحاقدين ء فقد قامتف وجه الرجلأعاصيرجاتحة 
من النقد المسموم » فثبت ها ثبات الجبال الرواسخ » وظل هوف 
جحميع اللأاحوال لابو زنده » ولا يتكسر جناحه » ولایقع طاره . 
مع‌أن حاسديه لٍيتورعوا - وم نهشون خمه- من‌رمیه ماد عزا 
الرجال . وكان بتخذ من أحقاد خصومه مادة لشعره قد تكون من 
أجمل ما تخذى به خاله الو ثاب ء والقراء بد كرون آن ناسا عابرا 
عليه سکو ته عند نمی حافظ وذهبوا بتقولون عليه الاقاويل »> 
خدمغېم بقوله فی رثاء حافظ : 
فت کت او ان ول راق 
E TE‏ 
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لكن سبقت وكل طول سلامة 

فر ج وکل س ا 
توو دت لوی فداك من الردى 

والکاذبوري ا فدائی 
الناطقون عن الضخينة والهوى 

ا 
من کل هدام ویبی دده 

بكرائم الانقاض والاشلاء 
ما حطموك وإغا بك حطموا 

من ذا حظم رفرف الجوزاء! 
انظ فان کاس انلف باذخ 

ف الشرق واسماك ارفع الاسماء 
وهو يعنى نفسه بالبيتين الأاخيرين > وان توم القاریء آنه‌یعنی 

حافظ ارا اھے 


کان شوق مقطو را على الشعر › وكانت الحياة ف عه شعر ية 


وکانت حیاته فی بیته وبين آهله مطبوعة بطابع شعرى آخاذ » وكان 


هبامه امه بقع ۱ الماقات الطوال على قدميه i‏ قوته دلیلا على أن 
الرجل بقظ المشاعر » وأنه مفتون بدرس مظاهر الوجود » وكان 
الشعر يسود كل ماف حياته من نظام واضطراب . وقد تصادقنا 
حينا وألفنا اتلاق ف كل يوم حقبةمن الزمان » فكنت ألاحظ أآن. 
لار جل نواحى هو فما أضبط من الساعة - کا نعير فى لغة الحد مف 
ونواحی مل فى ضبطہا وتحديدها أغرب الاهمال » وهو ف‌نظامه 
واضطرا به شاعر يعرف كيف يتذوق مفاتن العقل والجنون 

وان شوق مف ااه إل د الى 2 و اة اكه اة 
وابنه حسین » وله فی آبنائه شعر رائع يدل على أن الرجل کن شاءر 
العقل والذوق والروح › وکان تعلق باصہارہ تعلقا شدیدا یذ کر 
بعيش الفطرة فى خيام الاعراب » وكانت منافع الدنيا تتمشلله فاتنة 
جذابة ء لان الرجل فى شعره وف می قله وروحه ونظامه 
السیاسی و الاجتاعیکان‌ر جل دنیا »> وکان لایقہ مکیف یکون الزهد 
وكيف يكون الاعراض منآطايب العيش » والذىن لاموا شوق عل 
التشبت بأهداب ال جاه العريض لم ينظروا إلى الدنيا بعينيه القلقتين 
ول يعرفوا كف تكون اأسرطرة و كق يكو ن‌الاستبداد متم العيشن 
علی‌شواطیء النیل . والحیاۃ ق مصر۔ وفی الدنیا کلہا - لاتم آسباہا 
بير الجاه والمال » وكان الرجل مم ذلك فم الشاعر » و ليتصور 
القارىء كيف يكون فهم الشاعر » وخاصة عند أمثال شوقى ممن 
تلقوا الدنيا عس صهف وذوق مصقَول 
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کانت لشوقی دنیا قبل الحرب فأخرجته منہا أفاعى الحوادث 
کا عبشت الحية فا حرجت آدم من الجنة ء وقد ظلت ذ كريات ذلك 
لالقر دوس المفقود تعتاده فى اليقظة والنام > وذلك هو سر كحفظه 
وحيطته فى كل ما عس دقائق السياسة العالية ؛ فان قال تاس إنه ل 
مهب اللماهير صفو شعره فليتذ كروا أن ذلك لم يكن ليقع لو آن 
الرجل فطر ذوقه فطرة شعبة » وکیف وکان زھی ویفتن کا 
دک اق ولتق كاب الو الاه 
کان شوقی مفتونا بشعره کل الفتون » وکان لایصدق أن فی 
الدنيا شاعرا غيره » وكان يعادى ويصادق على هذا اللاساس » وقد 
اتفق أن توثقت بيننا أواصر الصداقة بعد عودته من المنفي » وظلت 
صداقتنا على خير حال حو ثلاثة أعوام » فلا كان صيف سنة 
٠۹ ۲٥‏ طلب مى أن أ كتب مقدمة للشوقبات فقبلت › ثم عدت 
فذكرت أن الذوق يفرض أن تكتب المقدمة بشىء من الجحاملة ء 
وأن هذا قد يضرلى إذا اضطررت لنقد شعره ف مستقيل الأايام » 
فكتيت إله خطابا أعتذر عن كتابة مقدمة الشوقبات ء وكان فى 
الخطاب تعليل لذلك الاعتذار بتلاخص فى مصارحته بأآنه عرضة 
للخطاً والصواب وآنتی آحب آن آحتفظ عر یی فی نقدہ ذا اقتضی 
أال وک و ا ی و که و ال 
ES a a EE a‏ 


)١(‏ ومع ذلك فقد بالغالدكتور نف الثناءعليه بعالا مزيد فوقه وتلك لعمرى. 
آحاسن أخلاق العلا ٠‏ مده . 


کان شوقی من کبار ھل العلل بأسرار اللغة العربية » وقد دانت 
اله تعابيرها وأخیلتما وآلفاظا عحسث كانت قصائده حمل من 
صنو ف الثروة اللخو ية مالا تظفر به قصائد غير ه من المعاصرين إلا 
نی النادر القلیل › ومن رآی بعض رجال الگادب أن شوقی ناء لم 
من حافظ باللغة » و حجته فىذلك أن‌حافظ ل ملك غير الديباجة المتينة 
ماشو ق فکانیقع على كلمات‌تادرة یطرز ہا شعره من‌غیرآن يشعر 
القاریء آنہا اجتلبت عن طر بق التكلف و الافتعال » وکان شوق 
بالفعل من المولعين بالمراجعات الموصولة فى كتب اللادب والتارخ 
وکان فم جدا آنه من آنمة الآادب » وأن من واجبه أن بتعرف 
إلى رواتعم اللأدب القدحم والحديث » وكان لهمثل هذا الموقف من 
الآداب الااجنبية وإ ن كانت صله بأدب آوريا وأمريكا وقفت عند 
حدو د المشاهد السيمائة منذ ضعف بصره ع ن كثرة القراءة » ومثل 
شوق ى كانت تكفيه اللمحة الدالة »> فكانت المناظر السينائية تخنيه 
عن قر اء عختاف اللاقاصص : 


* 
¥ 3# 


کان شوقى من حيث الدبا جة فى الذروة العالية »> وكانت 


۹٩ 


معانيهو مو ضوعاته من روائم‌الآادب الجدید > وقد ظلم ناسأنفسېم 
وظلءوا النقد النزيه حين قرروا أن شوقی لم یکن ف معانیه من. 
المندمين > و سب الق راء ان یذک روا آن شوق کانمن آسبق الاس 
الى تدوبن کیریات المحوادث فی مصر والشرق » وسیظل دیوانه 
من أهم المراجح لتاريخ هذا الجيل . 

وقد ابتدع شوقى القمص الشعرى المسرحى للاول مرة ف 
تاريخ اللخة العر بية » ولم يكن أول منحاول هذه الحاولة » ولكنه 
ول من نح ناحا يذ كر ويوثر > وسينسى التاريخ الحاو لات. 
الأاولىة مع الاساع و كان شوق خو ال من شغل المسارح. 
ر واا ار ة٤‏ وول من غظاف شد ال اون ي عخافب 
اللاقطار العربية 

وبعد فہذه كلمة قصيرة ف توديح شوقى › و إن نفسى لتطيب كا 
ذ کرت آنی کنت آول زاقد أنصف شوقی ف حیاته کا يشېد بذلك. 
كتاب « الموازنة بن الشعراء » ویر حم اله من قال : 
وطیب نفسی آتی لم آقل له کذبت ولم آخل‌ماملکتیدی. 


١٣ا‏ کتور سنة ۱۹۳۲ 
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النباتیون فی بار يس 


حقائق تنفع الشباب وال كول 

باریس فی ۲۰ أ کتوبر سنة ٠۹۲۳۰‏ 

إت اذاهب الفلمفة لا تسا مضادفة راتافا و لكا عا 
وفقا لطائفة مر الخرائز والطبائم والمىول والآآهواء» ولن 
جحد رجلا تشیعم لمذهب من المذاهب الروحة > أو الطبيعية » أو 
الاجتاعية إلا خضوعا لحاجة ملحة من تكو ينه الطبيعى وال جماف 
والحسى . فالفلسفة ليست من الشوؤون الكالية كا يتوم المتوحمون 
ولكنما ضرورات الحياة يلجأ اليما من خاته قوة من قواه ولح 
عليه هوی من أهوائه » أو اضطرب نظام أعصابه » أو أمعائه » أو 
غلبت عليه أزمة من اللازمات الاجتاعية الى تفرض تخيير نظام 
الاجتاع من وضع إلى وضع » وتبدیله من حال إلى حال - وآهل 
الفلسفة ليسوا م طلبة القاسفة ولا أساتذة الفلسفةالذين يدرسو نها 
فى المحاهد وال جامعات ؛ فقد بكون أ كر طلة الفلسفة وأساتذتبا 
ناسا عادیین هادئین لم یجدوا من تقلبات المحياة وصروفها ماعملهم 
على اعتناق مذهب من المذاهب الفلسفية » ونما أهل الفلسفة م 


I la rh e 


ERE (Jb‏ الذين اصطدموا i‏ اج1 الحياة فغالبوها ا وغالتبم 
.وكان منهم المنتصرون والمنهزمونءولوآننا عدنا الىالفلاسفة فدرسنا 
حياتہم الخاصة “ وعرفنا کیف کانوا یعیشون ف منازلہم » وبين 
أزواجہم وأبناتہم ٤‏ وأصدقاتبم وأقربائہم > وخلطائېم وعشر اتهم 
شم تطرفنا فبحشنا کیف کانوا یلہون ویلعبون » وکیف کانوا بحدون 
ويعملون » وکیف کانوا يحبون ویبغضون » ومن ى طيعة 
کان حبهم وبخضمم »> وجدم ولعیہم > وعلى أى حال من الأحوال 
-النفسية كانأحبا هم وأعداؤهموآنصارهمو IEE‏ 
حباة القلاسفة يشىء من الاستقصاء لعرفنا كيف تكونت فکرتہم 
الفلسفية » وعرفنا ما السببف أن بعضهم يقبلعل مذهب و يتحرف 
عن مذهب آخر » وما السبب ف أن هذا الفيلسوف کان مر 
الروحيين ء وذا ك كان من الطبيعيينء وهذا كان منفلاسفة الاجتماع 
وذلك کان من أصحاب الرأى فى الحق أو الخبر أوالجال.فانالو اقم 
.أن كل كلمة عخطبا الأاديب العبقرى أو الفيلسوف المتمرد » ترجع 
الى طائفة معقدة من الحوادث الفردية والاجاعبة ء وليست الأثار 
الاادبية والفلسفية إلا صدى لز وابع وأعاصير ورعود مرت بنقفس 
الاادیب أو الفیاسوف » والقاریء قد ياو وهو يقرأً ما يقع له من 
آثار الفلاسفة والآادباء » غر مكترث مما بين يديه من عصارة 
الاحشاء والاعصاب والقلوب » ولع لہ لو تمل لرأی ف ظلال کل 
کلمة حشا يتفتت أو قلبا يذوب . 


ل أظن آن المذاهب الطبيعية تنشاً فى مثل باريس حباف الشہرة 
ولا ل ایت کر ای اماع ری غا امن جه 
اللو والطعام و الشر اب » وما حرى ف خفايايوتمامنالۇسوالفاقة 
والضجر و الا کتثاب » استطاعت بار یس بعنفہا وجیرو تما ان تہدی 
ناسا و تضلآخرين :فهى مأ وى جميم المذاهب الادبية والفاسفية إذ 
كانت موی لا كثر الآاشقياء والسعداء والمترفين والبانسين » فف 
کل رکن من أرکانما یشقی ناس ویسعد ناس » و موت فریق من 
البطنة وفريق من اجوع »> و يتتسل ناس باللبن لتنعم آجسامہم فما 
يزعمون » و يبحت آخرون عن لقمة فلا يحدون » ومثل هذا الجو 
المعقد جدرر بان عخلق ألو انا من‌التفكر عختلف بعضہا عن بعض أشد 
الاختلاف : فللندرسين فلسفة ء ولاقناتبن فلسفة » وللمال فلسفة 
وهكذا دوالك حتى لاجد باريسا واحدا خالى الذهن من 
المشاكل العقلية والروحية والاجتاعية ءوإنك لتجد صدىذلك كله 
فى الجرائد وف اللاندية وف المطبوعات » وعلى ألسنة ااناس حيث 
مہم ساعات العمل أو ساعات القراغ . 
ولوس معنى ذلك أن الفلسفة النباتية لم تنشاً إلا ف باریس » لا 
فى فاسفة قدعة عرفا امنود والعرب واليونان > وهى فوق ذلك 
كله فلسقة طبيعية : فہناك ناس يفرون بفطرتمم من الاحوم من 
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لا یا کلون اللحم > ولیس امتناعہم عن أ کله أثرآً للاقتصاد أو 
الفلسفة » ولكنهم لايسيغونه ولا يشتهونه » وآنياب الانسان عند 
الأمل غير مستعدة لل كل اللحمء وإ ن كان هذا لا يمن أن ف الناس 
ما لون الكت ا واو ل تك 2 ی غا 
ريت إنسانا يا كل لحم الحيوان قبل أن تنضجه النار ”“ وقدعا 
وجد فى العرب لعهد التبوة من حرم اللحم على نفسه فنز لت آية(ياأيا 
الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الته لكم ) وامتناع الانسان 
عن اللحم امتناعا مطلقا يبد وكأنه فلسفة عدية القيمة > وقد امتنع 
أبو العلاء المحرى عن أ كل اللحم » ويوثر آن طبيبه وصف له 
فرو جا يأ كله و قد أبل من مض ألم به » فلبالمسهصاح : «استضحفوك 
مرك اانه اغ و دا ج من چان ای 
العلاء » وإلا فلووصف له شل الأاسد فأ كل منه لجرت أمعاؤه عن 
هضم ذلك الضارى القتاك 
والاطباء حين يصقو ن اللحو م البيضاء بسايرون الطبيعة ء فانه 
للاجدال فى أن الانسان بطبيعة تكرنه قادر عل هضم لوم الطير 
بلا مشقة ولا عناء » وققماء الشريعة الاسلامية كانواعلى حق يوم. 
تعرضوا للحم الجل واستحبوا أن يضعوا لا كليه بعض الآداب 
الخاصة بالوضو, والا غتسالءللان لحم امل قوى لامضم بسمولة ء. 
)١(‏ علمت آن بعض القباتل الو حشية تأ كل اللحمنيثا » ولكنمم فاللاغلب. 
يضعوته ف ترابل تلینه 


وقد ما عا بکسری‌علی العربلقبالہم على لحمذلك الحیوان » ورآى 
ى أ كله نوعا من الو حشبة والاستذآب 

وبعد فقد نشت جعية النباتبین فی باریس سنة ٠۹۱۱‏ وهى 
تسمى بالفرنسية « علامة الوصل » أنشأها جماعة من حى الفلسفة 
والراغبين فى إنقاذ الحياة الانسانية من مضار اللحم ا ا 
.واليك ترجة المبادىء الى أعلنتها يومذاك: 

أولا_ حر. _ نعتقد أنه من الممكن لكل إنسان فى الحالة 
الاجتاعة الراهنة أن يصل مراعاة أفضل قواعد الصحة والتہذيب 
:الشخصى إلى سين عظيم الأأهمية فى تقوم حياته 

انيا _ ن نعتقد أن قيمة الأافراد هى الى تكون قيمة الماعات 
.وهي التى تحدث أعظم الأثر ف الأانظمة العمومية 

الفا - وحن نعتقد - تبعا لذلك - أن كل إنسان عليه واجب 
طبر حو نفسه وو المجموع وعو مستقبل النوع»وذلك الواجب 
بتحقق حين يعمل جده ف إصلاح حياته الفردية 

رابعا _ ن نعتقد أن جہد الانسان ف [صلاح نقسه له نآيجة 
لازمة هى ظفره مقدار من السعادة يتناسب معما ببذله ف ‌هذاالشان 

خامسا ‏ نحن نعتقد أن دراسة قوانين الطبيعة والوفاء لمبادثما 
تعطى الانسان أصدق المرشدن لتقو م نقسه 

سادسا ‏ حن نعتقد أن للفكرة وللارادةالانسانة قوة عظيمة 
ونه حب أن يستخدم الانسان فكرته وإرادته عن عزيمة صادقة 
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فى عمل الخير » والسمو إلى الأفاق العلوبة 

سابعا ‏ كن نعتقد اعتقادا جازما باللانتتصارالمۇ كد للجال على 
القبح » والحق على الباطل ء والبر على الاثرة والجقد 

ثامنا م نحن نعتقد أن الوسائل الفعالة فى تحقيق النقع هى 
الت اجان رالاعا الارن واه اه من اى او اهال 
أو الي مک ان ي ك اقا 5 وا ت راهب 
والمنافسة والاتقام والاضطہاد 

تاسحا س كن نعتقد وجو د الجاذية العامة » والعطف المشترك 


بين من بعملون عخلصين للخير » وإن كانوا متعارضين ف الظاهر 
لكان الطراثق لاجاد مستقبل أحسن كختلف عقدار ماتختلاف طباثم ١‏ 
الاشن: 

هذه هی المبادىء التى أعلتتماجعية النباتيين يوم إنشاتها » والذى 
تمل هته المبادىء رى آنا تعطى القوة الفردية قمة كيرةء 
والفرد ف حهقة اللاص ھو الجر ف بتاء إلماعة ٤‏ وکل بتاء لاا تسلم 
آصوله لبنة لبنة »> وحجرآحجرآ ء قريب من التداعى والسةوط ۔ 

والطر اتی لفق هدد الادی۔ لص فیا بای : 

ولا الامتناع المطلق عن المشروبات الروحية . 

ثانا - الامتناع عن التدحين وجيع المواد الى تيل بالجسے 
إلى التخدر والذهول 

ثالثا ‏ الامتناع عن اللحوم وجيع الااطعمة الى تثير الشبية . 


۳ 


رابعا ‏ الاقبال وميا على الاستحام » أو على الأاقل دلك 
الجسے : 
خامسا ‏ الحاة فى اطواء الطلق وف الشہس كلا أمكن ذلك 
سادسا ‏ القيام وما بطائفة من الالعاب البدنية الى عى 
الجسم و تنه ةوام الغافة ۰ 
سابعا ‏ تقو ية الاحساس وم امال وذلك بتحقق بتخص ص 
جزء من كل بوم لدراسة الاحساسات والمشاعر الفنية النبيلة 
ومشاهدة ا لجال 
ثامنا ‏ تقوية الذكء بالمطالعة والدرس النظام اأوصول. 
للاصو ص التى تتطلب جمودا عقاية 
تاسعا ‏ تقو ية ملكات النفس من اعتدال واتساق وابهاج. 
وصبر واحتیال وثبات وحزم وکرم وحب 
عاشرا رن الارادة على الحياة العالة وذلك بتحقق. 
بالاشتراك عن [إخلاص ونراهة فى أعمال الخير والراآی تجه نقعبل 
إلى اللانسانية بدون تفر يق بين الاجناس والاديان 
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باریس ؟ 


والجواب بالسلب ۽ فقد طال ترددی هذه المد بنةمندذ آعوام 
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ولم أر آثرا فعالا هذه الحعية » وقدمت في صدر هذا المقال آرت 
المذاهب الفلسفية لاتخلقما إلا الضرورة » فن المحعقول إذن أن 
تكون أعمال النباتيين و جود مقصورة النقع على من بجد الحاجة 
إلى متابعةما يفرضون من القو اعدو الصو ل» وآهل‌بار يس نشاوى 
من الجر والحب وقلا يفيقون 

وحسب القارىء أن يعلى أن المطاعم فى باريس تعد بالالرف 
بجحدها الانسان حيثا نوجه وهع ذلك لا بو جد لانباتیین فى باريس 
إلا مطعمان لاثالت هما » وهذا دليل على آنالنباترين لا تجاوزون 
بضع مثات فى مدينة كاد سكا نما يبلغون ستة ملايين . 

ولكن كيف حال المطاعم النباتية ؟ 

الواقع أ غير مغر ية > و آنا شخصا م آتردد علا إلا بقدر 
ماأعد المستندات هذا المقال ؛ وهى ف الملة خالية منكل أنواع الجر 
ولايشربالاً كلون فا غير الماء و نوع من عصير العنب غير الختمر 
وف الخرمعى ليس ف الحعنب كايقولون »ولا يباح التدخينللا كلين 
والخبز جاف جدا انه على طبيعته ال لجافية لم تنزع منه النخالةبوالمائدة 
تتكون من الحساء والخضراوات والقول والفوا كه والبسكوت 
ولیس ف هذه المطاعم خدم يوزعون الطعام على الزائرن وإما 
يذهب کل امری. ومعه ماعونه يأخذ فيه ما شاء من آنواع الطعام 
وهو طعام تغلب عله « قلة الطمى » لخلوه من إدام اللحوم وهو 
كثير الآانواع وعختلف باختلاف اللايام » والملح ف هذه المطاعم 


جعض بدون تعارف خلافا للقواعد الحبعةف باريس حيث يعد ذلك 
فو امن الف ل وماع الماك بت ما الك هادا دعت 
لالظ ياعة ملا وجدت الاس سرك إل اك وكدالك 
يكروت فى طعام العشاء . والكامخ ( السلاطة ) يعطى بلا حساب 
وهو مصاوع من الكرنب وال جزر والبطاطس والز يت والبصل . 
.والمطعم فى جلته تخلب عايه الصبخة الطبيعية » وزوار هذه المطاعم 
غرباء فى باريس حتىلتكاد تحسبهم من أهل ماقبل التاريخ ! 

لقد ڏک ر تی هؤ لاء النباتيون بفقراء الفلاحين ف مصر » فہناك 
عائلات فقيرة لاتعرف ما طحم اللحم إلا ف المواسم والاعيادء 
وحم مع ذلك ف غاية من سلامة الحواس » وعافية الابدان . فن 
القةراء الفلا حين من يفمممم بأنهم فلااسفة من حيث لا يشعرون ? 


اما يناف الضعفاء 


نصح ياهذا بأن أجامل » وأن أصانع »بل ترید أن آنافق ء 
و حك » ما ينافق الضعقاء 
إن اته م عخلقنى ل كون ألعوبة * أدارى هذا وأحاف ذاك ؛ آنا 
حیر منک جمیعا ؛ بل سید جمیعا ؛ فانظر وا ماتصنحعون 
م س چ١‏ بد ~~ چ۲ 


1 
آنا فى نعمة من انت لا أبالى بعدها آین یکون سخطک a‏ 
یکون رضاک > و إن ايقه ل كرم من أن بضطرت إلى مصانعة جماعة 
من الكسالى لاقيمة م ف هذاالوجود . لاتتصخوفى وانصحوا 
آنقسک ع حدثو نا ماخطرك فى هذه الحاة العاملة » الى نطققيما الجر 

وتم بفضل جہلکر صامتون ۴ ۾ 
إن قضيلة الوفاء هى الى تضطر مل إلى أن مجامل بعض الناس 

وای كق هجر الناس جما حن لایرضےم عبر النفاق 1 
هذا هو فصل الخطاب : آلستم تر بدون آنأنافق کا تنافق ون وکل 
لن يكون ذلك : إن تنافقون لتعيشوا آما آنا شی بالرغم منک » 

گان اته لایرید أن موت ۽ وسوف تعلہون 
أغتطن سنة ۹۱٩‏ 


الحباة الحرة" 


يذ كرون أن‌السد جال الدين الأافغاني رفض مساعدة المصر بين 
له وهم يودغونه إلى منفاه » فلنا لوا عليه أقنعيم بهذه الكلمة 
« آينا توجه الليث وجد فريسته » وقدكان السيد جال الدين 
الافغاني يستطيع مكاثرة ( قارون ) لوكان للمال عنده قيمة » ولكنه 


٠١۲۲ تشرت فى جريدة الافكار فى نوفيرسنة‎ )١( 
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کان رجلايستقل الوت فى سبيل الشرف + فلم يكن با أنيستقل 
فى سبيله العدم والاقلال ! 
واليوم نسجل مانقل عن‌المستر لويد جورج من الرغبة الشديدة 
فى الحاة الحرةء لكان فى ذلك عيرة لأاولى اللابصار : فقد جاهر الر جل 
الذى دوخ العام بضع نين بأنه مضطرإلىطلب الرزق » وصرحباًنه 
فقیر ولا عارعله ف فقره إن عمل لسد حاجته من طر بق شرق ! 
سقط لو ید جور » مم تأمل فاذا هو خالى الوفاض » شم نظر 
حو اليه نظرة الليت الجا تىم فاذا کل ماف الآارض من طعام وشراب 
قد لوثه الذباب » ففزع الى قله بستصرخه فأمطره شآبيب الرزق 
الال ! 
اتفقت جر بدة النبو يورك تيمس والشيكاغو تريبون مع المستر 
لويد جو رج على أن يقدم هما كتابه « ذكريات لجرب » ليختصا 
بتشره في مقابل أربعين ألا من الجنهات ياخذها دفعةواحدة حين 
وسلممما الكتاب ! 
ثم اتفقت معه بعد ذلك جعية النشر الامريكة على أن يكتب 
لہا مقالات أسبوعيه تنشر فى عقا التى تزيد على ثلاثين صحيفة في 
مقابل سبعة لاف وخسمائة من الجتيهات ! ولكن ص اسل 
النيو يورك تيمس والشيکاغو تريبون خاطب هاتين ا لجر يد تين حين 
علم بهذا الاتفاق : وسآهما أيدخل فى مزايدة ويتفق مع المسترلويد 
جور ج علی ۸۰۰۰ آی بريادة الف جنيه عن المبلغ الذى قله من 
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جعية النشر وهل له أن يزيد المبلغ إلى تسعة أ لاف جنيه ۽ جاءه 
الرد بأن عتج على هذا الاتفاق : لان اشتخال لويد جورج بهذه 
المقالات يؤر وضع كتابه ى ولان ظہور هذه المقالات أسبوعاً 
قد يصرف الناس عن ترقبهءفلبا وفع المر اسل اليه الاحتجا ج كتب 
من فوره الى الجر یدتین خطابا طو یلا جاء فيه : 
«ماظننت لحظة أن العقد الذى وقعته عنعنى من نشر المقالات 
السياسية » ولو رآبت فيه مادة من هذا القبيل لرفضته:فقد عو لت بعد 
أن استقلت على الاشتغال بالكتاية فى الصحف بغض النظر عن 
كتاب « ذكر بات الحرب » ولقد خدمت الدكومة سبعة عشر عاما 
2 خرجت و آنا فقیر فلم يکن بد من أن ا کتسب بقلبی بعد ما وقفت 
ما ساخدڌه منک على أاصدقات » 
هذا لويد حورج بطل اتجلترا يودع رياسة الوزارة ويودع معا 
الجاه والمال » ليستقبل الحياة الحرة ء وليفتح بقلءه مالك جرت عن 
فتح| الجيوش واللاساطيل !! وهكذا يشغل العظماء عن أنفسمم 
حين بتولون المناصب الرفيعة › فاذ! تخلوا عنما اصبحوا فقراء 6غا 
يطرقون باب العام من جديد » آما صغار النقوس فليم من مصا ليم 
. الشخصة شاغل عن مصالح الماهير › والناصب فرصة لاء 
يدخرون فيما الدرام البيض للبالى السود ٠‏ افتحوا آعینک ہا الناس 
وتأملوا كيف جز لویدجورج وقدملكالمشرقينعن أن يد خر لنفسه 
«يدوة من التب » يتفقها ين عفو نه الحظ ء ويساله التوقيق 1! 


۰۹ 


لاا عخجل لويد جورج ولا يتحرج من أن يقول إنه فقير » لآآن 
الغنی لم عنم آ لاف الناس فى انجحلترا من أن بودوا بجحدع اللاتف لو 
اصحوا فقراء على أن کون هم ما هذا الفقير من جد شاع بعز 
علىمن رامهو يطول » ولكن يعض الناس فى مصر وف غير مصر- 
عخفى فقره ويساعى الاغنياء فيكون مثله كش الضفدعة الى راقبا 
جسم الثور » فأخذت تنتفخ عساها تصبح فى ضخامته حت بقرها 
الاتتفاخ 

ولئن حدنا للستر لو يد جورج وقفته هذه ق وجه الحاة 
يطلب ما خلق له من السيطرة على الناس بارائه الأادية والسياسة 
بعد هیمنته علېم هيمنة قعلية حي نكان رئيسا لاقوى حكرمة فى 
العالم الحديث » فانا لنحمد للامة الاتجليز.ة والشعوب الامريكية 
هذه الشوة الحادة شهوة الاطلاع الى جعلت رسائل هذاالوزير 
عا يتنافس فيه التنافسون » حتى لتصبح شغلا لثلاثين جريدة لمن 
ما هن من الدو ى الشديد فى آذان الملابن من أحرار العقول! 

لقد غلا کل شیء ف الخرب حی المداد › ورخ ص کل شیء ف 
الشرق حى الدماء1! و إن قطرات من اللحبر سود با لويد جورج 
وجه القرطاس لاعز منالا من الدم القاق يسقح فى سمول الشرق 
و إن بكت له اللآأرض والسماء 

وبیدک أا الشرقيون كشف هذه الخمة وعو هذا الظلام ء 


غلو شتتم آعززتم نفوسک » واغليتم دماء م »> ولن يكلف ذلك آن 


1 


تكو نوا نارآ تلهم القابسين والمستصبحين » بل يكن أن تكو نوا 
نبتة مرة المذاق ينقر منما ولك ( الذين إذا دخلواقرية أفسدوها 
وجعلوا أعزة أهلا أذلة وكذلك يفعلون) 

إعہلوا فشبابک بعض مایعمل لويد جورج ف‌مشیبه » واعلوا 
أن الام لاا بالقيل والقال . وكثرة السؤال » وإنما حابالاعمال 
العظيمة يقوم بها جبابرة المفكرين من حيث لا يبتخون الجزاء 


الاحب علد الإاحياء 


ذهبت لز يارة صديق فر سى حجبه عنا امرض بو مین ء فتجلد 
وآقيل صييى وى رفيق الذى بن إلى هناك ٠‏ وبعد لحظة هممنا 
باللانصراف اود إلى سريره الصديق العليل » ولكن قادما طرق 
الباب » ففتح له فاذا رجل فرنسى يكاد ينقله‌الفرح إلى‌هذيانالجنون 
ور جو صح ج : 

اليك ياصديق جموعة من ( کاندید )و( جر وار ) تقتل 
مها وحشة الليل إن أزجحك المرض وغاب عنك الأانيس 

وأقبل الصديق العليل علي تلك الصحف قابا واحدة واحدة 
وقد تمشى البرء فى سقمه وعاوده الجذل والنشاط ؛ وأخذالصديقان 
بتقارضان‌الناء ؛ وأخذرفيق جحاذبهما أطراف الد بث » أماآنافظللت 
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مطرق الرس آمكر فى حياتنا الأدبية وما يتتابها من مود 
عندنا فى مصر آدباء ء ولكهم ل يستطيعوا إلى البو م‌أنيشغلوا 
#لقراء بالآأدب»و أن يصبروه من العناصر الضرو رة لقومات الحياة 
خكيف اتفق ذلك م مکثرة الصحف وكثرة الكتاب ؟ 
السيب واضح : ذلك بآن آدباءنا لما يعرقوا إن الدب ف صميمه 
ليس إلا شرحا لاهواء النفوس ‏ وشہوات العقول» ونزوات 
القلوب» ومن أجل ذلك كان أدباء فر سا أعز الناس‌عل القراء » لان 
کل قارىء هناك جد فا يقرأ صورآً صادقة لمشاكله الروحية 
والوجدانية والعقلىة . آما هنا فالإآادب فى ججملته ثرثرة فارغة بعيدة 
شد الح عن خا الم ر اظ والقلوب والدقول :لان اديك 
عن الو جدان طيش وخلاعة وججون » والحديث عن العقل زيح 
وزندقة وإطاد . ومذاينصرف الادباءطائعين أو کارهین إلى اللادب 
الصورى الذى بتمثل فى طنطة اللالفاظ لاف روعة الاغراض 
ومن أشنح ما رزیٗ به اللأدب فى مصر أن هتاك طائفة من 
س الجددن »ھم ف أتفسہم حجارة صاء ء وقد استطاع هوؤلاء أن 
يفرضوا « مام » على الناس » ولكتهم لركودم وجودم لم 
اا ا دا ی کا رھد اومن ھی ال ادل 
و اللادب الصادق هوالذى بد خل‌ على النفوس فيبددما كان فما منآمن 
وسكون » وع وها إلى ميادين يصطرع فيما الحقوالباطل » والفك 
وااليقبن . 
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وقد تسمعون أحيانا أن من‌المؤلفين الور بيين منتقدم إلهم 
نمراتمۇ لفاتهم قبل أن‌يشرءوا ف تأليفہا . فاعلهوا إذن. أنالناشر بن 
يثقونعخطر أولئكال مو لفينء و يعلهون آنہمسطلعون على‌الناس وقد 
اكتشفواآقاقا جديدة كانت جہولة من حبوات النفو س الانسانية 
وكشر من الناس لا بعرفون أنقسہم > وینتظرون من یدھم على 
مافيبا من أصول الضر والشر » والر والعقوق »> والنفس دنا 
ثانية فيما أزهار وأشواك » وسمول ونجود ؛ وفيما كذلك مناطق. 
خطر ومناطق أمن ء وفما أيضا عوالم شدة وعوالم رخاء 

ا اكتشاف ذلك العام اہول » عالم النفس‌الانسانية تتفاوت 
أقدار الكتاب والشعراء والمؤلفين » وخريطة ذلك العام خر بظة 
مطموسة لارسوم فما ولا حدود» و كن أن يقال مع هذا إن 
و موز ها سك الل لهل الصضدق > أا الناهون من أدغبا الاذب 
فم عنها مبعدون . وهل جرزاء النقاق إلا الحجاب عن مشارق 
النور الخالدء نور العقل المتمرد والقلب الخفاق ؟ 


سبتمەز سنه ۱۹٩۳۱‏ 


1\۳ 


ذدری صد بی 


کان مسلم بن الو ليد يعجب من اتفاق اليا س والحنين » وکت 
أشاطره الحجب » فأترتم بقوله : 
حنين وياس كيف يلتقيان مقيلاهما ف القلب عختلفان 
2 صبحت مۇمنا مېذا الاتفاق ء فلا ا عجبباء ققد مات 
صد بي الشيخ حسين الحكم فد شتن وا سنت اا من لاه 
بل الطمع ا ی و کے اک اله 4 وا6 و 
فی منزله » لای _ حین آلقاہ _ هموعی وأحزان !! 
والحق آني لا أريد الاقتناع بآنه مات ء فليس إلى الصبر على 
موته سبیل » ونما أغالط حسى » وأخادعنفسى : فاتوم تارةأنه على 
قو ا ا وا ا ی ا 
حقبقة له » ونما ننقل من دار الى دار کا قال آبو العلاء »وأي. 
سأجده فى اتظارى حين آنقل إلى الدار الباقية » فالى التق ياصديق, 
العزيز !! 
آمنت بایته » فا آحوجی إلى الاعان وما أآغى اله عى »› وعن. 
عاق » وعن جميح العالممن ء وماذا يخنى الشك ؟ إنه لاأيقف دورة 
الفلك ولا حول بين الةدر وبين تصرفه فى الكائنات ء باحو 
مب و بد س ج 
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موالاثبات » جحو الته ما يشاء ويشثبت وعنده آم الکتاب !! آمنت 
بآن انته قوی » وآن العبد ضعيف » وآمنت بأن الته عزيز » ون 
العبد ذليل » ولكن آليس لى فى ضعفى وذلى » آن طلب "من الته فى 
عزته وقوته آت بى الطمأنينة على مصيرى ومصير من أفقد 
-من الأاصدقاء ؟ ! 


4 

ولد الشيخ حسين الحكى فى سنتريس » من قرى المنوفية ‏ م 
سكن القاهرةء والكى. عمدرسة المضاء الشركن وتال ما خبادة 
العالمية ء شم عين مدرسا مدارس المعية الخير ية الاسلامية » فقضى 
ةى اة ال اة ور جد وة اک ف بجدر تة 
دسوق الثانوية » وقضى به هناك يوم اخمعة ٩‏ ربع أول م 
۳۷ ۱۳ دیسمیر سنة ۱۹۱۸ م نقل إلى القاهرة مساء 

السبت ودفن ما مساء الأاحد » وسبحان من تفرد بالبقاء ! 
كان للفقد أصدقاه ثلاثة > ومازالو! أصدقاءه ون حجبه عنم 
التراب؛ وهم كاتب هذه السطور » وثاتمم الاستاذ الشيخ حسن 
مأمون قاضى حكمة زف الشرعية » وثالثمم الشيخ مصطنى الجل 
امحاعى الشرعى » ففكرنا بعد موته فى أن نوفيه حت الرثاء فى إحدى 
الجرائد اليومية » فكتبت عنه ربع رسائل بعتا إلى جريدة المنبر 
و لکنا آلقت ا جيعا فى سلةالمہملات»إذكانت لاتعرف مانعرف 
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من جد ذلك الصد بق !1 فضممت تلك الرسائل إلى صورة الفقيد ء 
و إلى خطاب بعثه إلى من القاهرة » وخطاب بعثه إلى من بور سعيد 
ووضعت هذه الذکر یات فی مکان حر بر آملا آن بجیء يوم اُسجل 
فيه هذا الآاثر الغالى !فلا كانت الثورة المصرية وجاء دورى فى 
الاعتقال ء لم یکن همی حین زارنی ف منزلی مأمور قسے الدرب 
اللأحمر إذ ذاك المرحوم عمد بك فرح إلا أن آخذ معى إلى المعتقل 
ما بى من آار الشيخ حسين الحكم E E ERE‏ 
الاعتقال !فلا عدت وضعتما فی مکانہا من جدید ے و صرت آتردد 
إلہا ک بتردد العابد إلا محر اب › شم فتش الہولیس مزل ف الصيف 
'الفائت فعثر هذه الأاوراق » فأعدتما إلى مكانها صة ثالثة » ولكن 
البوليس عاد ففتش منزلى فى الااسبوع الماضى » فعزمت نمايا على 
«نشر هذه الآثار ف ىكتاب البدانم للاقوم لصديق الراحل ببعض ما 
يو جب الوفاء 
کان صدیقق الشیخ حسين لارسل إلىخطابا إلا ابتدأهبوصف 
.ا آرسل إليه من الشحر » أو النشر » ول كنت أرى ریه ف شعری 
وھ ا که ل می ات ولک روان 
ياذن لى بطى هذه الصحيفة فقد لاتهم القراء » وأ كتنى بنشرمايمثل 
سمو نقسه » وصفاء رو حه » ورو اق‌آدبه » وجمال خلقه . . فن ذلك 
-خحطاب بعثه الى بتاریخ ه مایو سنه ٩٩۱۸‏ جاء فيه ۰ 
( حى القد حالت بينى وبين الاتتفاع. بآ ثار قلمك » والتمتح 
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ممكنون نظمك ونثرك » ضرورة حیاتی الجديدة الى آنستی كل 
شىء ما عدا صداقتنا الوطيدة اللاركان المتينة الدعائم ‏ وما كان 
بودی شد ايته وللاعن رضا » ولكنا الحياة تشغل الرء عن نفسه 
وتاه عن واجبه > وکن ما کان 

والآن . هل لاخى آن يفتح لى قلبه » وعحلى من نقسه امحل 
الذ یکنت أشغله من قبل ۶ وهل أجد من ڪرم أخلاقه ء 
ولطيف عقوه ء وجيل رعايته »> وحسن عطفهءمايشجحنیعل إحياء 
حب دفين » وغرام مستكن »كاد يقضى عليه الاهمال ء و سحب 
ذيل العقاء عله النسيان ء و يذهب برونقه واه باطل هذه الحياة 
ألفانة ۽ 

إنك إذا فعات ذلك باسدى _ وأظنك فاعلا _ تكون قد 
آخحتت [ ل جانا ل ارال اذ ره ٣‏ باق فی خاما > وال 
علیہا تراہا > وضممت ھذہ ال نایر اتہا ۔ وھی کثیر عندی - بل 
ھی کنزی الثمين » حرص عليما حرص البخيل ماله > والعفیف 
بعرضه - هی سلوای فى هذه الديار النائية ء مالبلاد القاصيه ء إذا 
ذ کر تہا ذ كرت نعيمتا الماضى وعز نا الغار وهتاءتا السالف 

یوم کنا ولا تسل کیقف کنا تہادی من اوی مانشا۔ 

نعم تصرم حبل ذلك الزمان السعيدو خلقه آخرأسودمن الخراب 
وص من الصاب » يصدق فيه قول الشاعر : 
ذهب الذين يعاش ف أ كنافبم وبقرت فى حل فكجلد اللاجرب. 
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لولا آنه أراد الانسان وأردت الزمانء فكلاهما غادر ما كر 
لایرمن کىده »ولا تق شره »ولا رعى الته حياة التدريس للاطفال 
حمر الحواصل » لاعحسنون الاطق » ولا يفرقون بين التمرةواطمرة 
ولا بين الالف والمأذنة » حياة شبيمة با موت » تمسخ العام جاهلا ء 
وتقلب المفكر غبيا ؛ وترجم بالمر. إلى ماقل الآن بحشرات من 
الن قارو ها ن هق كتانق من اء لائر ك فده 
[إحدى سيئات الدهر إلنا!!) ۰ 

و مدا الطاب اة اة ق و م ر مداد اطا 
« قطعة من أوربا قى الأاخلاق والنظام والعادات » وقد رأيت 
الان عن م ا ع غا و اظ ا ا الام 2 ددن 
تكون الخربة آثرت ف ذلك الأأديب فقال ماقال 

ولا آنسى آنه أجزل الثناء على صدبقيه الشيخ عمد طاهر سعره 
ومد افندى جت ولمعلمما كانا زميليه ف المدرسة الواصفية› 
وأحب أن بنبه القارىء إلى أن فى القطعة التى نقلتہا من خطابه 
دللا على شعوره يأن أجله قصير ء وقد لفتى إلى ذلك حضرة 
صاحب الفضلة الشيخ مصطفی القایاتی حيت أسمعته هذا الخطاب 
ف سنتریس وکان شرف بالز يارة هناك 

وقد آرسل إلى من مصر خطابا رقيق الحاشية » استهله بهذا 
البوت 


سلام الته لاأرضى سلاعى فكل تحية دون المقام 
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وف هذا الخطا بكلمة عن رأيه ف القسرع بالزواج » ننقلبا 
بنصبا لهمية الم وضوع الذ ى كتبت عنه . قال : 

«وکنت آنمی من عم الفواد ن يسعدتى الحظ فأنعم برؤية 
ذلك الهرجان الذى أقامه حضرة الو جه السيد عبد الجيد مبارك 
احتفالا برفاف عله الاديب الشيخ على مبارك لااقوم بو اجب النثة 
ولاوجه اليه بحعض اللوم على تسرعه فى هذا الزواج » فانت تعلم 
ياآخى آن للشبان أطوارا عختلفة فى حياتهم » تتكون حسب تربيتهم 
الى خصصوا أنفسم ها . ورا رضى الشاب بعمل اليوم لقصر 
فظره صقر عقله ےق ذا دحل ف طون جد ند من آطوار یاه 
حول ف عینیه نع هذه الدتيا إلي شةا. » ورضاه إلى خط › ويتدم. 
ولات ساعة مندم !!» 

واش اغطا ب وضل من هداالصدق جات ق ختامة هده 
اللكلبة : 

« آنا سعيد بالاقامة في مصر ولا ينقصنى إلا التمتع بلقياك 
فآمل أن يسمح الدهر برد تعيمنا الشارد وأنسنا الخابر ؛ فين ذلك 
اليوم ومی أراه ٩‏ » 

وهنا يعجر القل عن زد هدا اللحطاتب > ققد سمت أن هذا 
الصديق مات فى ديسمير سنة ۹٠۸‏ »> وعلمت بعد ذلك أن 
شقيقه الاستاذ حامد افندى الحكم مات فى أسبوط فى أواخرالسنة 
الماضية ٠۹۲۲‏ م 
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وقد کان حامد افندی غرر العم E‏ 
خاو رة الان غل شاط الیل :ق سر س ویکنت آتعری هه فن 
RNa‏ 
شهابان منا أوقدا شم إخمدا وكان سنا لللدجين ستاها 
سای ان غت وو اھا ٠‏ وان عر ت دال چ احا 
ولن يلبثالعرشان يستل مهما خير الاواسى أن ميل غاا 


موھ تی ارات 

ات كلة اسل اغدئ الصحف ال وة مد کر فا أن 
مومسا ببندر دمنهور طلبت من وزارة اللأوقاف اصرح ها بيناء 
مسجد سيدى ضحوة الخرب » على نفقتما الخاصة » و لما كانت موارد 
رزق هذه المرآة (معروفة) فقد رفض الطلب بادیء ذى بده » لوللا 
آنہا جددته وقدمت إعلاما شرعيا يقيد حياز تما بالميراث الشرعی 
آملا كا ثابتة ومنقولة . فقوافق المفتى على طلبہا وشرعت ف البناء .. 
قال المراسل:وزادت تلك المومس على ذلك آن وقفت جيم أملا كبا 
على بناء وترمیم و تصلیح کل مسجد خر بف دمنهو ر والمساجد الخر بق 
فیہا كشيرة 

شم علق هذاعل‌النباً بقوله : کان لاتيان هته ال مومس عملا خير يا 


۔کہذا صيحة دهش وعجبف نفوس ابيع : فکنْت ترى ف الاندة 
والفنادق وفى مشارب القہوات جوع الحاضرين يتساءلون ألا 
يوجد فى المدينة غير المومس ٠!‏ فكان المنظر مؤ ثرا جدا يبعث على 
ا لحرن العميقء وينم على مبلغ تأصل الحقد ف النفوس » وي جج فى 
القلوب تارا للاخمد ها ميب . فبالاعار وياللةضيحة ء وبالشقائك 


يادمنمور !! 


e 
هكذا تحدث الناس حين تقوم ام أة فاجرة أو رجل فاسق‎ 
جايل » ولعل أ كرم ثرثرة فى مثل هذه الشؤون هو أعدام‎ لمعب٠‎ 
6» لر وأبعدهمن المعروف!! إن اانترون أن عبت الطيب‎ 
تستکرون أن يطيب الخبیث . ولکن الته فى رحته لم يشأانيترك‎ 
العام لاحكامك ال جائرة » وعدوانكالفظيع » فقال وهو أصدة‌القائلين‎ 
إن الحسنات يذهين السيثات ) وقال (قل للذين كفروا إن يتوا‎ 
) يخقر لهم ماقد سلف‎ 
فال کف تحکمون‎ 
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المحدث حافظ اراھے 


بمناسية سفره إلى وادى الخلود 


قضى الااص » ولا راد لقضاء اله > وأصبح حافظ ابراھے فى 
ذمة التار يخ 
وأول مانقاسيه بعد فقده هو الو حشة الأاليمة الى تساو رتابوفاة 
رجل مہذب کان يصاف كل من يعرفه من الناس “ وكان لقاؤه ية 
خالصة لاتعرف التصنح ولا الريا, » وكان الآاديا, ف صدره إخوة 
وآبتاء» يعزم جميعا و يو لهم سن اتاو ده ما نو ات ر جد له 
قر ت اك ال كا ا التواضع » وکان فی 
تواضعه يتوم أغلاط عدثه فى لف ورفق › شم يشير عام عراجعة 
القام وس » لينف عن نقسه التثبت » وهو بذلك بر ید آن یکو نمو قفه 
موقف ال مشير لامو قف الأاستاذ ء ولفد أذكرآنه لقینى رة فاستنشہد ى 
شیتا من شعحری فا نشد ته قصدة ختمت مهذين البيتين: 
یامن يعز علينا آن تازيم صدا بصد وإغضاء باغضاء 
لوتر حون وصلتم شيقاكلفا آلق جفاك عليه آلف بأساء 
ونطقت كلمة (يعز) بكسر العين » فقال رحه‌انته : يظمر يامبارك 
Em gE‏ 


یشق » وهی بالضم معنى يخلب » وبال کسر معناها صار عزیزا > 
وهم هذا فأرجوك أن تراجم القاموس » وقد راجعت القامو س 
يومتّذ فرأيتنى علي صواب ووجدت فا لغتين الكسر والفتح > 
ومع هذا استفدت من کلامه رحه الته فائد تین : اللطف ف تقوم 
امحدثرن ء والشعور بقيمة الدقة فى نطق الأالفاظ » فانى مع اعترافق 
بن ( يعز ) ععنى يشق تفتح عينما وتكسر أصبحت آميل إلى 
إيثار الفتح ليصح التمييز بالحركات بين المعانى الثلاثة ء وكذلك كان 
رحه اه ميل إلى تنويع المدلو لات وفقا لتنويح حر کات الہتاء 
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لیس ہی فی هذاالمقال راء حافظ لاانه أعر علينا من أن 
يودع بالکاء » ولكن مہمنى أن أذكر الخصائص الادبية لحياة 
ذلك الشاعر العظم لک ف ذلك خدمة لن بريدون اللكتاية عله 
من الباحثين 

وأول ممزة لحافظ آنه كان «عحدثا» وكلمة حدث ق هتا الموطن 
تماثل الكلية الفرنسية« كوزير » والحديث وع من الأادب الرفيح 
ولا سحسنه إلا الاقلون » وقد كان حافظ عحدثا بكل معنى اللكلة 
كا بقولون _ فاذا صادفك فى الطررق أهاك حديثه عن نقسك وعسا 
حقصد اليه » وآذكر أني ماصادفته رة ف الطريق إلا آهانى وشخلى 


TYE 


بأدبه حو ساعة أو يزيد وكنت ف جيع المرات أجد مشقة فى 
صر ف نفسی عن حدثه می إلى حيث آشاء » آما اله فکا نت 
جنة دانية القطوف ء كان يحلس فيتحدث فى ظرف و لباقة » ويتنقل 
من فن إلى فن ء ومن حدبت إلى حديت » وهو ف ذلك زجح الحلو 
بامر والجد بامزل ء و حول ال جال بن إلى آذان م هفة. وقلوب و اعية 
وأحلام‌تکاد من‌طر ب تطیر» والرالتی وصفوها بأغرب الاو صاف 
لا تفعل بالنقفس ماكانت تفعله أحادبث حافظ ابراه » ولقد لقيته 
مة ف الساء فاحتجر ى بالقوة فی مشمرب نوبار ء وانطلق تحدثش 
وكنت من لحظة إلى لظة أقول : أعفنى ياحافظ بك » آنا عندى 
اللخ اول ا رو E‏ و 
وهو فى كل مرة يقول : امع هذه فةط !م انصرفت و آنا آوقن 
أن الدتہا كلہا عا فيهامن حصة أولىوآخيرة لاتساوى لحظة ف <حضرة 
حافظ ابر اھے » فيارحتا لمن صرفتم الشواغل أو المقادير عن‌آحاديت 
حافظ ابر اھے > فان ھؤلاء حرموا من خير کثیر > ولم يعرفوا 
شیا قا عن حافظ » لان شعره و تثره للا یقاسان إلى حدیثه › فان 
له أمثالا ونظائر فى الشعر والثر » ولكنه كان فى حديثه منقطم 
النظائر والامثال 

کانت آحادیت حافظ ابراھے ترجح إلى أصلين : أولا 
روائع اللأدب العر بى ء واتمما ما احترعه أو سمعه من الطرائف 
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اما اللأصل الأول فكان بلغ دليل على أن حافظ بذ معاصريه 
جيعا فى الاطلاع على ذخائر الأأدب العرفى > وأعيڌ القایء أن 
بظن أن آحادیت حافظ کانت کلہا نکتا وفکاهات > لاا > فقد کانت 
أحاديت حافظ روايات متعة شائقة خلابة من الهزل البارع والجد 
الرصبن » وكان حف ظ كثيرا من القصائد والمقطوعات والابيات . 
واسمه ( حافظ ) منطبق على حياته الأادبية آعم الانطباق : وقد كانت 
كلہة ( حافظ) لقا عند المتقدمين على من عحفظ جلة كريرة جدا من 
الأاحاد ست الصحبحة » ولقب مما كثيرمن‌الاتمة والجتمدين » وكذلك 
کان حافظ ابراه ف الگادب ء فقدکانت عحفوظاته تعد بالالوف » 
وکانت لاترال ماثلة ف ذهنه عل کیر السن و طول العہدء سحت للا 
ممتری إنسان ف أن هذا الر جل کان من أعاجيب الزمان 
وقد حدثی ر حه الته آن ق نیته آن ینش ر کتابا عختار فيه لڪل 
ا و اعدا واه جم أصول ذلكالكتاب فبلخ بضعة آ لاف 
ثم أخذ يذكر الشواهد » وأشار إلى آنه اختار لأاحد الشعراء هذا 
البيت : 
ولا بد لى من جملة فق وصاله 
فہل من حليم ودع الحم عنده 
شم آخذ ره اله بعجب ڊسحر هذا البیت » فقلت له : ليست 
هنا مشكلة کا بظن حافظ بك » فقال وكيف ؟ فقلت : الخطب سمل 
یترک حلمه عند الرواب ! 
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فقہقه رحمه اته قمقہة عالية وقال : صدقت » فان البوابين أحلم 
الناس !1 ثم اندفع عحدث عن ( سمعاحة ) البوابين ! 

وكانت أحاديثت حافظ ت ذ كرما قيل : إن الناس ختارون. 
أحسن ما يقرآون » و حفظونأحسن ماختارون » و تحدثون بأجمل. 
ما حفظون » فاذا شتت اللادب فخذه من أفواه الأأدباء » وكذلك. 
ات خاد تاف ن ا کی اکن ال ٤و‏ کا نت ایی 
حجة على غنى الأأدب العرى وقدرته على إمداد اللاديب با عتاج 
الله فى شى الفنون » وقد لاحظت أنه كان عحفظ أشعاراكشرة. 
جولة طوبت ف بطون الخطوطات واستقر علہما من ذاکرته ف. 
حر حريز» وكان عحفظ كذلك تفا كشرة جدا من الكلمات 
النادرة التى تدل على بلاغة أو عمقل أو وجدان ء فكان يقف رحه 
اته عند الكلمة ختبرها اختبارا دقيقا شم يضيفما إلى عحصوله الوافر 
لتکكون من عتاده حن یفتتح ا لحد ست 

وقد كنا نقراً أن بعض الحدثين القدما ء كان بصاحب اللا اء 
عو اما طو بلة فلا يعد حديشا واحدا وإن طال الزمان »فا كنا 
نصدق ذلك › فلا رآنا حافظ وشہدنا کیف تحدث کل :وم بفن 
جديد عرفا أن ذلك من المواهب‌التى لا تمنحا العنابة إلا لقليل من 
النابغين 

ومن الواجب أن نقرر أن نشأة حافظ ساعدت على تفوقه فى 
الآداب الحرببة » والنشأة هنا للا أريد بہا غير العشرة الصالة الى 
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وغق اليہا حين اتصل برجال اللادب الممتازين مثل عمد عبده 
و مود البارودى وسيد المرصنى » ومن اليم من الرجال الابرار 
الذين كانوا يؤمنون بان اللخة العرية من أرق اللغات › وآديما مى 
آسمى الأداب ء وهذا حق فان اللغة الحر ببة ظفرت فى ماضا ما 
ل تظفر به لخة من اللغات الحية ء فقد دخلت اليا العبقریات من كل 
جنس عن طرق الاسلام او جت ن قاقات غدلفة ف اسا 
وأفريقيا وأوربا > ون ها من الحظ مالم تحظ مثله الفرنسية أو 
االانجليزية ف العصر الحديتث » وذلك أن الفرنسية والانجلىزية على 
حظم‌ما من الرواج لم يكتب ما من الأاجانب عن فر نسا وانجلترا 
إلا عدد ضتئيل جداء أما اللغة الحر بة قخلغلت فىأقطا ركشرةاجنية 
م حولت أولثك الأاجانب عنما بفضل الاسلام إلى جنود عخلصين 
کون ا ووو ن و ون 2 کان من 5ات نظ تال ية 
بكنوز غنية من عبقريات الأامم الختلفة » وكان لما من جمودم غناء 
ای غناء 

وهذا الذىنقوله لاز فيه > ولکنه المح ء وللقاریءآنیتأمل 
هذه الفكرة فسبرإها من صميم الصواب 

ولتك اللاصدقاء العارفون بقدر اللغة الحربة وجموا حافظ 
وجہة صالة حين غرسوا فيه اليل إلى التعمق فى اللادب القديم 
خكان له فيه معين من‌الرواية لا ينضب ولا يغيض» وكذلك کانمن 
أعرف الناس ما أبدع اللاولون 
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خيرجع إلى فطرة حافظ ء وكانت شعبية تمت إلى روح الشعب 
بأمتن الاو اصر والسباب » والشعب المصر ىشعب طرب وجذل 
وافنان ف ضروب اللو واتجون ء وكان حافظ بتللس مساقط 
التكتة فى المشارب والقهوات ء و يسره أن بكون له من أدب‌العامة 
جموءعة صالحة بتندر ما عند الخواص حين يشاء . والعامة ق مصر 
آدباء بالسليقة » و حكممف جملهم تذ كر بأعراب‌البادية الذي ن كانوا 
ون بالةول الفصل وم جہلاء ء وقد استطاع حافظ أن يتخلص 
من قيود الصنعة وهويستمع إلى العوام ء لآن هؤلاء ليسوا بفنانين 
ولکنهم يرمون بالكلمات القصبرة فيمثلون اعواطفمم ونوازعمم 
أصدق تمثيل . وف أدب العامة صدق وصراحة وإشراق » لانه 
مصدر عن النفس ف غير تکاف وبعبر عن مشاعر آصحابه فی جلاء 
وکان من هھ حافظ أن يسمر عند الخواص المصطفين من أعيان 
المصر بين » فينقل اليم من حكمة العامة أمثال ما كان ينقله اللأصمحى 
ی ان ا ا ا 
أضبف إلى هذا أن حافظ كانت له شيعة كبيرة جدا من عشاق 
التكتة المصرية » وكانت له خلوات وصيوات تاج إلى ذلك ازل 
الطريف » وما كان رحه الته يتورع عن مصارحة أصفياته ببحعض 
اللالفاظ والتعابیر الى تقع له أو لغيره فى أوقات العبث والنجون 
وکان هو نفسه يتفق مع بعض أصدقائه على خلق آسباب النكتة »> 
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وله ف ذلك توادر عسن طعا عن القراء مراعاة لبحعض التقالید 
واذكر آنه حدتى صة عن مشكلة آثارها فى بعض النازل وقد 
استدعى أحد اللاطباء المحعروفين وزج به ف ورطة ( فنية ) صارته 
بعد ذلك مورد فكاهة لمعارف ذلك اليب 

وكان حافظ مع هذا بلق الكتة خلقا حين يعز عليه النقل : 
من ذلك ماحدثنا به آن أحد رۇ ساء الآاقلام کان له حاجب » واتفق 
آن الحاجب آحير عخدومه أن برقية جاءته بوفاة آبيه »> وآنه لذلك ف 
حاجة إلى إجازة ء منحه رئيسه الاجازة ء وبعد ذلك عاد الحخاجيب 
فطلب إجازة لكأن برقية جاءتهبوفاة آبيه “ هنحه رئيسه‌الاجازة » وبحد 
غامين امس الاجت إجازة لان برقة جاه بوفاة اة فته 
رئيسه الاجازة » وقد فم لای هدا ان ونت مافات 2 
وبعد مدة طلب إجازة لان آمه ماتت ء فمنحه رئيسه الاجازة » 
وما ي ارد ور ا ر ا ر 
الرئيس ف وجهه وقال : 

« قد أفہم آن يكون لك أربعون أبا » ولكن لا بمكن أن 
يكون لكالا أم واحدة !1 » فأسقط قى يد الحاجب وفہم آن رئيسه 
يعد عليه أسباب اللاجازات ! 
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وكان حافظ يجحد متعةعظيمة فى روايةالنوادروال ملح والفكاهات 
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وان یقبل على جلیسه ف نشاط جیب فیتکلم بکل نفسه » ويسد 
على جليسه منافذ الخلاص من الجلس إذا طال » وكان أحيانا تعب 
من القصص فقول فى كل صة : هذه آخر نكتة أقوهاء وتكون 
هذه التكتة اللاخيرة واحدة من مسين بقصها بعد أن تبديى عله 
أمارات الملال 

ولیحذر القاریء أن یظن آن حافظ کان عل هذا « مہرجا». 
عاذ الآآدب أن يكون ذلك » و إا کان حافظ « عدثا» على عو 
ماکان الا حظ ف قد م الرمان 


وقد تفعه مذهبه عند كار الرجال ء وأذكر أنه ذهب صة إلى . 
الخقور له سعد باشا وكان ريس الوزارة وكتب إليه هذين البيتين. 
قل لارئيس جزاه اله صادة 
بأن شاعره بالبساب ينتظر 
ان ا جا ا ن 
بل نادرة تروی وتبتکر 
أ و كما قال ء فقد اجتذبت هذن اليتين من الذا كرة جهادعنيف 
والمۇكد هو عبارة « إن شاء حدثه » وفہا تصریح مما کان يقېم. 
حافظ عن نفسه من حسن الحد ت ۰ 
وقد تعلق به سعد باشا فی خر بات E‏ 
سعد باشا من الأدياء الفحول ء فكان بروقه آن ر ستمع إلى آحادیث. 
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حافظ ROE‏ امام ا الذى توف فه الى 
مصاحبته ف مسجد وصف »> وقد سال المرحوم حاول عا 
اشترطه على سعد باشا فى تلك الصحبة فابتم ال ا ن 
أبقى داتما فى اليجامة كیقما كانت e‏ ف شم سكت لحظة وقال 
الااذا اقتضت الحال أن نستقبل بعض السفراء!! وهذه الح_كاية 
ها حواش لاتکتب وهی ا 
ءقلب المرحوم سعد باشا 
وللقارىء أنيثق أن الصلات الیر بطہا حافظ مع کیا رالرجال 
:فی مصر من آمثال سعد زغلول وآحمد حشمت عبده ومد 
مود » برجع القضل فيا أولا الى صفاء نفسه وظرف حديثه 
E AE‏ ق د و 
الصوته رنات مقيولة جدا على قوته و جهارته » وتلك مزية تفرد ا 
.ين آدباء العصر اديت 
اتتقع حافظ علدوة حديثه أجرل النفح » واستطاع آنبتخلص 
من قود و ظبفته تخاصا تاماء فكنت لاتراه فى دارالكتب المصر ية 
کک > ولم يستطع الأاستاذ لطفى بك السيد أن عحتجزه فى تلاك 
ر اللا قاللحظات الى كان تاج فا لمعاو ته عند مراجعة ترجمته 
تاب الأاخلاق 
وڪان ر حه الته خرج من بيته فیظل SE‏ 
حمشرب الى مشرب ومن منزل الى منزل باحثا عن أصفياته الذين 


وآشمر المشارب الى كان يغشاها حافظ بار اللواء ونيوبارحيث 
يحاس الاادباء المتقاعدون الذن أخلدواالى السكينة بعد أن كانوا 
آنشط من الجن وآحخطر من التار» وف يقيى أن تلك المشارب 
ستشعر لفراقه بوحشة آليمة » وسيذكر السامرون أن ند مہم غاب 
وآن آنسهم مضى وراح ! 


و 
لقد كانت الدنبا ضقة على حافظ ؛ وكان يتس الخلاص من 
همومه في لقاء اخوانه » لۇ نس الته وخشته ق قیره » ولیجزه عن 
:أدبه ووفائه أطيب الجزاء ! 
وبعد فلحافظ مكانته فى الشعر والنثر » وهو فهما من الاتمة 
المقدمين » وسحرصةوم على درس شعره وره ئ اواس جع له من 
ذلك جلدات إن صحت نة المتأدبين » فہل من إخوانه وأصفيائه 
من يسارع الى وضح کتاب عن آحاديت حافظ قبل أن بتصرم 
الزمن و يعن الذيان على مابق منہا فى أذهان ولتك اللأصفياء ۽ 
لقد فکر ناس ف جم تكت البابلى » م انصرفوا ونسوا فليم 
لايسون‌هذه المرة حتى لاتصح دا؟ا كلبة شوق فموكب آم المحسنين 
نسیت ر وعته ق بلدا کل شیء فيه ینسی بعد حین 


۲۹ ولیه سنة ۱۹۳۲ 
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الحكومة وشہادات كلة د تور ا 
وقع فى هذه الايام حادث لم بلتفت الناس اليه إلا قليلاء ثم 
شخلتهم عنه توافه الحياة اليومية . وقد علمتى التجارب ومحاشرة 
الاجانب من أوربيين ومر ڪڪيين أن المصرى وحده هو 
انى يغفل عن التفكير فى مستقبله وبمتم مشا كل الساعة الحاضرة 
آسا لأجاتتب الدى عرفتهم فلا عخطون خطوة إلا وم يقدرون ما 
سیکون ها من : نفع أو ضر بعد خمسين عاما > ومهم من يقدر نائج 
اللإعمال بعد قرن قر نین من الزمان » وینبنی على هذا أن الفرد 
منهم لا تهمه صفته الفردية إلا فى حدود المعاش ء ولكنه فما عدا 
ذلك أسير لصفته القومية » فہو انعلیزی آو فر سی أوأمریک » عى 
آنه ينظر إلى الحياة الآاديية والاجتاءعية والسياسي ةكرجل مثل أمته 
فا اون ی وی و E‏ 
٣‏ عمله بعد عشر ین عاما ء لاانه تعود التفکیرف النقع المباشرالذى. 
یی ره بعد عام أو عامين 
وعلى هذا اللأساس فَكر الانجلبز فى المستقبل البعيد حبن لوا 
الحكومة المصرية على منح شادات كلية فكتوريا جميع الحقوق. 
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التى يتمتع بها حلة البكالو ريا المصرية » وق ظنى آن الانجلبزوصاوا 
لى a‏ بلا عناء ءلآن الوزراء المصر بين يصعب علمم تقديرمالتلك 
المنحة من العواقب المشومة الى سنبينما لاقار ىء فى هذه الكامات 

وقد يكون من القراء من خلا ذهنه »ن مشا کل التعلے › فن 
الخير إذن أن نوضح هذه المسألة بعض التو ض ج فقول ل 

التى درجت عليه الحكومة المصربة منذ i‏ تلص ق أن 
الشہادات الا جنبرة لاتعطى لحامليما حق التوظف فى مناصبالدولة 
إلا ذا ظظفر بالبكالور يا المصربة »وهذه ظاهرة تبدو بسيطةولكنها 
مهمة جدا من حيت النتائج : فان اشتراط البكالوريا الأصربة معناه 
فرض الثقمَافة المصرية على جيم 'لوظةبن ءوالموظفون حين تتو حد 
قفتم الاساسية يكونون هينة EE‏ مقار بة الحواطف والااهواء 
والميول » والتقافة اللاساسية تتكون من التعلي الابتداى والثانرى 
آم التعلم العالى فتتكون منه ف الخال ثقافة عالمية تمتاز بسموهاعن 
الصبغاتالطائفة والقومية » ومن‌هنا فك رر كثشيرمن المصلحين فى أن 
لا يتعلم الشبان فى الخارج إلا بحد إتمام الدراسة الثانو ية 

إذافمنا هذا أدركنا ا لطر الذى دد الثقافة ا1 صرية من منح 
شہادات كلية فيكتوريأ اللانجليزية مزايا البكالوريا المصرية » فان 
الانحليز لن ممتموا مطلقا بيت الثقافة المصرية فى كلية فيكتوريا 
بالاسكندرية وما سيلحق ا من معاهد وطيات ف الأاعوام القبلة ء 
ونما يعتيهم ولا وقبل كل شىء نشر الثقافة الانجليزية > لا سيا 


E LS EE‏ باشا فيظفر وا منحة ظلوة 
بتطلعون الما السنين الطوال 

والمصريون ينسون سریعاء وقدیکون فبہم من يذ کرماصنعه 
المستر جو رج لويد حرن ضاق صدره بتفوق المدارس الفرنسرة فى 
مصر » فقد ذهب ذلك الاجلىز ى المستعمر واستنمض الجالرة 
الانجليزية بالاسكندرية وجمع منبا على قلتبا ما يقارب المائة الف 
جنيه فى جلسة واحدة ليقوى كلية فيكتوريا » وذهب يومئذ فى 
صحبته وزير مصری مسحول فخطب بالا جليزبة ‏ والعیاذ بانقه ‏ 
ليعضد ذلك المشروع الخطير 

9 ا و ا 
ولستافحاجة إلى منجم ولاعراف ولابدية كجدة وزيرالمحارف 
تنبا ما عخئه الخد فان هذا معروف مو توق به منذ هذه اللحظة 
و إلى القاریء البيان : 

ا ق ی ا ی 
دار سم نةس الحقوق الى أعطيت لكلية فيكتو ريا » وسيحرص 
وزير فرتسا بتوع حاص على كسب هذه الحقوق لان الة ر نسيين 
آكثر اللاجانب مدارس ومعاهد فى هذه البلاد » ويومنّذ قف 
الكو مةالمصر ىة بين نارين:نار الرفض ونارالقبولء فان ر فضتكان 
معنى ذلك آنا حكو مة متجلنزة ص الا نجليز بالطيبات صدقا أورياء 
و إن قبا كان معنى ذلك آنا تصو ب السہم طائعة إلى الثمافة المصربة 


فانظروا ف هذا وآفتو نا یاکتاب مصر ویامفکر ما » آوفلینظر_ 
ف هذا وزير المحارف ومساعدوه ووکیله وسکرتیره وجمیع من. 
آقلت وزارةالمعارف من مقتشين وص اقبين ء مم ليدلوناعلىمستقبل 
الثقافة المصر بة الذى تخشى عليه لعن اللا خطار 

قد قول فريق من خلق اته : وما الذى يمنعنا منالحرص عل 
قافتنا بايثار المدارس المصرية علي المدارس الأاجنبية ۽ 

وجيب بأن التجارب علتنا أيضا أن المصرى مغرم بالزهو 
والخيلاء » ومن أدلة ذلك ماصنعته كلية العلوم ء فقد عبنا عليما [يثار 
اللخة الانجليزية على اللغة العربية ۽ ثم تبينا أن مدرسيما فر حوا بذه. 
التهمة أشد الفرح » وذهب وكيلما المصرى المتعلم يلق عاضراته 
العامة بالاتحليزية »مع أن المحاضرات العامة لم تقررها ال جامعة 
الملصرية إلا رغبة فى تثقيف الور الذى لايتسع وقته لماع 
المحاضرات ف الكلية » نهن الذى أخبر وكيل كليه العلوم أن المہور 
لايقمم بخير الا تجحليزية ! 

اقرأوا هذا أيضا أا الناس واشرحوا معناه » آما آنافآفہم أن. 
وكيل كلية العلوم يسره جدا أن يقال إنه يتكلم الانجليزي ةكأهلما 
كتب المقطم » وق هذا الكفاية كل الكفابة »وعلى القومية. 
العقاء ! 

ی عخر ج واحد من هذا المأزق e‏ نفکر في مثل. 
هذا المخرج » لكاننا لاننتظر من مثل صدق باشا أن يسترد هيةه 


اسداها TT Ty‏ بتعذرعلى المدارس 
الأأجنبية الوصول إلى مثل ما ظفرت به المدارس الانجليزية من 
مساوات شاداتما بالشمادات الصرية : وذلك الخرج هو تقييد 
تلك المنحة بقيود تعصى الثقافة المصريةمن الضياع » فعلى الحكومة 
أن تشترط احترام اللغة العربية فى تلك المدارس فيكون ها برناج 
ماثل للبراج المصرية » وعليما أن تفرض ان يدرس التارخ 
وا لجغرافا وما يماثلهما من أنو الثقافة العامة باللغة العربة » فان 
أن جين _ فستكون النتيجة 
أن تقبر الثقافة المصرية وأن يكون شان المستقبل موزعين فى 
أهواتبم ومشارےم وطباتعہم ہیں متجلنز ومتفرنس إلى آخر 
ماسترمينا به الأاقدار من تكبات الالال 

وآنا بعد هذا آهب بالكتاب المضرينآن بعطوا هده الألة 
-حقما من العناية » فالست فما متشاتما » و نما تكلم عن يقبن 

۽ شعبان سنة ۰ ۳٥‏ 


إ له الحب و اة الجال 


فاو ال 


کانت أفرودیت أو فين وس تعبد على نها [ هة النور » وكانت 
آجمل [ هة ف السموات » ولم يكن تقديسما يراعى فيه فضلما وحده 
على آهل السماء » و اعا کان براعی معه ماتفیض به على اللآأرض من 
الخصب والناء . أليس إشراق النور هو الذى تفتح فى صفانه 
الأأزهار » و فضله تتجدد حباة الحداثق والرياض والغابات فى 
یام الربيع ؟ ومن أولى بالعبادة من [ لبة النور الذى يفيض البشر 
والخیر والایناس ف أرجاء الوجود ? 
وهته الا هة ااتى تظهر ف فصل الربيع ‏ وموقعه من السنة 
موقع الفجر من النهار ‏ صارت مم الزمن إ طمة الجال فى العالم كله 
والمسيطرة الخالدة التى تبعت الروح في جيم الأاحباء. .. وإذا 
كان كل جيل يلم القلب ا لحب فقد صارت تلك الا همة ربة الجاذبية 
الى حملا على آن عب كل ماهو جيل » لانه بقضل نورها خلق 
الجال و يشيع الحسن ف كل مافيه حياة 


م س ۸ ید س ج ٢‏ 
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مولد قرو ديت 


لةد ولدت آفروديت ذات البسمة الفاتنه من زبد الأامواج > 
ولدت ضاء نقية ‏ کأنہا فلق الصباح ء على ڪر قضی » وظہرت 
للاول رة فا يقال - على شاطی۔ قير ص المشرق الوهاج > 
بعد أن ظل الس الرطب يدفع الصدفة التى تحو | مدةطويلة فوق 
الامواج الصاخبة » إلى أن وصلت إلى الشاطى.و تفتحت و خر جت 
من مہدها الحری المکنون » وکانت كلما تقدمت فوق الرمل نيتت 
الازهار تحت قدمما الناعمتین » وکانت حارسات السماء ذوات 
الأاشر طةالذهبية يتلقيع| و عسحن جسمما الذى ينضح بالماء الأجاج 
ويضفرن شعرها اللأصفر وريا بالملابس المحطرة » وقد وضحن 
على رأسہا تاجا من الذهب » وف آذنمها آقراطا من معدن نةيس > 
وعقدن على جيدها وصدرهافرائدالعقود » ول اتمت زیتتااحضرت 
حارسات السماء عربة تقودها حامتان » فرکیت آفرودیت وطارت 
لتعيش بين أهل الخلود » فلا رآها الأة وقةوا جيعا إجلالا لباه 
الفتان » وحيوافما ملك جديدة وأجلسوها على عرش رفع > 
ومنذ ذلك الحين سادت أفروديت سعداء اللاو ليمب المعبودىن 
وكانت النضارقالمشر ةة الى تجو لف جسمباالريان» والسحرالفاتن 
الذى جرى ف عينما النجلاوين » والابتسام الحلو الذى يشرق من 
فجرها البديح و[شاراتما المنسجمة » ومشيتما النبيلة وز يتما الكاخاذة > 


Y4 


كان ذلك كله قد غمر سكان الماء بياابيع من الهجة والفرح لا 
تنضب و لاا تغيض 
تحاسد الأطة 

ولكن مع الاسف ل خل عالم الا ة ما كدر عالم الناس من 
الحسد والبخضاء. فد كان‌استراء لك الا هة عللءرش من ءروش 
السماء ما بزرع الحقد ف نفوس الآهة الآخرين»وكذلك ادعت‌هيرا 
و آتینا آنا ف جال أفر ودبت »> واستفاد [ له الشقاق من تلك الغيرة 
الى دبت فى صدور الجيلات من سكانالسماء » فدخل خفية ف أحد 
الاعياد إلى قدس الاو ليمب » وطن الآحمة بين مأخوذ بالشراب 
ومقتون بالخناء ع فانتز فر صة هذه النشوة ورمى وسط الائدة تقاحة 
جميلة کتوت علا هذه اللة : « هدية إلى أجل إ هة » 

فاخذتما هیرا» وصاحت آتینا وافرودیت طالبتین کیم زوس 
وكانت مشكلة رقرقة اص منها سبد الآهة وهو بقول : 

ماذا ترن تا الا مات الفاتنات ! كنت أتنى آر أفصل 
بنفسی فا شجر بیندک من خلاف » ولك لا أستطيع ذلك 
لای آحبکم جیعا على السواء » فلم يبق الا آن اشير علی کم بأن تنزلوا 
حالا إلى « الأايدا » وهنالك تجدون الراعی الجیل « باریس» يرعی 
قطیعه الکبیر . وقد اخترته حکا بینکر ورضیت قضاءه فيم ٍ 
وآنت ياهرمس : خت هذه التفاحة وانزل إلى « الآايدا » مح هؤلاء 


« ياباریس !زوس يأمرك بان ج آى هؤلاء اللكات أرشق 
هده القماحة لن ترأها آقدر عي سی اقلوب اا النفوس » 


ح& باریس 
فنزل هرمس م صحوبا بأفرو ديت وهيرا وآتينا على قم الجبل 
المقدس الشجراء » ووجدوا باريس يرعى القطيع وف يده عصاه ء 
خقال هرمس : 
« سام عليك ياباريس ! خذ هذه التفاحة واعطا لاجمل هذه 
الا لمات الثلاث » بذلك يمك زوس» 
فنظر باريس إلهن » واختيبر جماطن واحدة وأاحدة » 
ولكنه وقف مترددا حبران بين هؤلاء اللات اللاف يفضحن 
_التعغوم يلاء » والازهار ف الرياض.» و بعد تمل طو يل أعطى 
الفا چة للا ةفر وديت ء فرضى اللات بهذا الىك وصعدن إلى 
اکر لق نظت اروت سد دت ان 


لكف آفزودیسةآن تخضم جما ھا الساحر کل سکان 
اولخد ١ب‏ اعبت جا ٠كة‏ مطلقة على قلوب جميع الاس » 


تلهب قلو مهم فتغرس فهم الحب »ء وتغمرم 6 تريد بالسعادة أو 
بالشقاء > فان الحي ل يكن داتما متبادلا بين المحبين » و ذا کان فى. 
العشاق من مرح ف النعمة لاان آفرودیت تكله وترعاه » ففمم من 
یقاسی آلوان الشدائد لانہا حکمت عله بالعذاب . ولا توجد في 
الواقع بأساء آقسی وأشد من آن وى الانسان من لا هواه 

وقد قيل : 

ما العيش إلا أن تحب وأن عبك من تبه 

ومع هذا لم يقتصر سلطان افروديت على حك قلوب الآطة 
والاس > بل امد لطا ا إلى الطحة اسر ها فكاتت فل الجر 
سيدة مطلقة » بها تسكن الامو اج الهاتجة » وتهدأ الرياح الوجاء» 
وتداعب السماء الأأمواج . وكانت للارض مصدر خصب وحياة : 
مها يا الزرع وتتجدد الفصول 

وإذا كان فضل هذه الا هة المعبودة للا يظهر أثره ف البساتين 
واللاحراش إلا ف الربيعح فق د كان ذلك الةصل فصل الازهار هو 
موعد الاحتفال بفضاما على الطبيعة والآهة والناس 


آدو نیس 


وقد لوحظ أن أعياد الربيع كانت داتما قصيرة » فان اللازهار 
تتفتح ثم قذبل وشيكا » ولتفسير هذا ال|اء المرع الذى کختصره 


الموت eT‏ الو E‏ رة جيلة : فقدتصوروا أفروديت 
أما للحياة النباتية وأعطو ها ابنا هو دو نيس الذى يعد صورة لار بيع 
المشرفق السريع الز وال 

فف وم من الايام الجيلة الى طالت فما مداعبة الشمس للزهر 
خرجح آدو نيس من لاء الشجرة اتی کانت تحتو به , وقد کان اؤہ 
سر عا »> وكان عمره مع ذلك أقصر من عمر الورد » فلم يبق جاله ف 
زهرته المتفتحة إلا أياما قليلة ثم حصده الموت » وكان ذلك فنماية 
الصف سن عالت الفاتات الى حرفا اسن حل سر قا 


وأصبحت‌هشها تذروه الرياح 


۳ 


کان اوو فى ذلك البن بلاحق ختزيرا ر برا بریا فر جح إلەدلك 
الحو ان الو جن وه ةو 0 ق و ار إل إغاثة 
طفلما الجر بح ولك نالف ر طالفز ع نسیت أن تابس حذاءهاء فداست 
وهی تجری‌عل‌شجرةورد د خلت شوکتہاف قد مہا -غری‌الدمء و منذذلك 
ا لحين اصح تلك الجر ةحمل و رودا مراء ءوکانت‌ ورود هاب ضاء 
ولم تكد آفروديت ذات الشعور الشقراء الذهبية تصل إلى ابنها حت 
وجدته قدهلك فذرفت عيناها دموعا غزبرة نیتت منما شقائق النمان 

وقدكانت حياة دو توس المضيئّة ونهايته الماجلة موضما لعيادة 
حقيقية عند الیونان ففی الیو م الذی مات فيه کان يبك النسا. لذ كراه 


الأاليمة EY‏ اللو عليه زفرات تفتت الا کباد » وکن . 
حملن سريرا من الفضة مغطى بالطرير الأأحر » ينام فيه جسم مثل 
أدونيس وهو فى طريقه إلى الفناء » و حول هذه الجنازة ترى آ لاف 
دايا ء والقوا كه الختلفة ء والمشاعل ؛ واللاواىالمعطرة ء والسلال 
الفضية حمل النباتات اتی اسرعت ف ناتہا شم اسرعت ف جفافہا 
تمثيلا لذلك الفقيد الغالى العزيزالنى يسكبن من أجله الدمع السخين 
وحول ذاك الجسد المحبودكان النساء مكثن بوما وليلة يضرين 
صدورهن »ء وباطهن وجوهمن > ويشقةن الجيوب فى دک 
معبودهن المفقود »> وفى جر الوم التالى يقوم هوؤلاء النسوة 
وشعورهن صسلة »> وصدورهن عارية وصرخاتن تكم الآذان ء 
قدقن‌هذا الجدالعبود ف آثباج اللامواج . وحبن حتوى البحرهذا 
ادوا دة فی حر استه تطیر صیحات الفرح و ن د 
مع أمطار الفصل ال قبل مبعوثا مع الحياة ق الزهر والشجر والنبات 


روس 


ل يکن أدونيس هو الاين الوحيد للافروديت ء تلك املك 
اطميلة الى تسيطر على ماف الحياة من ميج وجمیل ء بل کان طا اتن 
آخر » حاو فتان له أجنحة ذهبيه » يسمى « إيروس » أو « الحب » 
وكا ن كمه يتشر على الأأرض الحياة و السرو روا حصب » وكان‌يذهب 
إلى جميع البقاع مولا على النسبم العطر عند دخول الربيع فتورق فى 


\€4٤ 


طريقه الأأشجار وترهر الأغصان » وكان ايروس كمه أفروديت 
يسيطر على قلوب الالبة والناس فيخضح من يشاء لسحره الفاتن 
وآصه الطاع » حى السباع كانت تخضع لمشينته وطالما رؤيت 
عربته بقودها النمور والاأسود »ء ويفضله عرف الناس رقة الصداقة 
وحلاوة الحنان » وعرفوا كذلك اللذات والاآلام الى تصحب 
الحب المتين 

کان ایروس بتنقل من مکان إلى مکان مسلحا بالسہام وف بده 
مشعال وضاء » وکان امو بالمز ج ہیں الدموع والسمات ٤‏ والح بی 
السعادة والشقاء »> ومن أجل ذلك نرى العرين يضحكرن لاظة 
ويكون ساعات » كالذى وقم للسكينة بسيشيه التى ذاقت أطيب 
اللذات وأو جع الحسرات 


شه 


كان لحد الملوك ثلاث بنات » وكانت بسيشيه أجل أولثئك 
الثلاث » وكانت.فاتنة يعبدها من براهاكأنها نفس أفروديت » وقد 
بعث ج اطا المر موقءقارب الحسد والضغن فى[ هة الال » فصممت 
على الاتقام من بسيشيه ضرتها ف عالم الحسن » ودعت لذلك ابنها 
روس وقالت له : 

« ایروس ! یابی ! هذا هو الوقت الذى تحتاج فيه أمك الرءوم 
إلى ساعديك القوبين للامضاء [رادتما > إن ناسا ف اللارض بلغت 
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مهم الوقاحة والسفاهة أن يساووا بين جمالى الخالد وبين جال فتاة 
آدمبة ء فانة » تدعی بسیشیه » فاذهب بابی و احم على تلك الفتادة 
بالشقاء » بان تجعلما مفتو نة مدهة حب شاب بانس يضرب الناس 
بدمامته الأامثال ! » 

عندئذ خرج اروس من اللاو ليمب ونزل على اللآأرض ء 
ولکنه لم يکد ينظر إلى جال بسيشيه ونضارتما وحلاوتا حى 
فتن بسحر تلك الانسانة الىلاتقل إشراقا ونضرة عن‌آمه أفروديت 
وبلغ به الوجد المفاجىء أن نقلہا إلى قصر جيل ف بقعة نائية » 
وهناك ف ذلك المنزل المنعزل فوق ر وة عالية باحدى الغابات 
الادثة ظل إيروس يزور حبو بته خفية فى هة وحذر للا يعكر 
عله صفوه سفاء الرقاء 

وکان حلب الما کل ما تش تيه من طيبات الاارزاق » ولم تستطع. 
بسیشیه أن تری وجه عبوما المیل لاانه ل يكن يزورها إلا ف. 
الظلام » فكانت كلما لمسته وأحست نضارة جسمه ووجهه تمنت 
عليه أن يسمح ها برؤيته ف ضوء القمر آو ضوء المصباح فكان. 


جیب : 


» إر ٠‏ . سعادتك بایسیشه لا تدوم إلا [ذا کتمت سر حمنا 
فلا یکن من همك أن تری وجہی أو تعرفی من آناء أحبینى فقط 
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ولا تكدرى صفو الحب بالحث عن معرفة ما بحب جبله » 


حسد الأاختبن 

ولكن الغيرة الى ملكت الاختين حلته) على التفكير فى 
:قط ماوصل الحب للاختبا من نعے ء فقدمتا لز یار تما ذات یوم 
وآفهمتاها أن عبوم| ليس إلا جنيا دم الوجه ون القصر الذى 
تسکنه لیس إلا دارآ من دور الشیاطین › نم قالتا ها : 

« قستطيعين يتا الا خت العزيزة أن تتبينى صدق ما نقول »> 
وسل ذلك أن تف مضاعا صخرا كح لسر ن عفادا جا 
بو بك لز يار تك فانتظری حى يخمره النوم قوی برفق فارفعی 
المصباح وانظاری فی وجه لتعر ف آی ج تعاشر ین 

وما کادت تسمح بسیشیه هذا الکلام حت استبد ا الشغف 
شغف التطلع إلى معرفة مايستر الظلام من حقيقة رفيةما المعشوق 
اجر ك یشار هة ماعا ضرا واغفه فوت اسر 
وانتظرت حت أخذ حبيبما النوم الحميق » ثم قامت فأدنت المصباح 
E EÊ‏ تریجنیا دمم الخلقة کا وصف أختاها 
الواشيتانء ولكنها فوجتّت برس أشقر تزينه الشعورالمعطرة وفم 
یزفر با نفاس الرحیق » و آعظاف من‌العاج یتصل ہما ذراعان ترینہما 
استدارة ولين » وباحداهما قوس ٠‏ أما أخراهما فقد وضعت كت 


Lae‏ الأاسبل 


sv 


عندئذ هاج ال حب فى قلب بسيشيه هياجا عنيفا وهمت بتقبيل 
معش و قا المیل > ثم مالت عليه وف OE O‏ 
الر يت امحرق على اا ر ف فاست-قَظ روس من الال 
وعرف أن بو بته ضحت سره كتوم > فطار من لحظته » و ترك 
ی 


م صير لس يشہه 


بلغ الجزع من هذه المسككينة كل مبلغ ء فألقت بنفسما 
ف النهر لتسترح من كمد الفراق » ولكن الامواج ردتما حية إلى 
الشاطىء ‏ فتجدد فى قلا اللامل وأخذت تبحث عن حبيما الخضبان 
فى جميم البقاع » و كانت کلماصادفت معبدا دخلته وتمرغت علىأعتابه 
و ل چوا وا ای ووت اسک 
ولكن الآة منحوھا آذانا صماء ولم يقبل أحد منم أن يدها على 
مكانه حتى تذهب اليه » لانهم عدوها جانية على نفسها حين رأوها 
تدع من نر الحب ما لا يذاع » وقسمع فى بو مما وشاية الواشين 

وأخيرا حطر ببال المسكينة أن تلجاً إلى أبواب آفروديت بعد 
أن نال منما الشقاء » وكانت ترجو أن ترلى إ طة الجال اها فتسہل 
علا سبیل الوصول إلى ابہا إ ایروس 

ولکن افر ودیت ذات الجدائل الذهبية لم تکد تری‌بسیشيه حى 
ہزت رآسہا ساخرة » شم انقضت علیما شزقت ٹیابہا ولوت شعو ر ها 
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وآدمت جسمہا وو جما بالضرب الوجيح » م قضت نلا يسكون. 
طا من رفیق ف حیانہا غر البخيضبن : الحزن والحبرة » واتخذت. 
منها أمة ذللة ترهقما بأثقل الأا حال » قصيبرت المسكنة صبرا ياد 
وظلت ف بو سما حافظة لعہد حبيبما المحبود 

وبعد أزمان شفی اروس من ال جراح الى رمته ہا قطرات 
الز يت احرق » وفكر فى حبو بته الى ظلت على ولاتما له » ولم ينسما 
غضبه وهجره مامر بينهما من عذب الوصال » فتو جه إلى الاو ليمب 
ولق بنفسه على آقدام زوس وتوسل اليه أت ياس علاص 
سيشيه وآن عنحما له زوجة وفية » فقبل زوس رجااءه وآص‌هر مس 
بادخال بسيشيه منزل الاألة وضمما إلى صفوف الخالدين 
وماھی إلا ایام حى زفت بسیشیه إلى اروس > ورقصت أفروديت 
نفسما ف عرس الخحبييين » وكان ذلك أول دليل على أن العاقبة فى 
الحب و الجد لاصابرين 


ظل العو اطف 


قبل لعبيداته بنعبدالته بنعتبة بن مسعود: أتقولالشعر فىفقہك 
وورعك ؟ فقال: ابد للصدور اتف . وکان عبیدالله من وجوه 


الفقباء الذين روى عنهم الفقه والحديث . وهو أحد الفقماء السبعة 
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من أهل المدينة ٠‏ ومن شعره 
شققت‌القلب ثم ذررت فيه هواك فل فالتأم الفطور 
تخلخل حب عثمة فى فوادى فاديه مع الحافق يسير 
تخلخل حیث لم يبلح شراب ولا حزن ولم يبلغ سرور 
إن الناس جلون الفقہاء عن قول الشعر ولاس النسيب > 
ورون بعده عنه » و براءتهم منه > من متممات فضلېم » ومکملات 
جد . وكان ذلك ظلما للعواطف ء وقتلا للشعور ء فارت لبحعض 
أولثك قلوبا تزاعة إلى الحسن » ونفوسا عشاقة للجمال . ومنهم من 
قضی که »> ومنهم من ينتظر > وما جنحوا إلى السلوان 
ولئن خرج عبيد الته على الجفاة من معاصر ية » فقال فى الغزل 
ماقال ء فانى لگاحسبه کتمنا كشرامر. _ تجونه » وضن على الشعر 
مکنون صدره »> مداراة للعامه من جيرته » والسدج من عارفه 
فان الو ف من صغار الحقول » والهرب من ثرثرة السفلة » لم يسلم 
منه نابه » ف عصر من الحعصور أو قطر من اللاقطار 
إن السات القلائل‌التى نقلماالرواة إلينامن شعرعسداكت لتحدث 
عن صبابة و تسفرعن غرام » ولو آنالر جل أو ىمن قو ةالارادة و شجاعة 
اأفۇاد ما يشرح به هواه و ثل به خواطره لکان له من المواقف 
الحسان والمشاهد المجلة ما يضمن له الخلود فى الشعر الوجداى من 
عام الأداب 
إن ظلم العواطف حرمنا كثيرا من نفثات الشعراء » وجعفا 


تتصيد طرائف الشعر الو جداى من هنا وهناك »> ثم لاجد ماینقعم 
الغلة » و يشن النفس : لا فى أ كثره من التلون المذهب للعاطفة > 
المميت للشعحور 

ولو آن ذلك كان وقفا على الفقماء لتجمليم بالزهد » أو النساء 
لتحلہن‌بالعفاف »لبان الا صو سمل ۰ ولكناوجدنا ف آشمرالشعراء 
بالظرف و أعر فم بالخلاعة من نون بالنهاة من هلمم » فينزلون عند 
حکہم ویصدعون بأممه فیتناسون اوی » و يصدفون عن الخرام. 

هذا عر بن أف ربيعة > كان من أجرآ الناس على إذاعة هواه 
وأبعدم صيتا فى ال الغوا. بة > وطاعة الشباب » شم ما برح أخوه الحارث. 
يعظه وينهاه > حى دان منذلك أن أعطاه آلف دينارعل أن لايقول 
شعرا فقال : 

« ما مادمت مك فلا أقدر ولكنى آخرح إلى امن » 

فلا سار إلى هناك لم تدعه نفسه وقول الشعر ؟ فقال : 


همات من أمة الوهاب منزلنا إذا حللنا بسيف البحر منعدن 
واحتل آهلك أجیادا فایس لنا الا التذ كر أو حظ من الحزن 
لادار دارناياوهب إن نرحت نواك عنا ولا آوطانک وطنى 
يا وهب إنيك قد شط البعادبك وفرق‌الشملمناصرفذاالزمن 
فک و من حدیث قد خاوتبه قمسمع منکموا أو منظر حسن. 


بل ما نسیت طن الف مو قفا 


وقولما للثریا بوم ذی خشب 


وموقفی و لاتا شم ذو شجن 
والدمع منہاعلىا لخدن ڏو سەن 


بانقه قول له فى غير معتبة ماذاأردت بطولالمكثف يمن 
[ نکنت‌حاولتدنیاآونعمت مما فا آخذت بترك الحج من تمن. 

د وی ان اغا لما عع هذا الشعر يئس منصلاحه وقال : 
قد فتك خی وغدر 

والذى آراه أن عمر بن أن رببحة > ما كان له أن يذهب إلى. 
اليمن “ دفعا للوم آخيه سب » فان الرجل طالما اء النهاة فلم يتنه 
ولم برجع » وکان بینه وبين آخيه مایشعر بتهاو نه بنصحه» وسخريته. 
من غدله > لل ھا یدک وان می اده آلف ارهن اخه ق ن 
أن هکان من أ كثرالناس مالا ووفراء وأعظم مم تما وكيراء ولكن. 
الرجل کان عاول آن پتناسی صبابته » و یتخاضی عن‌هو اه »ح یکان. 
من أمره أن حلف لا يقول بيا من الشعر إلا أعتق رقبة » ميا 
للنفس عن الهوى » و كبحا لها عن الخواية > و كان من المسرفين 

فر ابن نى ربيعة إلي اليمن ليبعد عن ملعب صباه » وس تع شبابه. 
فيودع بذلك الشعر » ويترك النسيب : ثم غلب على مره فقا ل نو نیته۔ 
السالفة > طوعا لام الفواد 

کان ان آف ربيعة من أصبح الناس وجهاء وکان عشقه شیا 

بعشق الل وك : لعافت الخو اى عله > والتفاف النساء حر له»فكان شعره 
لذلك ضائءعا بين اللأوصاف الظاهرة » والحاسن البادىة » فلا ترى له 
حسرة على فائت ولا لمفة على مأمول » فلا صوح شبابه » وحان 


منه التذ کر » نضب معین شعره » ونہجت صبابته » برا بذلك الق 


ا > فکان نصیبه من الشعر الو جدای ضتیلا؛ 
ما ظلم عاطفته » وعق وجدانه ء و كان من القاطن 
آنا لاا آعخس ان بى ربيعة حظه من الشعر الوجدانى ولا أبعد 
:ن یکون فى دیوانه من هذا النوع شی۔ کتیر ولكى قر إن 
١الرجل‏ آلذى يمر اناس شعرهەف حالس الاانسء وبر وقېم حدیځه عن 
الاہو واللعب » لجدير أن قرح أجفاہم > ویقتت أ کیاد » لو بکی 
و ا ف ت 
ولکكن ا الجدالعاثر إلا أش توضع هذه الأاغلال فى أعناق 
الشعراء فيمسون كالبلابل الموثقه الحبوسة : لاتستطيعالنغريد » ولا 
لك التر جيم 
وما عسی آن کون حزن بشار وبثه ۽ وقد ناه المہدى عن 
EAS O a a‏ 
E E BE‏ ی رم ا ا 
و ختص بالو جدان » حتی تحرف آى خطب آل بالشعر الوجدای » 
فأصبح ضتيلا فى شعر هذا الرجل الكبير ء قال : 
مها الساقيان صيا شراف واسقیانی من ریق‌بیضاءرود 
إن دای الظما وان شفائی شربة من رضاب لخر برود 
ولا مينم کخرالاقاحی وحدی ثکالوشی وشی البرود 
AES ee RE EES‏ 
حم قالت نلقاك بعدللال والليالى يبلين كل جديد 
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EFER OIF PEE ا دد‎ 


عدا افير هن لقا دي ٠‏ ورات اكل اقلت ادد 

فانك لتصر من خلال هذا الشعحر رجلا صادق ا لحب ٠‏ متبن 
الصبابة » ألح عله ساقیاہ بالراح » فتعفف عنما »> لازهدآ فما ء ولا 
نقورآ منہاء ولکن ذكرى حارة » ولوعات دخلة ء هاجت صدره 


وثارت بلبه »> [ُذ دکر صہباء الثخر عن چوی > وخمر الريق عن ڪب 


e. 


شغل الشاعر عن الراح » ما ذكر من عاسن عو به » و لطائف 
ءحشوقه » فأخذ يتكر ما فعل الحب بقلبه ء ونال الم من نفسه 
تسى عليك إذا حشت مشعشعة فناالشمول وغنانا مخنينا 
لا أ كۇسالراحتبدىی من‌شمائانا سےا ارتيا ولا الااوتار تلہینا 
کات بغار من طرف الان غو > و ادن ییا ولیک 
قضى الته أن حول الممدى بينه وبين التشبيب + فضيع بذلك الشعر 
الوجدانی من هذا النوع » فا ءسی أن يقول ف ذکری لياليه ا خوالى 
وعموده السورالف ! وقد ختمت زفراته الحرقة »وعيراته المخرقة 
بکلمته الأترة 
ا r E‏ 


من وجه جارية فديته 


لمحت إلى تس وەی ثوب ااشباب وقد طويته 


آم کی عناك وريا 
إن الخلفة قدأآفى 


عرض السالاء وما اتقہته 


و[ذا أن شيا أبيته 
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ویشوقنی بيت الحجبي ب إا غدوت وأن يته 
قام الخلىقة دونه 
الك اب ك ن اة قا هه 
بل قد وفيت ولم أضع عبدا ولا وأيا وأيته 
TI SE E‏ 


فصیرت عنه وما قلته 


فاترة فى الأأسف عل ما حل بينه وبين‌هواه > فنال الاس من قابه 
والقنوط من ضميره » وعاد من أأہال_كين . 

ولقد نال أآبان واس إمام الشعراء فق وصف الخر ء مانال بشار 
إمام ہم فى و صف السا » فقد ناه الأامين عن شر ما وحبسه ابن أي 
الفضل من آجلما »> ثم کلم و فأ خر جه على أن لا یشرب مرا »و له 
بقول فما شحرا » فطالت حسراته ۾ وکترت زفراته » ثم قال: 


آها الراتحان باللوم لوما 
نالی بالملام فہا إمام 
فاصرقاها الى سوایى قفاني 
جل حظی ہا [ذا ھی‌دارت 
فکا تي وما ا منھا 
کل عن لالسلا إلى الجر 


لا أذوق المدام إلا شما 
لا ری لى خلافه مستقما 
لست إلا على الخدت ندعا 
أن أراها وأآن آشے السا 
قعدی ہزیر اجک 
ا 


وتعرف آن أا نواس إن نہی‌عن الجر فقد لا ینتہی » ولكنه 
لايد «قلع عن وصفما > طاءة للامام » وف ذلك يةول : 


عيبن اللفة فى موظة عقد الحذار بطرفبا طرف 


صحت علانیتی له وأرى دن الضمير له على حرف 

ولتّن وعدتك ترك أاعدة اي علك لحائف خلنی 

ھی انو نواس عن الجر فشر ما سراء ولکكنه جامل الامام 
ا اد ن رحا ب اعات الاد غا ااه 
وغشى الشعر ماغشيه » فان أبا نواس فبا أرى أول الناس وآخرم 
ف وصف الراح والسقاة 


ولو لم قف ف سيله الامين » لبان لنا من مذاهب القةول 
وطرق الان ماكناف حاجة إلى بعضه : واكن الزمان للادب 
ظلوم قہار 

ليس وصف الفر والنداعى » والكؤ وس والسقاة > ضر با من 
الشعر الوجدالی : فانہا أو صاف حسة تر جع فی جماتما الى ماتری 
العين ويذوق اللسان» ولكن طبع آي نواس و ههار ته » جعلا 
لتك المعالى الجر ية صبخة خاصة تشبه أن تكون من عمل القلب ء 
وع الضمير 

قل شعر عبد انه لا تخوف الجہور » وتضبشعر ان أف ريعة 
انهاه آخوه» وذهبت لطائف بشار فى الخزل لما ماعه‌اممدى » وحرمنا 
بدائم أف نواس ف الجر لا زجره اللامين 

فكان ذلك عا أو جب فقر الأداب العر بية » وجعل حظ الشعر 
غاية فى الضؤول وناية ف الخود 

فباليت شعرى أتشمل ا لحر ية اللأدب وتنتظم‌الشعر » آم بعش 
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n E Te EI a ma, 


الشعراأء امیر الاوامر المالة 4 والزوأجر ألطاغرة ٤‏ بد الأبدىن 
ودهر الداهر ن . 


مارس سنة ۱۸ ٩۹‏ 


الامل الضائع 


تمت حتی لامنی کل صاحب _ رجاء سلیمی آن تئ ک) امت 
لن بعت حظى منك يومابغيره ليتس إذاً يوم التغاءن ما بعت 
كنت أصير على بأساء الحياة » وأحتمل ما فيم من م وغم »لو 
آن عندى بقية من الأامل آرفه اأ حزالى » وأدفع ما لای ولكن 
ل ا و ا اليس دون الطمع » فلم يبق غير 
ا جرع من مسعد » ولا سوى النوح من شما !! 
فياجيرة ما كان أهنأً وردم > وأطيب عيش مم » ويا أحبابا ذقت 
الفرح بقربهم » وعرفت الم لبعده ءويامن أفناق فراقمم وكان 
أحيانىلقاؤم» برب ماالنی لقیتم بعدی > ققد لقیت بعدم ذلا وهو انا 
وظلبا وعدوانا» ومن عسى آن یکون قد ظفر بو دک » ونعم حسنک» 
خأصفاكم من الحب آجله » ومن الاانس أ كله » فقد ححبت بعد من 
جحد نعمت » وأنكر خلى » ومن سقيته الشہد فسقانى الصاب » 
ومن أو ليته القرب فأو لانی القطيعة ! 
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فیالیت شعری من الوم ؟ الوم نفسی على أن ل أعتق ف برك 
هل وإخوانی : فأسير حيث سر تم » وآقم حيت أقم 
تفرق آهل من ٥ق‏ وظاعن فالیت شعری آی ا ات 
آقام الذين لاأبالى فراقم م وشط الذين بينممم آتوقع 
آم آلو على أن تر _کتموتی وجداوآ رتم و وم وأهاک »ولم 
الوا عن خلفتموه طار ع حز له > ویر همه ؟ أم لوم 
منک بدلا فکانوا شر بدل » واتخذتمم من بعد ذخرآً فکا نوا 8 
ورجوتهم حصنا تق به الدهر الان , والزمن ال جائر ء فاذا هم أذل 
من قر اد عنس > وإذا المتفى. ظامم >»والرا جی برھ“ يطمع ف غبر 
ممم » وياجا إلى شر وزر ! 
آم لوم دهرا اضطرك إلى الرحلة قرحلتم ‏ و حك على بالمقام 
فاقّت ٤‏ دنامن الاس 3 ا دار و خط رار 4ا اكل 
فی اتلاق خائیا » و رجاء التدانی كاذيا 
وقلا بق عل مار ان ا ا 
ما أقتل اليس للاهل هوى لاسا من بعد إطماع 
ما هذا الذى صنعتم ۾ أخضعتم الا و تم للقنوط » ولم 
ترهبو! العتاب » إذ لم تأملوا | اللقاء ء فرففتم تلك الك ال غر 
وآٹرتم ما سوای . 
باءز إن ضاعت ءہودی عند فاا الذی استودعت غير مين 
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غلب الاس عایک ملام ولا وفا. ملول فكان منک ما 
أقض المضجع » وأورث الجفن السباد ۽ فمل تعلمون ما صنع الس 
بنا » ونال القنوط منا ؟ ولکن هات بعد الوم أن ينفح الحزاء ! 
هى‌الذاية القصوى فان فات تيلها فكل مى الدنا على حرام 


۱٩۹ ٩ ۷ نویر سنة‎ 


احادیثف « » » 


باریس ف ٧١‏ پنابرسنة ٧۹‏ 

الوطن النذى عفظ اليل 
E‏ شال جوةر ف باریس فخفقت لو ته قلوب افر ڏسیبن 
جميعا» وأعلن الحداد العام على الرجل الذ ى كسب موقعة المارن ء 
وأخذت ال جرائد واجلات تنشر ما عرف وما لم يعرف من أخباره 
وو رغال مد كان باقعا إل أن اعطق الوت 

وقد آثار هذا الحادث 1 نقسى أشجانا عحرقة : فةد الآفت 
الذهن من فر سا الى تعفظ الجيل إلى مصر الى كر الجميل 

وان لاارجو ان حتمل القرا. وقع هذه المؤاخذة » فانى لا 
ارضى أن أتملق ءواطفہم وأهوام › وأظرم مظبر الاوفيا. 
لوطم وقومېم > على حين ير تطمون فى آوحال العقوق 

کل شىء بتقدم فى مصر إلا عاطفة الواجب عو الإجنود الذين 


خدموا الوطن ف امانة و[إخلاص 

والذى يعيش ف باريس يأ خذه العجب عا اثر فى هته المدينة 
ہن مات التماثيل وکن ان بتجول الرجل من حى الي حى على 
قدميه يعرف تاريخ فرنسا العلى و الآدف والسیاہی عن طریق 
ائيل 

ولكن لا حسب القرا, ان التمائيل هنا تقام لمن هزوا فرضسا 
واشعرو‌ها بو جودهم ؛ وفرضوا علیما الوفا, لہم . . . لاء فی آ کشر 
اللاحيان تقام التماثيل لرجال لم يكن عخطر ببالمم أن سيكون لهم 
اون مد الاك وا هة الخ ال ها ا وال 
وخصاتصمم » وتفوقېم فعا انقطعواله من ءلم أو ادت اظ اؤ 
سياسة أو قانون > وكذلك تاظرفترى تمثالا يقام لرجل نسيه الأآاهل 
ا ا وت ول شه رل کچ ټول اهار 
وكل ما ف الأامر أن بعض النصفين تنبه إليه ودعا الحكومة إلى 
لإنقاذ ذكراه من جور الول 

والذىن يستحقون الذكر فى فرنسا لا عجدون فقط ف بقحة 
واحدة » و لما تنتشر آسماؤهم فى جيع المقاطعات والاقالم ء فاسم 
خیکتور هوجو مثلا يطلق على عدد کثیر من الشوارع والميادين 
ى عختلف القرى والحواضر الفرنسية » وكذلك اس جان جاك 
رو سو وفو اتير وموليیر ومن الم من رجال العم والآآادب والفن 


والسياسة والنشریم 


هذا ف فرنساء أما ف مصر؟ 


آنا لا آذکر O‏ ۽ فان التماتلے 
القليلة برجم الدمر فى وجودها إلى بعض الرغبات العالية » أما الشعب 
نقسه قتا ج إلى من ذب ذوقه وروضه على تقديس الاوفياء 
من زرعمائه ومعله و حسب القارىء إن تد آنه کان من الممكن 
أن تتلاشى فكرة تمثال زغلول » ولولا قوة الوفد لوضح آلف عطاء 
على تمشال سعد وضر حه > وكان من الجائز أن نشد هذه الميزلة 


فاذا خلینا سعد باشا جانبا > ورجعنا الى مصطنی کامل تبینا 
الحقيقة > فان تدهور الحزب الوط كان كافيا لان يتسى معه اسم 
مصطفى كامل و عمد فريد » وكان على الشعب أن يفم أن زعماء 
الحزب الوط الاولين غبر مسئولين عن « البرودة » الى خب فما 
أسياع الحزب ‌الوطىف الوقتالحاضر » وقدآذكر أن الوفد المصرى 
تقدم فى أواخر سنة ٠۹ ٠۹‏ إلى الاحتفال بتأبين مد فريد » فدل 
بذلك على تقديره لعظمة الرجل » مم آن الخصومة بين الوق 
والحزب الوحانی كانت إذ ذاك أحر مايكون 

هذا حظ رجال الساة والوطتة ف ەر ٤‏ دح ماهم 
الاثر الفعال فى طبع أسماتہم فى الرؤ وس 

ا رجال العم والأادب والقشريع الذين يعملون ف تواضم 
وهدوء فان قسیانهم حتم‌لاریب فیھ فک فکر الناس ف (حیا۔ ذد کری 
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اسعاعیل صبری باشا ثم سکتوا» وک صاح الصاتحون باحیاء ذ ری 
الشيخ یرل عىده هجعوا 

وح هدا الععوق لایزال ف مر تا يشقون لدعت ا ممم 
و عوتون لتعيش . و بقضل هؤ لاء الضحايا » ضحايا تکران اميل > 


سا الكاندون الجاحدون! 
أسعاء عر بىة 


أخذ الشرقيون منذ أ كثر من عشرين عاما يعتزون بقوميتمم » 
والةومة الصر عة لشعو ب الشرق الاد هى القومية الحربية » وقد 
او ن المصلحين يعمل لنشر اللغة الحربية حيث تصبحح لخة 
الشرق فنشاً عن ذلك أن انصرف أ كثر الشرقين عن اللسماء. 
الأاوروبة وأصبح من النادر أن يسمى الناس أطفالم ثل ادوار 
أو جورح » أو جان »> وأشهر الداعين إلى هذه السنة الحسنة من 
إخواننا اللاقباط ر جل طيب القاب بعيد النظر يسمى ( وهى بك ). 
وكن ناظرآ لمدرسة الأاقاط ٠‏ فاليه فيما علمت يرجع الفضل ف 
شيوع الأاسماء العربية بين‌الااقباط . 

وآظمر الشواهد فى هتا الموضوع ما كان من اللاستاذ الخطب 
مکرم عبید ء فقد أبعد عن نة نفسه اسم (ويليم ) ليجمع بين الخصائص 
الصر ية والعربية > وأيبعد عن نقسه وشاتج السات الا جليزية ء. 
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والاستاذ مکرم خطیب شعی عبوب » ولباقته فی الخطابة سیکون 
ها آثار حيدة في شروع إللة الفصحى بن [خو انا اللاقماط 
هذا؛ ولا صدیق ف باروس من طلة الدکتوراه اسمه ادرار 
قارس » وهو شاب ادو نشر له المقتطف عدة قصص جيدة » وقد 
رأيت أن آقدم بعض رسائله إلى المساء على شريطة أن يغير اسمهء 
«غارتاح للفكرة » ولكنه قضى ءعدة أسابیع تخر الاساء من عبد 
أصحاب المعلقات إل اليوم » وان أحب الأاساء ليه مروان وحسان 
ثم اختار آخيرا اسم کر غ کو ان ی قاری رک اه 
عنه وأرضاه ! 
ول شو ی یدد ااه ان اد کی ان لا رف غله اد کور 
یعقوب صروف کان اسف عل آنه لم یکن مسلیا »و کان عتقد 
أن الباحت المسلم أقدر على التخلغل إلى أعماق النفوس الشرقة ء 
وف يقينى أنه أصبح من الحتم على أهل الشرق أن يتساعوا مع 
الاسلام فى سبيل الو حدة الشرقية » فان الاسلام دين‌هدايةوساحة 
ويقين » ولا ضير عل آهل الشرق من غير المسلمين أن يسايروا 
الواقم » ويطمئنوا إلى المدتية الاسلامية التى تولف بين قلو ممن 
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الأداب بال جامعة المصريةسابقا رجل من أ کرم الناس نفساوأنقام 
سربرة » ذهبت لتحيته فى عبد الميلاد » وهو يسكن ضاحية قرببة 
هن باريس تسمى ( سو ) فلا وصلت إلى الشارع الذى يقم فيه 
عذرت كل من يعشق مصر من الااساتذة اللأجانب ء فان اکثرهم 
بقبمون ف مصر الجديدة » ومصر الجحد دة ضأحرة قلا رو جد ا 
نظير فى الضواحى الفرنسية » فلا دخلت المعزل رى ما فيه من 
الزخرف والزينة » وجاء المسيو ميشو فحيانى ودعاني إلى زيارة 
حديقته » ولكنالم تكد نضع أقدامنا فى الحديقة حى هر عالكلاب 
لاستقبالنا فى حفاوة بالخة “ وهجم أحدها بريد معانقتى » فتراجعت 
وقلت « امش با كلب با ابن الكلب !» فضحك وقال : ما خطبك ؟ 
قلت : [نكلعلم أتى أزهرى قدحم يكره النجاسة !فقال : ناکلاب 
لطيفة > وقد سميتها بأساء مصرية » فال كبر اسعه ( الاقصر ) 
والااوسط اسمه ( امح ) والااصغر امه ( دغری ) فقلت ف نفسى 
عجیا! [ننا نسمی آبنا۔نا باسعام > وهم مون کلم ااا ! 
و حمدت اله عل آنه ل عخطر تال ایو مکی آرت م که 
بآسماء من کان يراهم كل يوم ف ال جامعة المصرية مثل ( زق ) و 
( لطن ) و ( طه )فانه لو فعل لکانت دکری غير طيبة لاما زک 
مبارك ولط السيد وطه حسين 
هنيتا متا غير داء مخاص ‏ لزة من «أسمائنامااستحلت 
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ل صديق فرضىئ مول الفك ‏ مسفقل امراش 
الفر نسيةء فاذاتعاد نا انطاقيشكو ما باق الفر نسيون ق مستعم ر أتهم. 
٠ن‏ الققلاقل واللاضطرابات ؛ وأظرف ما فيه شماته بالا لىز »مو 
يطارب لاا خبار اند وم صر بنوع خاص » ويقول : إن ف مصر 
واطند دلائل قوة ونهوض ء ويسرني آن أجد أصدقاء نا المصر بين. 
وقد کتملت قوتهم » وا كت لت تجار ممم » حرث صارمن المستحيل 
آن تفنى قوميتهم او ان يطمتنوا إلى خداع السياسة الاجليزية > 
وإن اهند لتضرب المثل لمن بريد ان يفم أن القوة الروحية لا تقل 
فى خطرها و جلاها ن القوة المادية » قوة الال والسلاح . 
فاذا انتهى الصدءق من الاشادة بفضل م٠‏ صر واطند عاد فذ كر 
ان سكان اند الصينية ناس خبثاء ملاعين ! فاذا قلت : ولم ذلك ؟٠‏ 
جاب : إنهم سحلمون داتما بالثورة » ولا يتركو تاف أمان » ولعلك. 
تدر ما كان من الطلبة الاانامیین فی صیف سنة ١۹۲۸‏ حين ذهب 
رئيس اججمورية لافتتاح دارهم فى االمدينة الجامعية > فقد كانوا 
بوزعونال نشو رات اور ية علنا فى‘ حفلة الاقتاح » مم اننا شجعناهم. 
على‌التعلم » وفتحنا م أبواب الرق وأنقذناهم من الجہل : وعلىنام 
كيف تكون الجر ية وكيف يكون الاستقلال 
قلت : ونتيجة ذلك ١‏ فأجاب : الخلاصة أنه من الحق أنيفكر 


المستعحمرون ف تهذيب الشعوب الشرقية » فقد ظہر أن العلل يفتح 
عيون أولئك الناس ويبعثهم على الثورة والتمرد والعصيان 

وهنا ضاق صدری فقلت : لقد آن لک یا صدیی اناو 
انه قد انقضى عمد الطمعح قاستعباد الشعوب ؛ والشرق الذى ترمونه 
بالوقاحة والخبت لحروجه علي ریک هو أيضا بالغفلة والجہل 
حين تطلبون مالا يكون وتطمعون ف المستحصل ٠‏ وعما قريب 


لصحن نادمین ! 


ارو 


نشرت الشوری الخراء للاٴمر شکیب ارسلان كلہة فى خو اطره 
عن الحعرب والیونان جاء فما أن ابنه ا : اذا يا ابت عمجد 
الا وربیون ذک بات اليو نان » ولا مجدون ذكريأات العرب * وقد 
أجاب الامير شكيب مامعناه ان امل الغر يبن على العر ب لم عاف 
عل احد »> حتى اللاطفال !وف رأف ان [غفال الاو رو بين لذكريات 
العرب ير جم لاسبا بکثیرة آھمہا ما ياتى : 
العرب لاز الوت آقویاء عخشی شر » وحكریانہم 
الادبية والعلية والقتشريعية مقرو نة بالاسلام » وكلإحياء لذكر يات 
العرب خليق بن يثير الزهو والكبرياء فى تفوس الأامم الاسلامية 
وم يعرفون ما صنعت تلك اللامم ف الكايام الخوالى » فليس من 
الحزم أن يشجعواذكريات العرب والاسلام هذا السبب الخطر. 
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ولا كذلك اليونان ء فانم أمة صخبرة قليلة الجول والطول » و ليس 
ف مقدورها أن تضايق أوروبا ف حرب أو ف سلم » فہم ينشرون 
دکریاتہا فى طمأنينة وأمان 

انیا هم آثار العرب رح ف صعيمما إلى التشريم ۽ وهو 
من المعانى الجافة الى لايقبل عايما غر أهل الجد من كار الباحثين » 
ولا كذلك آثار اليو نان فان معظمما ير جع ف جوهره إلى الآآأدب 
الصرح الذى مج الأآهواء » وبشر الشهوات » وتلك شؤون تعد 
نصیما ف کل قلب » و یسر ی رو حما ف کل نفس » حى لیمکن أن 
يقال إن جمیم الشوات واللذات الحسية أخذها الأأوريون عن 
لوان ا افر ون ا فر الج وا ن الغ غا 
بعيدة يعرفما من يقدر ظمأ السواد إلى اللو ال جاح ونفرته من ال جد 
الرصين 

ثالثا ‏ اشترك اليو نانبأنفسمم فى نشر آداهم بين اهل الغرب. 
وقلا فعل إنصار الأادب الحرنى شيا من ذلك » وفى بقينى أنه لو 
و كات ادا ود إلى اللغات الأأوربية لكشف للمال 
الغربي آ فاقا من حرية الفكر وسلامة الذوق » وخلق للادب العرى 
أ لافا من الأانصار والاشياع» فالينا إذن يرجح اللوم فى ر ر 
Op E‏ 
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پر س قصة الفأر الجبان فى أساطير الأاولبن 
٣س‏ شخصية رك مبارك وشخصة طه حسين 


۳ وزير العارف الجديد 


5ة ة الفآر الجان 
ET‏ الأولين أن شہخا من السحرة كان ف يته ۴ ر جان 

لا يسمع مواء القط إلا اضطرب وخاف » فأشفق الساحر عليه 
و حوله إلى قط » فصا ر عخاف من‌الكاب » ذرله إل كلب فصار اف 
من النمر > غوله إلى عر فصار اف من الفيل > فغضب الساحر 
وقال : لافائدة من ترقتك ال ان ما ت مادمت عمل قلب 
#الفأر الجبان 
() رسالة مى كاب ء أكواب الشبد والعلقم» الذى ستصدره فى العام 
المقبل ء وإنما قعجلنا نشر هذه الرسالة فى « البداتع » لكان الور تشوف اليا 
کثیرا » ولانہا كانت ذات تأثير شديد ف جيع الانديه الأادية » وبقضلبا 
انكف طه حسين و عرف الناس آته كالطبل الاجوف وآته مثال اللاتطاط 
جين آهل هذا الجيل 


NV 


وفی آخبار العصر الحدیے آن رجلااسمۂ زکی مارك کان 
مهجم على شخص امه طه حسین » وکان طه حسین یسکت فلا 
بحيب » فکان الاس يظون أن طه حسين يترفع عن ملاحاة زک 
مبارك »ثم مضت آيام وأصبح زك مبارك موظفا فى الحكومة 
المصرية » ورآى طه حسين أن الوظيفة تحرم على صاحبما ألو انا من 
ا لخصومات ء فانطلق کالسہم یا کل لحم زک مبارك ف غير تعففه 
ولا [شفاق » وكذلك عرف الناس أن طه حسين م يکن ترفح عن 
ملاحاة رک مبارك » و[ ما کان عخاف ء فلیا رآی ان رک مبارك 
أصبح ف قيود الوظيفة آمن واطمأن > واندفع یناوشه ویلاحیه 


بلسان جاع وقلب جبان 
يادكتور طه » سلام علىك ! 


لقد كان الاس عسبونك جانا حب ن كنت أستخضبك فاد 
تغخضب » وأطعنك فلا تهتاج » فا بالك اليو م تشجعت وشغلت 
نفسك عحار بى فى يفتك السوداء ؟ آتحسب أن الوظيفة عولى 
إلى ر جل جبان کا فعلت بك ف اللايام السوالف ٩‏ معاذ اته آرت 
يكون ذلك» وستر ى كيف آجمل مى حراماعليك » وكيف أخرسك 
فلا تنطق ولا تبین ء لقد کانت بیی وبينك عہود رعیتها بأد حق 
الرعاية » وهأنذا آراك تحللت من جيم ما كان بينى وبينك من عېود 
فاذهب فقد ألقيت حبلكعلى غاربك » ولن أرعى لك بعد اليومعمدة 
ولن أدعك تنهش لى » وهل من البر أن نصفح عن الخادرين ٩‏ 


بادکتور طه ! 

كيف نسيت فض علك » يوم نبذك الناس نبذ النواةء ولم 
يكن لك نصبرسوای ؟ أتذكر يوم كان أصعابك يفرون منك کا 
يقر السلم من الااجرب ۽ افد کہ کت کت وحدی فا ای 
لابخدر ولا عخون » وكان إخوتك وأصدقاؤك بین خائف بترقب » 
وحاسد تربص ؟ 

یادکتور طه ! 

ماذا ملك من السلطان حى تہدد و توعد ۽ حدثى مادا ملك فقد 
ضقت ذرعا بو عبدك ۽ هل تملك غير الد ساس ای تسطرھها ضدى 
فى صصيفتك السوداء ۽ 

إن هته الدسائس لن تفضح آخداغر ك لاا اظ رتك عن 
حقبقتك » و بونت لاناس آنك بعيد كل البعد عن أخلاق الأاشراف 

كل ما تملك هو الاتتساب إلى العم والعللاء » ولست من ذلك 
ف کشر ولا قلیل › وبحب أن عل آنی آزا مك برس أرجح من 
OE‏ ضخم من متكبك وساعد أقو ى من ساعدك > 
وستندم يوم لاينفم الندم » فاعرف قدرك » ولاتطمع فى آرت 
ألانك » فانی ومن بائته وحده وهو نعم المولىوتعم النصيرءآماآنت 
فلاتعرف أنصارك إلافيمن بز حفونفوق‌اللارض . تذكرربكمصة 
و احدة باغافل»فسینصر ناته علبك» ولو خدمت آلف حز ب و سیطرت 
على آلف جريدة » والمستنصر بغير اته عخنذول وإن أعانه الثقلان ؟ 


\V¥ 


شخصة وشخصة 

ر 

أنت تعجب من رجوعى إلى الجامعة المصرية » فاتعلم أنحجتك 
ى هذا المجب ساقطة أشنع السقوط » لاتى لم أجىء»ء إلى ال جامعة 
من عرض الطر يق » فقد زكيتنى أنت للتدريس ف ال جامعة منذ تسح 
سنين » واشتغلت بالتدريس ف ال جامعة ثلاثة أعوام يحانبك» ولم 
تؤاخذف مهفوة واحدة » وکتبت عى تقر برآ كان يومئذمثل نزاهتك 
فقلت إلى أؤدى عملي تأدية موفقة ونك راض عنى وعن عملى كل 
الرضاء وآنت تذكر بادكتور طه أن إرادة فوق إرادتك آخرجتی 
مر. _ الجامعة » وتذكر نك مثلت دور الرجل الكرم جزعت 
لخر وجى من الجامعة أشد الجزع » ورتعتى للرجوع اليما بعدذلك 
سين ومن تخل اظ أن داك کله مسل ف ور اق ارسمة 

فيا آمما الغادر بأخي هكيف تضسى كل ذلك ليصح لك الزعم بآن 
رجوعى إلى الجامعة لم يكن إلا مكرمة خالصة من معالى اللاستاذ 
حلی باشا عیسی » مع أن حلى باشا لم يصنع أ كثر من تحقيق رغبة 
صالحة أعلنتما آنت تين ۶ ! 


E 3 e‏ چ الجامعة 
المصربة ؟ 
اليك الفروق الواضحة بين شخصية زكى مبارك ء وشخصة 


طه سن . 


لق ها نفا تدر متك ق ار یی ردهت اقا مت 
دراسی ف باریس » فېل تعلمٍ ما الفرق بيى وبينك ? 

اسمع بها الصديق القدمم البالى : 

ذهبت أنت على نفقة الجامعة » ومضيت آنا متوكلا على اله 
فأنفقت ما ادحرت من عرق الجبين 

واتصلت أنت بالمسي و كازانوفا فقرض عليك آرا.ه فرضا » ولم 
کی ا ن ادون 0 ی ی آ5 د 
واا او ق و ر و او ا 
بی و بيته الخصومة فآذانی إيذاء شديداء ولكن قناتى ظلت صلة 
واستطعت أن قو ضکبر اء فى عقر بیته وفو قکرسى السوربون 

ولم تمر هذه المحركة بلا غنيمة » فقد وقف المسيو ماسينيون 
يوم ديت امتحان الدكتو راه » وقال : « إت حين أقراً عات طه 
حسين آقول : هذه بضاعتنا ردت الينا. وحن آقراً أعحاث کی 
مبارك أشعر بأنى أواجه شخصية جديدة » 

فان کنت ف ريب من ذلك فاسآل من حضروا امتحاني ف 
السوربون »> وكانوا مثات ء وفيهم مدير البحثة المصرية فى باريس > 
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U 8‏ المسيو دعومبين لىخيركأن امسو مرسيه صار حه ذه 
العبارة « إنى لاأستطيع أن أمنح كى مبارك مايصبو اليه : فانيآقراً 
في وجه هذا الفتی آیات الطموح ال جارف وأخشی آن جی۔ غدا 
ومعه سفیر مصر لیطالب بکرسی من کراسی السورنون » 

وات ادكو طه تعلم من هو زکی مبارك » وتعلم آنه لاخاف 
الاانته المتفرد بالعظمة وا جروت » وقد عرفت مى ماسرك وساءك 
والدنيا أفراح وأحزان 

م ماذأ ? اسم اپا الصدرق : 

لق د اشتخلت أنا بالصحافة » واشتخلت أآنت بالصحافة ء واللك 

الفرق بين الشخصيتين : 

کن ت آنا رتيسا لتحریرجريدة الافکار ء وکانت تدافع عن‌مبادیء 
الحزب الوطنى » وكان يشرف علا عبد اللطيف بك الصوفان › 
مکنا نختلف ونختصے ف یکل صباح »> لان یکنت آی آن آکتب غیر 
ما راه فى التقلبات السياسية » و كان يتفق أن أخر ج من الجريدة 
قبل أن أتم مقالى “ فيخر ج الصوفاني بك يبحث عنى ويترضاق 

وأنت اليوم رئيس تحرير جريدة وفدية » فهل تدرى ماذا تصنح ۽ 

تدخل إلى مكتبك فلا تکتب سطرآ قبل آن تصل تلیقو نیا ہہذا 
أو بذاك لتتلقىالو حى ء ثم تكتب مايلقىعليك وكأنك الببغاء ؟! 

وآنت مع هذا تزعم أنك رجل ذو شخصية وآن من واجب 
الناس أن بستمعوا قولك 


Ye 


شم ماذا ۽ اسمع آا الصديق : 

اشتغلت نت بالتاليف واشتغلت آنا بالتأليف » واليك الفرقبين 
الشخصتتین: مضی تآ نت فانتمبت آراء المستشرقين و توغاتفسرقت 
حجج المبشرن » وكان نصيبك ذلك التقرير الذى دمغتك به النيابة 
الحمومية .. ونت تعلم أن ليس لك رآى واحد وصلت الله بعد 
جمد و حت ؛ وقد تحديتك ف كتاب النثر الفى ء فسكت وتخاذلت 
انك تعلمٍ أن بيتك اوش نق بیت العتكبوت 

واشتغلت آنا بالتالیف فکانت آرائی کلہا مبتكرة ء ولم یستطع 
أحد آن يتہمنى بالسرقة من فلان أو فلان ء كا اتهموك بالسرقة 
مر جيم الناس 

ومۇلفاتك تموت يوم تولد ۽ ولكأن تسأل ل جنة التأليف لتخيرك 
أن كتاب اللادب ال جاهلى لم يبع منه شىء بعد النسخ الى فرضتہا أنت 
عل طلبة كلية الا"داب 

أمامۇلفاتى ہی ف یح الايدى ۽ وتعاد طبعاتها وتطلب 
ف جيم اللاوقات ۔ 

2 ماذا ۽ 

كنت آناق الجامعة وخرجت » وكنت أنت فال جامعة وخرجت 

خہل تدری ماکان منی وماکان منك ۽ 

خرجت آنا من ال جامعة فلم أعتمد على غير الته » وأنت تذكر 
ادون اط أن الأستاذ سايم حسن سای حضر تك عا عملت » 


۱۷ 


فجبت انت » وکنت ومذ رجلا شریفا : 
« لقد عمل زكى مبارك ما يعمل الر جل : رآتي آتجنى » ورآى 

لطفی بك ندال :قر کنا وەضی اهد جہاد ار بال » 

خرجت انا من الجامعة فاشتخات بالتدرس والصحافة الادة ء 
وجمعت من الال الحلال ما تمت به دراستى فى باريس » وطبعت 
عددا عظيما من اؤ لفات » وکتیت فالآادب والاجتماع صفحات 
و ا وو اا 

وخرجت أنت من ال جامعة فانزويت فبيتك وأآخذت تبحث ءن 
سید ء وطالت حپرتك فی تخیر سید الجدید» فکنت تراه تارق 
من ‌هو لاء » وتارة من هو لاء » ورآبت أخبرا أن مائدة الوفد أشہى ' 
من غبرها و أمتع » فذهبت وقدمت اليما نفسك » وهددت الدکتور 
هيل بكشف آسرار الدستوريين 

أفرآيت الذرق بين شخصية زكى مبارك وشخصة طه حسبن 

م مأذا و 

O O OT TET 

آما آنا كنت لاآذيع الاو ا 2 و 
مطلقاآن آعادی امور یلا مو جب » آما انت كنت لو حة اعلانات 
لا تذيع الرأى الا لتخبظ الور ولتصح حديت الناس ف الاندية 
وامجتمعات 

القد حرجت کتاب الشعر ال جاهلٰی فی سنة ٠۹۲۰‏ وكتبت ق 


مقدمتە‌فقرات i e‏ العام و وتعلنه ا الشعوا. » ثم 
افق أن ذهيت لضور امو تر التار ى فی الشام » ورجوتی آن 
أ حفظ لاک ما بکتب ضد الکتاب ء فلا عدت سالتی فاخبر تاكان 
الكتاب ةوبل بالاءراض › فأظلٍ وجاك اة » واصفر لحظات ىلان 
ملاک خاب فى تيج المهورء ثم سعيت سعيك فى لفت الا نظار الى 
كتاباتك .أذ کر کف كانت العاقة ا ہا الرجل الشجاع ۾ 
كانت العاقة أن دعاك مدير الجامعة وامر ك الاستخفار فخحضعت 
وأذعنت »> وتشر قل المطبوعات على الصحف المصرية هذه 
التوبة النتصوح : 
«آشہېد آى آومن باه وملا تکته ورسله وکتبه والیوم الا خر» 
« طه حسين » 
وکن حاد مضحكا أخزيت به العم وآذيت كرامة العلماء 
آنت تژڙمن باه وكته بادكتور طه وانت تكذب التوراة 
والةرآن اتتادا على رآى خاطىء سرقته من احد الميشرن ۾ 
حر تی وانته آن آذكرك ہذایادکتور طه ء فانا اعرف کف 
ولات هذه الذكرى»ء ولكنماأذا أصنع › وقد نقضت العہد» و هدمت. 
مأننیناه من صروح المودة ف عشر سنين ۽ 
ولتك وقفت عند هذاالاستخفار العجيب بل ورطت مدير 
الجامعة حين أكدتآنك لم تلق تلاك الكراء الخاطتة علي الطلبة فذهب 


م س Yg‏ 


To: mmr, al-mostafa.com 
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سک ذلاك فى مجلس النواب » وقام القائلون فعارضوه› ونقلوا 
عن كتاباتك هذه العبارة : 
« آلقيت هذا البحث عل طلبة ال جامعة وليس سراما أذعته على 
۰ کر من مائتبن » 
أبعد هذا تحدث نفسك مناوشتى وملاحاتي » و آنا ملاك من 
أسرارحاضرك وماضيك مايصعب علك الفر ارمنه » ولواعتصمت 
بشواهق ا لجال ۶! 
م ماذا ؟ 
عدت آنا الى الجامعة ىعد الوزارة السابقةء فهليستطيع أحد 
ا ی دوت ادال ووو لار ا 
وأقسم ماعرفت وما منزل حلى باشا لاف القاهرة ولاف الريف 
ج آن هله من جيران سنتريس » ولا رأآيت الى اليوم وجه 
عبد الفتاح عي باشا ء ولا كتيت سطرا واحدا فى جريدة الشعب 
.أو جريدة اللاتحاد 
فمل تعرف أنت شينًا من هذه الكرامة يادكتور طه » وأنت 
ل ترك حر با اللا حدمته ء ولاجريدة حكومة الا توددت الا 
٠‏ بعدد عديد من الرسائل الطوال ؟! 
قد آن أن تعرف ان هناك فرقا عظما بين شخصة زق مبارك 
وشخصية طه حسين » وآن للك آرت تنر جر وتخشی عءواقب 
التعرض لعداوات الرجال 


إلا حین يأمن»فاذا خو فناه خاف ! 


بور المخارف الجديت 
وقد رامت ايا اللخار مات الد كرو كه ين الوم داف 
وزبر المعارف‌الجديد و آنا عرف آن‌الاستاذ جیب ‌اطلالى بعطف 
على الدكتور طه كل‌العطف. لان له أوطارآً لا تقضى إلا باصطناع 
ذلاك الفأر الجبان » وسرلى والته آرت بتقدم فيو يد عطفه عليه 
بوظيفة تريح منه الصحافة » وتر حه من الصحافة › فقد كاد يقد 
الج و الصحنى إفسادا لا إصلاح بعده» ولم يستطع مطلقا آنبر ج من 
٠الصحافة‏ مايغنيه عن شكوى الزمان 
ولکن طاش سہمك بادکتور طه إن کنت سب ان نعیب 
املال باك لن یکون له ۾ ولا وسواسإلا أن يقسقط مواقع هواك 
او يتس مساقط رضاك » إن الوزراء م موم أعلي وأشرف من 
شفاء أحقاد الموتورىن » وسترى أن جيب الالال أعز على نقسه 
وعل‌حاضره وماضهە‌من آنیقے اف وان 
الحاقدن » إن كان فيه شىء من كخوة‌الرجال 
لوس بى وبين وزير المعارف الجديد صداقة ولاعداوة» ولو 


کنتمن آعدائه لما خحشیت شره » فلسنا ف القرون الوسطی بادکتور 


طه حتى تخاف الوزراء» فكفكف من أوهامك وتذكر أن إنصافك 
لیس معناه أن يظلم غير ك لتكون وحدك فارس الميدان 

ما الذى تصبو اليه بادكتور طه ١‏ آتريد أن تعود الى الجامعة > 
هلا وسہلا ! 

ولکن تذکر ال ك كنت السبب ف تأحر التعليم فى كلية الا داب 
وأنصح للك إن رجعلك اليما الوزير الجديد آن تفم أنه لا جوز 
لاستاذ أن بواجه الطلبة إلا بعسد آن يعرف موضوع الدرس. 
فانت تعرف ماضياتك ف التعليم وتعرف جيدا نلك لم تكن بالاستاذ. 
الذى ينفع الطلاب 

فان أ نكرت هذا الذى أدمغك به » أو حاولت تحرص ف 
صحيفتلك السوداء » فسأ كرون فى حل منسرد ماأعرف من‌أساليباف. 
فى الدروس والامتحانات » وف بعض ذلك ما عخر سك » وسيكون 
ذلك ف رسال علنية > لاآي أ كره الدسائس » ولا حب العمل اله 
فی ضو۔ النہار .۔ . افہمت أا لمق الجہول ؟! 

یادکتور طه ! 

نت اليوم تبحث عمن ير دك الى عملك » فلا يكن سبيلك الى ذلك. 
ان س ل بد اغ ك » فقد خضب انته علاك فلا تظفر بقد و لاجد ید 

والبخى يصرع أهله والبغی e al‏ 

وسيرى الناس أن العاقبة لمن يعملون فى صدق واخلاص » وله 

الحزة ولرسوله وللؤمنين ۳ نوھیر سنة ٩٩۳ ٤‏ 


الالم والحياة 


قرت فى «البلاغ» فقرة مترجمة جاء فما أن شارلى شابلن قال : 

« إن بعض الناس یدهشون لاصراری على الظہور ف رواياي 
بمظہر الشريد البائس المحألم »> ولكن ليس ف الالم كل معنى 
المال؟ » 

فتذكرت انى قرآت لااناتول فرانس منذ أعو ام كامة نفيسة عن 
اللالم وفضله على الحياة » فعدت إليه قرأيته يقول ما ترجمته بتصرف 
سیر : 

« بین الوم ادام الذى عحيط بنا بدو شىء واحد عحقق : ذلك 
هو الم > وهو حجر الزاوية فى الحياة ء وفوقه قام بناء اللانسانة » 
وکل شی. ما عداه وم » وهو وحده الیقین . .. اننا نعرف أننا تألم 
ولا نعرف شينًا غير ذلك» وهنالك القاعدة التیبیعلما الانسان كل 
شی. ٠‏ نعم فوق صخور الال أقام الانسان صرح الحب والشجاعة 
والبطولة والرحمة والفضائل والقوانينء ولو أنعدم الال لاسودت 
تلات الجوانب الجيلة من الحباة وسقطت فى هاو ية الفناء » وعند 
الانسانية شعور مظلم بضرورة الال »> ومن أجل ذلك وضحعت 
الحرن بين فضائل اللاخبار والقديسين .. فما أسعد الذين بتالمون 
وما آشقى السعداء ! وقد عاش الانجيل ألفى سنة ف العام لآانه زفر 


بصرخة الام وأشاد بأحزان البائسين » 

وقبل شارلی شابلن وآناتول فرانس کان آلفرید دی میسیه 
قول : 

« الال هو الذى يصيرنا عظاء » 

فہل فى ذلك شىء من الحق ۽ 

الل ساس الفح وأساس النجاح ومصدر العظمة » على شرط 
أن لا يكون نوعا من القلق الحليل » فبناك ناس يسر حون إلى 
الحرزن المبهم ويرون فيه لونا من السلوة والحزاء » ومثل هذا الال 
لا يصل بالمتألمين إلى ربح جزيل ٠‏ 

ا لالم النافع هوآلم الرجال . والرجل قد ألم ولكنه لايصرخ 
وح ف العال من رجال عزو نین ولكمم لاا يقارق ورن الابتسام 
وهؤلاء يدركون معاي المحياة ويعرفون طحم السراء والضرا, »> 
وتكوم المحن والخطوب » ولكنهم يستكيبرون على الجزع 
والشكاية » ويرون الناس صخر وأهون من أن ینتظر منهم‌الکر ےم 
کر : 
اللالم المشروع هو اللالم فى الحب : لانه نوع من العطف 
والحنان ي وهو كتلاك نوع من الاشفاق على الجال ء والجال أشقى 
المىجودات فالعالم مهما استطالآهله ونشروا ألوية العتو والكبرياء 
فالعاشق عزن ويتألم »ولکنه ف آله وحزنه قوی متین 

آما اللالم فى سبيل الجد فرذيلة » وليس للرجل أن يتآلم حين 


يفوته الحظ اللاثق به » ولكن عليه أن حقد ء وهذا هو الموطن. 
الذى أرى الحقد فيه فضلة » وحاشا للقارىء أن بظن آنى أدعو إلى 
الحقد ااسافل الذى يتسلح به الجبتاء والأاوغادء لما أدعو إلى الحقد 
الشر یف الذى يفرض على آصعابه أن يستعدوا لکبت خصومہم فى. 
ميادين الجد والنضال والكقاح . وهل هناكحظ أطيب وأشرف 
مات ی ا ا ری هه تفا و اشد راسا وال 
عودا ۽ إن ذلك هو القوز الميين . 
۳ نور سنة ۱۹۳۱ 


دواعی الجر 2 


ع ۹ کب 
َي السأدة 
إن القمر الزاهر الذى يخازل الشعراء ¥ يغازلونه » والبحر 
الزاخر الذى يعجب الاادباء بأمواجهالمتلاطمة ء کايعجب بآفکار هې 
() «طلع هذا اابحف كار ف الأصل خطبة آلقيت فى فندق شبرد 
نة ۹۸ فى حغلة اقاما طلبة ال جاءعة المصر دة 2 أستاذ اللذة الانعايرية 
مشو بة ۽ e‏ الد جسن القایاتی ف المناقفة وغضب الشاعر اأحد نس 
قارسل ڏل ااکاتب قصيدة ھےاے بامظضاء ) إل خطل ( وهه الرسا ثل ف جلما 
تصور ماکان عله الج عر اء ف ابام آنذررة صر نة هن اہب والاروا. 


ببسم لكلماتهم التناسقة ء تلك الظو اهر الطبيعية اى تبعث على 
الشعر » وتدعو اله »> ھی ھی ف کل قعر » وف عیی کل کاتب ۽ 
وفؤاد کل شاعر : وذلك ماأوجد التشابه فى الات الشعراءء 
وأفكارالكتاب » وجعل الفرق غبر بعيد بين قدحم الشعر و حديثه » 
وطارف النبر وتليده > فاذا قال قائل : إن العقل البشرى سائر عو 
الارتقاء فكل سبيل إلا من حيث الخيال الشعرى » فاعم أن ذلك 
ليس لعجز ف القوى البشرية » أو تقصبر من الشعر اء أنفسمم ء غا 
کان ذلك لان دواعی الشعر خلقت مع الانسان بوم خلقه » بل قبل 
أن عخلق بأجيال > فلاا r‏ ذا أن ظل امرۇ القيس شاعر العرب 
وهوميروس شاعر اليونان » وإن طال العهد وبعد الأامد » ولا 
A SOE Se SN E ES‏ 
مع الحوادث شيا فشیئا » ولا تزال » فليس عجیبا بعدئذ آن يقف 
-الشعر أو يسر سرا هادا فى حبن أن باقى الفنون سابق الظل » 
سوتجارى الريع فى السير حو الكال . 
تلك أا السادة : علاالة العلل وحجة الضعيف المغلوب ء 
.وکیت تکون دواعی الشعر بالاامس هی نفسہا دواعیه اليوم نم 
.إن السماء ما زالت يتنما بوم حلق ابته الاوات واللارض » وإن 
البحار مازالت زاخرة عجاجة على حو من العظمة والجلال يتشابه 
تأُوله مع آخره > و إن الرباض ما زالت تلبس ف الحاضر آثواما فف 
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الماضى » ولکكن هل بقبخى أن يكون شاعر اليوم كشاعر اللآمس ? 
کد واه فان الناس من قبل كانوا بتظرون لل السماء من بعد؛ 
خأصبحوا يتبينون خفاياها بالمراصد » وكانوا يعجبون بالبحر وهم 
وقوف على شاطئه “ فأصبحوا اليوم خوضون أآحشاءه و يسبرون 
آغواره » وکانواينعمون بالرياض وهی حسناء مملہلة الاب 
غآصبخوا يلون بها عذراء غضة 
« تود تحت الحلى ق الحلل الخضر » 
فہل بليق بشاعر بعد ذلك آن يقنع ما مده به خاطره من‌المعاق 


القدمة » والخواطر العهيدة ‏ هذا والته ضحف واكطاط 

فلا تكثروا ذكر الزمان الذى مضى 

فذلك عصر قد تقضى “وذاءصر 

وما آشبه حالنا مع من تقدمنا من الشعراء إلابشاء ر عاشق رى 
ف النومطيف حبيبه فأصبح وقد ملا“ الدنيا غرلا و ياء فلا آقح 
له أن يراه رى العين أفحم > وكذلك رى أسلافتا ظواهر الطبيعة 
فقالوا وأبدعوا» ووقفنا نحن على حقيقة الكون وأسرار الو جود 
ولکن ل نشح ر کان لم قشعر ! 

وقدوجدتمکان‌القولذاسعة فان وجدت سانا قأئلا فقل 

إلا آنه اذا كانت تلك الظواهر الطبيعية هى اليتبوع الأول الذى 
حتفجر منه اغالات الشعرية والمعانى الاد بية » فان الشاعرية لتزداد 
يالنظر فيما ترك الشعراء والكتاب من بديع الشعر » وطريف النغر 
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فان فيماترك أولتاكالكرام الكاتبوف لجنات وآنهاراي و شموساوآقارة 
توحى الى المر.ء من ساحر اليال ء وفاتن القول » ماتعجز عن مشله 
الآانهار الجارية » والرياض |الحاليةءوالسما, الصافيةء و إذاعرفنا حاجتنا 
الى الأظر فيما ترك الشعراء والكتاب فلا بد أن نعرف أبضا أن 
ذلك لاعختص بأمة دون أمة » أو قم دون لقلے . 

وإن الذى بريد آن يتكمل ف الشعر واللادب بجحب أن ينظر 
فما ترك الأادباء فى مشارق اللأرض ومغار اء من الا تار الأادبيه 
والطراثق العلمية . [ذ ا لايمكن لارجل الواحد أن خترع علا ت 
یکو نآو ل الناس و آخره فيه » فكذلك لايمكن لامة واحدة أن تقوم 
حاجة البشر ف فن من الفنون ولاس ف الا داب الى هىخلاصة 
اللافكار ونتيجة الخواطر . لذلك رأىرجال الجامعة المصرية » وهي 
من نعرف ف بعد النظر » وأصالة الرآىء أن تدرس آداب اللغة 
الانجلزية والفرنسوية » بجحانب آداب اللغة العرة. فكان ذلك 
قضلد أل قضل ء وآدها آل آذب .و ةا لاسا ان آدبا اعلق 
من أحر ص التاسعلى العلل واللادب وأعلہم بلغات الأامم وآدامم 
وأشدم عناية بتقييد الأاوابد > وض الشوارد» وأكثرم ضر با ف 
اللأرض » وسيرا ف الااقطار ء وأ كر م تدرفا للاحوال الناس على 
اختالاف طبقاتهم وتبابن أشكام ء إذا لاحظنا كل ذلك عرفا أن 
آداب اللغة الانجايزية انما هى خلاصة آداب الأمم » إذ كانت نتيجة 
التجارب العديدة » والمشاهدات الختلفة » فى أ كثر بقاع الأارض 


AV 


وأغلب أكحاءالمحمورة . وكذلكيكون‌العارف بآداب هذه اللغةعارفا 
بآداب أمم عدة لا أمة واحدة . وإذا لاحظنا أيضا أن آداب اللخة 
الحريية انما هى آداب أمم عختلفة جمعما الدبن وألف بينما الاسلام 
کا أن آداب اللخة الانعليزية آداب أممشى؛ عرفا أن‌العارف بآداب 
اللختين العر بية والانجليز ية من أغز رالناس مادةف الأأدب وآر سخيم 
قدماأ ف عالم اأشعر . فہنيتا لاخو اننا الذن ٤كنوا‏ من أداب لختهم 
العربية ثم كه لوا بآداب اللخة الانجليزية > فشر بوا من اكا سينء 
وتحلوا بالةضيلتين » والسلام 


ا 

آلقیت خطة فی فندق شبر د تکرعا للنستر ورتہام استاذ آداب 
اللغة الانجامزية » فال جامعة المصرية »ءرددت فما علىالقائلين و قوف 
الحركة الشعرية » لو جود الدواعى متماثلة مقشابمة فكل العصور »> 
ووازنت بين دواعى الشعر بالامسر ودواعيه ايوم » وآحيت باللا تة 
على الشعراء الجامدن ‏ الذن لايزالون بتر عون خطوات من سبق 
وه عن الجديد معرضون 

غير انى فظرت الى تلك الدواعى من الوجمة الطريفة ء فجعلتبا 
فى الرياض الزاهرة » والبحار الزاحرة . وف البدور الطوالح > 
والشموس ااسواطع > وأضفت الىذلك مابكتسبه الفكر من‌النظر 
فى الا داب الأاجنبية الى قد تريد آدبنا وضوحا وبيانا » ذا عرفناآن 
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ناس من نفس واحدة » وآنهم يسعون إلى غرض واحد : وهو 
غم حقيقة الكون والثناء على الته 

واليوم آقول : إن تلك الدواء السالفة انما هى لقوم بلغوا من 
غرائبه » من الظباء النوافر » والحسان اللاوانس » ورآوا من قومهم 
نفو سا عاشقة لطرائف الحسن » وقلو با تائقة لبدائح الشعر » فقالوا 
.ىوصف الرياض والاازهار والبحاروالاانهار » والقصورالمشيدة» 
والصروح الممردة 4 وخاطوا النفو س الناعمة ¢ والةلوب‌الوأدعة ¢ 
وانتقلوا من عالم ا لجس إلى عالم الخيال » فوصفوا أحلاميم اللذيذة 
وماحم الحلوة ء الىغير ذلك عا جحد فى قلوب» آهل السعة ونقوس 
آهل الرغد ء میدانا مرح فيه » وروضا يأنس‌به » وكذلك نفوس 
:الشعراء ء فى أيام الرخاء 

O Ty 
رقا تختى الحاصة بالصعر » ا‎ 

آذانہم وقاوم 

وهل :طرب‌الناس للشعر وهوبصف مالاا حسون بهء و يتحدث 
عا ل يستطيعو ا [له السبيل !! 

وقد کان عجا عند الشاعر حافظ ار اھے آن ید العربو صف 
#لناقة وهى تلك المركب‌الصعب » وللا جيذ تحنو صف ذلك الم رک 


۱۸۹ 


الذلول (الااوتومبيل) ولو لحظ أن الشاعر العرنى ماآطنبف وصفه 
ر ا وراه م ى 
مایعرف لعل أن السر فى عجزنا عن وصف الأ تومبيل » ليس هو 
ضيق اللغة کا زعم » بللاننا تنظر الى هذه الخترعات ف الأأرض. 
ل الس ى الاه 
مالنا ووصف هذه البدائعالفتانة والنقائس الخلابة » ون لاننعم 
جا ولا شیء فیا من صنع أيدينا ؟ إذن فلنترك وصفما وتقر بظما 
لشعر اء الغرب أولثك الذين بجدون من السرور ب ركو ما ما كان 
یجده العرف وقد علا ظير العير البازل ء أو قسنم الناقة الو جاء. 
وقد کان استاذنا الشيخ عمدالمہدی بقول وھو تحدث عما أبدع 
الشعراء فى وصفالشمعة : لاآدرى ماكانت تكون حاطملوشاهدوا 
غر اب هذه الايام وى لا أشك ف آم انوا يجدون . 
وليسمح لى أستاذى آن آقول : إنهم لو عاشواإلى عصرنا 
لمجزاو عجزنا فان المر كا قيل : 
فلو أن قوی انطقتی رماحہم نطقت » ولكن الرماحاجر ت 
وک قالاىن الور بات : 
انی ج و ل ادا 
فان قومنا لم يفكروا فى جاراة الأامم المولعة بأعاجيب الصناعة 
حی نجارم ف أفانين البلاغة 
ونا لجديرون بآن ننشط الى الافتنان والابتداع » إن نشطوا الى 
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ا 
قل لى بربك » مانت صانم لو زرت الآآهرام » وكنت من رزقوا 
الشعرالفصيح » والخيال البديع : آتغربف وصضما بالوسامةالشاملة 
ا ق و ااا الاذي فاك 
سيل الفاهمين من‌آهل مصر القدعة > والغافاينمن أهلمصرالديثة 
أم نت سالك غير تلك السبيل » وخائض ف غير ذاك الديث 

مازلت آ-مع الشعراء من حولى يتغنون بالحضارة القدعة › 
ويشيدون بذ بر الفراعنة . ويلهجون مجد العرب » كأن مصر 
مازالت سيدة العام وکاٴّن رجاطا ماز الوا خیر الر جال وکاٴن‌العرب 
مازالو! سادة المشرقبن وقادة المخر بين !قاتلک الته ! تضحکكون فى 
موضحع البكاء » وتفر حون فى موقف الحزن » ولو كانت لک ضار 
شاعرة » و بصائر ناظرة » لبكيتم مع الباكين » وحتم مع الناحينء فقد 
ذلت هذه الاثار بلک » وضعفت بضعقک ؛ وأضحى هرم خوقو 

کان الصا توق نذوراإذا انيرت 
تراوحه آاذياطها وتاڪره 

e E 
#للاشجار فبقعة واحدة » فيا كل بعضها بعضا ثم لا تزهر ولا تثمر!‎ 

وقصاری آحدھم أن یفتخر بآنه مصری أوعرف » برد أنەمن 


تايا الفراءعنة » آو من سلاالة الآاقال 

أهؤ لاء الجيناء ء الذين عخافون ظلهم » و انون طيفمم » من 
ذرية أولئك الذبن أحخضعوا اللأرض وهموا محاولة السماء > غاربوا 
لتاس تارة وناز عوا الأمة تارة أخرى ؟ 

أهؤ لاء من شلالة ذلك الذی قال : باهامان ۱1ین لى صر حاء 
لعلى آبلخ الأاسباب أسباب السموات فأطلع إلى اله موسى 

تعالی انه ف سمائه! وکفر فرعون وهامان ! وکن اليس من 
الج أن نتسب هؤ لاء اللأصاغر إلى ولك الاكبر » وم أذلمن 
قراد منسم ء وأضيع من الأايتام على مائدة اللتّام 

ولق دو ان لامرن قال لوزرائه بوم زار اهرام مصر : 
FEE O SE PE O‏ 
ص احا السماء لينازع الال . فقال له بعضيم : باامير الم منبن إن الته 
قول : ( ود صنا ماکان يصنم فر عون وقومه وما کانوا یعرشون) 

فاذا زت هته بقایا ما دمر » فکف کانت تلك العرو ش 
بهت المأمون و سكت 

يقةولون إن الولد سر أبيه . غا بال أبتاء النيل ف ذلة » واحفاد 
الخر تق 

ایستطیع احد مر شعرائنا الآن ان یقول کا قال قيس 
ابن ا حط : 
و رکنت اسآ لا آسمعالدھر سبة اسب ہا إلا كشفت غطاءها 
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فانی ف الحرب الضروس موكل باقدام نفس ما أريد بقاءما 
متى بات هذا الموتلاتلف حاجة للنةسى إلا قد قضيت قضاءها 
إذن فكيف حرق هولاء أن ينتسبوا إلى العرب » أو ينتموا 
إلى الفراعنة ۽ وم ما حسنوت غير التهنتة بمولود » أو التعزية مفقود» 
کا ”ہم ما خلقوا إلا يكوا مع البا كين » ۹ بض ڪوا مع 
الضاحكين ۽ ۽ 
ابن شعراء الوطنية ؟ ۽ ابن عشاق الحرية ء 1 
فهذا آوان الشعر سلت سبامه ممعابلما والمرهفات السلاجم 
لقد مات متهم من مات » واغترب من اغترب » وبق جماعة 
ع و اع 
رضوا بصفات مأاعدموه جهللا وحسن القول من حسن الفعال 


ES 
سكتب صاحب العزة على بك فهمى كاملمقالات شائقة تحت‎ 

عنوات « لو کنا مستقلین » جاء ف اوها قوله : « لو کنا مستقلن 
لحم العم الديار »> و راجت الصناعة فى كل الامصار » وحل اليسر عل 
البوار » واصبح المصرى ف كل مكان يشار إليه باطراف البنان » 
وانا اضيف إلى كلماته الملة الأتية : لو كنا مستقلىن لكر 

شعراء المماسة » وقل شعراء الخلاعة ؛ ولعادت للشعر مواقفه 
المشمودة »> ومشاهده المحروفة ؛ بوم كان بيت يبعمف الحرب > 


۱۹۳ 


وقصيدة رجح السلام ! 

ويقول الكاتب مصطفنى النفلوطى فى مقدمة عختاراته : 
ووا خا ما قن ج ار ا اة ور الروت 
واسلحتها ودماتا وغبارها واشلاتها هو آخر ما عتاج إليه المتأدب 
فى هذا العصر ) 

ومعتى ذلك أن عصر الطولة قد مات ؛ وزمن الرجولة قد بأد 
ولم يبق إلا آن يلبس الشعراء اثواب الندماء » فيةضون الليل ف 
خمر ٤‏ والنہار ف خمار 

ولست ألوم المنفلوطى على أن جحل مختاراته خلوا من الماسة 
ولا أعذل الشحراء على ما فرطوا فى جنب البطولة فان ذلك نتيجة 
الاستعباد ؛ وعاقبة الاسترقاق 

رکف وور عل الع اتی شیب ریات غ مک اباد 
عن بلاده > والذود عن حياضه › ام كيف بتمدح بالشجاعة من 
يوصف بالطيش إن آقدم “و با حرم إن أحجم ؟ 

ولقد کرت احاديث الاس عن فتوى الشيخ عخبت ضد 
البلشفية » وفانهم ان هذا آثر من آار التبتل الذى جنته علينا الذلة » 
ورماتا یه الهوان 

ای امل ماکان من فتوی الشیخ بعلم اا اا 
إن العاقل لا يرضى لنفسه إلا ان يكوت مع الملوك مكرما او مع 


م س هبد س ج ۲ 
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الرهاد متنسگ › وآنه ر ضى لنفسه حظ دو جين الكلى 
SS VERN E OL,‏ 
صر حظ ف دفع هذا البلاء »> فرعى بفتواه فى صدر هنا المذهب 
الجديد ليعود وهو صر يع 
والذی تعرفه من قوة فتاوی الااستاذ ومن ج ا ان 
تلك الفتوى كانت جديرة عمحو البلشفية ء لو انما صادفت قلويا 
كقلوبالمصر بین الذين يبجلون الشيخ و يعظمو نه ؛ ولکنما نشرت 
بين قوم ينکكرون مصر وعلاء مصر » ويعدو تمم من سقط التاح 
وإني للاخشى أن يصبح علاؤنا وما يعرفون غير السبحة 
يو التو اڭ 
بجزون من ظلٍ اهل الظلم مغفرة ومن إساءة اهل السوء إحساا 
کان ربك ل عخلق لنصیته ‏ سوام من جيم الناس إنساتا 
کا آخشی ان یصبح شعراؤنا وما عسنون غیر ازل ء ولا 
يدون سوی اجون 


س ن سس 


فى مصر اليوم جحماعة من الشعراء » تخنواكثيرآ ف الليالىا لوال 
عو م كان الناس يسمرون ف المنازل » ويسهرونف البيوت » وكان 
لر جل يعرف بالشعرء و يوصف بالاادب » لبوت يقوله ف حية رب 
القصر ء او كرحم الساصين » ورعا وصف بالعبقربة لطرفة ينبا 


إلى دعبل » او حدیث ينقله عن أف نواس 

شم قضى الته ان يرسل إلى بعض القلوب ر سول الوطنية فانتقل 
:الشعر من الخصو صيات إلى العموميات إلا انالشعراء كانوا ممذلك 
.مقيدىن بقيود من الرياء » فكان حافظ إبراھے لا يطرب للشعر ء 
.ولا عخضله ء [للاحضرة الأاستاذ الامامالشيخ عمدعبده » وكاناحمد 
نسم مزج وطنیاتہ عدے عمد ار اھے هلال › وکان شوق ہیشوہا 
عدح صاحب السمو آمير البلاد » وكنت لاتسمع للشعراء شيا 
غير طايدعون اليه يوم الاحتقال بفتح مدرسة ء أو تشيد معحمد» 
( و فتح با را فعل فلان ) إلى غير ذلك ما يساق اليه الشءراء سوقا 
بدافع الشهرة ء او دافع الال 

وکانت الآاحز اب قد کرت ف مصر : فکان لكل حزب شاعر 
.ولكل شاعر اشياع » فتنافرت الآراء > وتنا كرت الآآهواء » إذ كان 
الشعرا. يستمدون وحم من سادتهم وکیر اہم » و کان سادتمم 
منشقبن عختلفين » فكا نوا يضلونهم سواء السبيل 

شم شب جماعة آخر ونل بقدرطم ان ينتموا إلى بعض الا حزاب 
.قرضوا بالنول » واكتفوا من الشعر بأبيات يقولو نما فى الوصف ء 
او نتف يدو نما فى النسيب ء و رعا التفتوا إلى ماينعم به إخوانمم 
من اة ق ال 2 والببطة ق الاه فاخدیا ق کی الد 
وتأنيب الزمن ووصفوا الأادب بأآنه رفيق الفقر وحليف المسكنة ء 
.وكان بانب هؤ لاء جيعا جماعة من النقاد ينقدون اللفظ والمعى 


1۹۳١ 


ويعرضون عن النحلة والمذهب » فكنت تقر ما يكتيه الشيخ 
طه حسين فى نقد حافظ : فتراه جلة من‌المذاهب‌النحو بة » والمياحت. 
اللغوية؛ ور ما رآيت طائفة من ألفاظ السباب ف خلالتلكالسطور 
وضعہا الكاة ب حلية ابحثه ء وزينة لنقده » وكان الويل كل الويل 
لمن يغفل عر ترضية اولك الناقدين فيمسى وهو مقذوف 

وكذلك كان ال حرا ٠ا‏ خذون ظط اق الك عن الات اب 
ومسالك التعبير عن النقاد »ولم يکو نوا ف انفسہم شینًا مذکورا 

حم کان ما کان من الحوادث التی شتتت شل المي . عففت.كثير. 
من أصوات اهل النقد و السياسة ء وعاد الشعراء إلى السكونت 

آلا إا فى حاجة إلى شعراء ينظرون بعيو نم » ويسمعون. 
بآذانہم ؛ و فقون بقلو بهم » فهل ڪر واجدون ۽ 


ا 

قرآنا (دواء الشعر ) فاذا بصاحما الأاستاذ زك مبارك قد نال 
من شعراء العصر شدددا ء وطأطاً من کرامتم ما شاء » حى کاد. 
بيتعت الجحفائظ وبوغر القلو ب . فقد جاء فما عن الشعراء حيت. 
هتف مهم قوله : « قاتلک اته 1 تضحکون فی موضمالبکاء ۽ و تفر حون. 
فی موقف الزن » ولو کانت لج عاثر شاعرة » وبصائر ناظرة ء. 
لبكيتم مع البا كين » و نتم مع الناحين » فقد ذلت هذه الأثار بذلك: 


وضعقت بضعفك » 


وجا فى موضح ثان مها قوله کک ی ا ی 2 
وتوفروا على معنى واحد ۽ ا تكش التجار فى بقعة واحدة فيأ كل 
بعضما بعضا 20 لا تزهر ولا تشمر» وقال ف غر هذين الموضوعبن 
< آھۇ لا الجبناء » وجاء فق عل ثان قوله « لقد مات منم من‌مات > 
واغترب من اغترب » وبقى جماعة يقلون عند الفزع ويكششرون 
عند الطمع « 

لشمد مانال الاستاذ من الشعراء »> وغلا ف الازدرا, هم > على ان 
هذا یس من النقد ف شی. 

RT E OA EE IE 
رج بالمعذرة من تلك البادرة » وذلك اكير الظن بأآدبه ؛ والمد‎ 
به » والسلام‎ 

ی 


¥ 
قرأت ما كتبه الااستاذ السيد حسن القاباق عن .( دواعى 
الشعر ) خمدت له غيرته على إ[خوانه الشعراء > ورفقائه الأادياء ء 
وسرى آن كان اول الذائدين عن حياضهم › والرافعين للوائيم ء 
فکان 8 قال الشاعر : 
فو کان فی الاااف مناواحدفدعوا من فارس ۽ خاهم یاه بعنونا 


ثم عجبت »و حق لی ارس اعجب » من رغبته فی أن أعتذر 
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وهل آذنبت يا صاح ؟ 
ألرمتنى الذنب النى جئته صدقت! فاصفح أيما المذنب 

لا تنس ياصديق أن كرامة الوطن فوق كرامة الأأدب ؛ وأن. 
الشعر وسيلة لا غاية ء وأننا جيعا نسعى إلى غرض واحد هو 
تحر البلاد 

من كان ا كثر الناس لشادة بذكر الخحرية وتغنا بالاستقلال 
فهو شاعر نا المفلق » وكاتبنا الميدع » و إن كان شعره منحل العقد > 
ونثره عختل البناء 

انت شاعر » ولکن ف أى عصر ؛ فى العصر الذى قلت فيه : 
كن وساما يعتلى صدر جاهل جى من الرحان عحمله قير 

وحافظ شاعر »و لکن فی آی زهن ۶ فى الزمن الذى قال فيه : 
لقد کان فینا الظلل فوضی فہذبت حواشیه حی بات ظلما منظا 

كنم شعراء یوم کانت قصائد م تہ فی کل واد ومعانيک تدیه 

فی کل قلب ء و بوم کن الطلاب ف مدارسہم والعمال ف مصانہ ہم 
یشیدون بذڪرڪ التابه و يتغنون بشعرم الميل 

فأما ايوم وقد جنحتم إلى السكون ورکنم إلى اهدوء»وهجعت 
منک تلك البر كين الثائرة » وتوارتتلكالشموسالاهرة »و اخلیم 
الان لكل ر الا ج وما بالعراء > ثم طویتم اللواء » 
وفر رتم من الميجاء » فانا نفس اکم کا فسیتے لقا۔ ہوم کھذاء وکات رکم 


الاد عياء يصدعون الرؤوس ؛ ويزهقون‌النفوس › يختصبو ن الشهرة 


۹۹ 


اغتطايا و سلون امجد استلااء كان لت للد عن ساهرةء 


امت اا 2 ۰ دی ا م الاد 


جب درا ياصدیی وان مخف (خراتك فقد فرطتم, 
فی جنب الو طن ونسيتم حق البلاد 

آبن الشعراء ۽ آن الادباء ۽ [نى والته 
أودهم ودا إذا خامر الحشا أضاءعلالاضلاعوالليل دامس 

ولكن ما العمل ۽ والدهر عابس » والوقت عصيب » ويكاد 
اأرء ینسی آباه إن خذله » و مجر آخاه إن خلاه » فول بق فی قوس. 
الصير منزع » أوعادت المرجاء بقيةء وهذا البلاء يتطاير م نكل جانب . 
والگامل نهار ف کل واد ؟!! 

ياصديقی إن شموخ الأاهرام » وجلال النيل ء وجمال مصر ي 
وما إلى ذلك من المعاني النى أو حت اليك وإلى [حوانك الشعرتتطلم 
الیک بعین كلما آمل وقلب ماوؤه الرجا, » فہل فيك اليوم من مسعد 
أف هل لدیک من معبن ؟ ٩‏ 

واحر قلاه!! 


س ۸ ~~ 
عاتينا الأاستاذ زكى مارك على نبوةكانت منه إلى الشعراء > 
وهنات اعتمدم بها فى. مقاله « دواعى الشعر » : وأخذناه بأن 


ينزل على حك الحق من بذل المعحذرة > وإعطا. النصف من نقفسه »۽ 
-فاعتينا ف الأافكار بكلهةجافية حديدة 6نا الكا س الأول » لوللا 
-ما يلطفما به من مزاج التو دد والاازدلاف إلى ناحية من المرضاة ۽ 
فساعنا فعا أو حش منها لما آ نس » واغتفرنا ما أحفظ لما أرضى ٠‏ 
فکانت ک سا شر بناها على قذاتا ٠‏ وعتىیصديق تقبلناها على عااتما . 
فلم نکد نقول : آهاً منه ! : حتی قلنا : واهاً له 
ومن لك يوما بأخيك کله ! 
لاذ الأاستاذ منا بالوطن : فذ كر حقوقه » وأرى من نفسه كق 
أن غضبته لا وطن کانت ؛ و حاماته‌و نضحه [نما کاناحمية له » وآنه زری 
على الشعراء لتفر يطہم فى جانبه ؛ وتوممم عنه فما يقول 
مہا قليلا آبما المن كر بالوطن وحقه ۰ فا ذ کرت ناسہاء ولا 
نهت غافلا ؛ إن بنا من ‌الو جد على ذلك الوطن والحدب عله . مثل 
-مابك ؛ غلة حرق » وجوى يؤرق 
وتلك طريق لست فما بأو حد 
ذلك حق كله . ولكنك تعلم آننا قدغشيتنا غاشية ؛ ودهمتنا حال 
ركت إفصاحنا ف التو جع ؛ و بياننا فى اللفجع »كبيان الطير تقو إلى 
وطن » وحنين الابل تخدو الى عر 
شجو حزن » ومنطق لابين 
:بنفضسی وأهلى من اذا عرضواله ببہضالگذی لمید رکیف عیب 
شاهدى ءل ذلك مقالك أآنت . أاست القائل آنفا: « ولكن 


Ye¥ 


عا العمل والدھر عابس ء والوقت عصيب »۾ 

على أن أحدنا لايزال برفع صوته ف الفينة بعد الفينة ء بالكلمة 
کانہا دمعة ت › و عبر ة مهجور »> نطق بہا لجنا » ویرسلما ف حذار 
ورقبة » شم جس على آثرها رآسه » هل طاز عن جسده ؟ 

آترى نعيش إلى انطلاق الأالسن + 

. مابالك أمبا اللاستاذ تشركنا فى العمل وتقردنا بالتعجب » 
€ يقو لون : ۰ 

وتلك شك ظاهر عنك عارها : 

إن لك بيانا ولسانا ء فآين الذى ها من أثر فى هذه الكونة؟ 
لإن قلت قلتا » وإن سكت سكتناء وليس بنا أن جحد فضلك ! 

لقد ھجت عجباءوآحدثت ظر باء حیث تقول د ف ن کان أ کٹر 
الناس إشادة بذكر الحرية » وتغنيا بالاستقلال » فهو شاعرنا المفلق 
و كاتبتا المبدع وإ نكان شعره منحل العقد ونثره عختل البناء » 

إن للخر بان والضفادع أوطانا > وف الحق‌آن يذو د کلذیوظن 
عن وطنه » بيد آنه ليش عحسق ولا جميل نعيب الغربان ونقيق 
الضفادع !1 كل صاتحة تطربك أا الأأستاذ ؟ رويدآً لا يسمعك 
الكادعياء والمتشاعرون. فتملا“ها علينا نعيباونقيقا ! لا والقهلاعسن 
#لذياد عن الوطن ولا النضح عنه حى يكون قولا عليه مسحة السحر 
وله آخذ 6 حذ النقث ف العقد » ينزل على حكه العصى ويصحب 
لوح !ين آنت من البلابل المخردة والطيور الساجعة » أمشال 

م س ۹ بد س ج ب 
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_كتاب ( اللافكار ) ولا أمثال لم 1١‏ 

عد عن ذا » کا يقولالشعراء ءوتعال إلى حديت بشاشةواحسان 
بعد حد بث عتب و إعتاب لقد علمت أن جر بدةالاافکار آندى الجرائد 
صوتا بالحق » وأر حا صدرا للحرية » فبعشت الها بكلمة طر يفة في 
سبيل الوطن» وأ كبر ظنى أن رئيس تعريرها النبيل متفضل بنشرما 
فان نشرت فلن تمترى » إ ن كنت من الممتربن »› فى أن الشعراء يفون 
لوطنهم بعض الوفاء وآن طم قلوبا ترحى كرامة الوطن » وكرامة 

اللأدب » ولعلك تقول مكان » واحر قلباه !»> واطرباه ! والسلام 

خا 


E 
لقد سبقت كلمتنا فى إعتاب السيد حسن القاياتي » وكنا حسبنام‎ 
أ كبر ما شرحناه » إجلالاللوطنية > وأحمد ما كتبناه [عظاما للحر ية‎ 
فاذا به يدأب ف‌العتب » ويصر على الحاسبة »كان ليس لنا عندممن‎ 
عذر وکس الشعراء لیسوا عخاطتین‎ 
اراد ال بن أن خر عن ار ارا ران ن‎ 
>» عنهم عار الكسل والجخول » فذكرمن عنت الدهر » وريب الزمن‎ 
ماظنه شافعا فی سکوتہم » میررا خمودهم »کن فی ضے الفكرة إلى‎ 
مثلہا ء ووضح البيت بحانب البيت » شيثا من التجممر يأباه القانون‎ 
ونوعا من المظطاهرة تحار به السلطة » وكأن القصيدة ذات القوافى‎ 


e 


الكثيرة ء والقكر العديدة ء شبيمة بالعصبة تجمع فى طريق واحد > 
لخرض واحد » وكآن الشاعر الشاف الخيال » شبيه بالثائر الشاك 
السلاح . 

قد بكون الشعر الباهر >كالسيف القاهر ء وقد تكون القصائد 
البارعة »ءكالقنابل الرادعة »وقد بسب جانب الشاعر» فوق ماتيب 
جانب‌الفار س » فيكون من كل هذاعذر لاخواننا الشعراء »و رفقاتا 
الأدباء » و يكون سكو تهم من الجن أبعد » و إلى الحرم قرب 

-ولكن آلا حب صديق السيد حسن أن يكون لعصرنا من 
طريف الااستعارات » وحديت الجازات » ما برفع ذكرنا فىالااواخر 
ويلحقنا بالا وائل ۽ عن لبسوالكل حالة لبوسمافصرحوا تارة»ولمحوا 
أخرى» ونالوا بالمثل الخراف ء مالم ينالوا بالشعر المجاسى » فكانوا 
بقومہمناهضين » و لاعدامہم قاتلين ؟ 

فہینی اعتذرت عا E‏ من الجن» ور جعت عماو صفتهم. 
به من الخوف » آترانی لا انعتہم بضيق الحيلة > وضعف الوسيلة »> 
وآنهم لا يعرفون من القول أل اظ اومن الق ل ابره 
ون مقاتلم بادية » ومطاعنهم ظاهرة » حى لاسلامة لاتم ء إلا 
بسکو تېم > ولا داعی لتفېم غبر نطقېم 

ضفادعف ظلهاء ليل تحاو بت فدل عليما صوتها حية النهر 

لعلك باصد بث بق تذكر ما فعل اللاعراف الاسير ء ولعلك کر ما 

أرسل الرجل مح عبديه » إلى طفلتيه ء وما قال القبعترى للحجاج 


المسيح خالد بن الوليد . م لعلك ولعلك . . 
أتريد ياصديقى أن لاتكون لنا شخصية معروفة » ون لا ٠‏ يعر 
القارى. فى الأداب العر بية على طرفة أبدعناها » أو بدعة أحدثناهاء 
كأن القول لاعخرج من التصرج » إلى التليح. وكآن الزمن لميلجتنا 
إلى الاشارة بعد العبارة . أ وكأننا لا نعرف مقامات اكلام ء 
ومقتضيات الخصام . 
لك ياصديقق أن تعتذر عن إخوانك . وعلى أن أشكر لك هذه 
الغيرة ۔ وکن حذار آن تظن آنا عبلنا کل مامڪڪن » وفغاها كل 
ما يستطاع ۔ 
ولقد عجبت منقولك (ان لكيانا ولسانا » فان قلت قلنا » وان 
سكت سکتنا )كنك تحسبنیلا ألوم نفسی 
ألا فلتعلم و ليعلم إخوانك » أن التبعة واقعة على وعليك » وأننا 
جيعا فى جنب الوطن مقر طون ء و جد اليل ناسون 
ما أنصفتك جفوفوهى دامية ولا وف لك قلى وهو ترق 


۰ 8 . ك 


وما آجاب ره جکر 


الحدید فى دم الاديب_ 


فى آخبار الادب الفرنسى أن أديبا كان يكتب كل يوم قصة 
ویرساہا الى إحدی الجرائد » وکان بتمنی ف کل صباح أن تنشر له 
قصة فيا خذ عليما جرا ينتفع به فى معاشه » ولكن الجريدة ال ىكان 
يرسل الما أقاصيصه لمتنشر له شيثا » وكذل ك کان يستقبل كل صباح 
بأل خائب وإحساس مطعون ۰ 

واتفق له یوما أن بتأمل آحوال البيت الذى يعيش فيه فوقف 
على آخبار طفل يتم دمعت له عيناه » فكتب فه أقصوصة سآها 
« اليتم » وأرسلما إلى تلك الجر دة التی أهملت کل ما كتب» وکان 
عخشى أن تنال تلك الااقصو صة مانالت آخواتها السوالف من الاهمال 
مم فو جىء بظہور تلك الاقصوصة فى صباح اليوم التالى » وما كاد 
يتهى من مر اجعة الجريدة حى جاءه خطاب فيه صك مبلغ من ال مال 
مکا فاة على قصته » وف الطاب فوق هذا كلبمات من طيب الثناء 

وأراد ذلك الأاديب ای کاس ةوان بقارن بين ماکتب 
باللامس وما کتب الیوم » فرآی أن أقاصيص الاامس کانت من 
وحى الخيال » أماقصة اليوم فكانت من وحى الحياة ءوهذا هو السر 
فيا ظفرت به من کرم القبول 


() فصل من كتاب , أ كواب الشمد والعلقم » 


° 


ولكم بعد هذا أن تراجعوا حظوظ من عرقم من الادباء » 
فسترون أن آبلغہم آثرا ف أنفس الجاهيرء وآقدرم على آسر القلوب 
وغزو الحعقول » وامتلاك النفوس »م الأادباء الذين ابتلتهم الحياة 
بصنوف الآارزاء » وعرفواكيف تقسو الدنيا وكيف تلين » أولئك 
م الذین یکتبون وکل حرف سر ظاهر أو غرض دفين 

آما اللادباء المد لاون الذبن حبتم الدنيا بألوانمن الترف والنعم 
فہم ینظمون ویکتبون وکآنہم يلعبون » ولیس للا ٴلاعیب ف عالم 
الدب بقاء م 

الحساة ه ىكتاب الأاديب ء ومن حظه أنيعرف البو سوالشقاء 
وآن يدر ك كيف يکون الضجر والاکتئاب » وآن یشہد بعینی هف 
برتفع السفلة والاغبياء وكيف يطيش الحظ الهو ج فيظلل جناحيه 
روس الممرورن من أهل ال جاه المزيف والجد المكذوب 

إن آراجيف المر جفين ء وأ كاذيب المضللين » وتنسك الما جنين 
وتعالم الجاهلين » واستنسار البغاث» واستذآب الكلاب واستبسال 
الجبناء » كل آولئك عا يرث نيران الحقدقصدر الإاديب الموهوب 
وعوله إلى طاغية غشوم يبطش بأهل الكذب والرياء والنفاق 

والاديب الذى يتهيب الحياة وعخاف ججحاهلما هو أديب رخو 
ضعيف ليس آهلا لجد القلٍ ولا شرف البيان 

الادب الصادق ليس إلا حومة قتال» ولکن آى قتال ؟ قتال 
فى سبيل الحق والخير والمال . والحياة لم تکن یوما دار سلام » 


YY 


[نما السلام ف المقابر ء فن شا أن يستريح فليمت ١‏ آما الأاحياء فقد 
کب علیہم آن يناضاوا و بقاتلوا ویصاولوا ما بق فیہم عرق ينبض 
وقلب ثور ء فان جنحوا للسلم فقد استسلموا إلى سكرات الموت » 
وبتس المصير ! 
أتفہمون هذا ياطلاب الدب الفحل التى عحطم الأسداد 
وبهدم الحصون ؟ 
خذوا وحیک من الحياة ياطلاب الأادب » وتذكروا داتما آن 
وقوډ. عقولک وقلوبک ایکون إلا من الال ومن الصدق » فان 
أعوزك هذان العنصران فلن تصلوا إلى شىء » وهل يصل الوادعون 
والكاذبون إل حظ أفضل من حظالسد فلان؟ إنه حظ لاا أشتر به 
عخمسة قروش وان e‏ ما ملك من ال جاه ومن الال ! 
اللأدب الصادق هو الذى عحمى صاحبه من بريق الز يف 
والهرج » ويصونه من الخضوع للأرباب الاالقاب » ويقنعه بأن 
امجدالحق لا يكون إلا فى ظلال الشہامة والصدق » وشرف القول 
والقحل » وطبارة القلب والوجدان 
وآدیب واحد بہته الخلال نفع لامته ووطنه من آلوف‌العبید 
الذين يلبسون ثياب السادة وم أذلاء » ويتشدقون بآخبار الفضاثل 
وم ف آنفسهم من أهل البغى والفسوق 
إن اللاديب الحق هو الذى ينقل قراءه من ضلال إلى هدى ۽ 
آومن هدی لى ضلال ء هو الذى يبدد ماف نفس قرائەمن الآآمن 


و:السكون » و يشغاہم بعواطقمم و نوازعېم وآهو اتهم “و يقم الحربہ 
بينم وبين ماف قلوبهم من أصول الشر والير والخدر والوفاء »> 
لكان الاامنوالسکون لم يکونا إلا من‌صور الحو د » ولو شتت لقلت 
من صور الموت » وإن غضب الفيلسوف فلان 

آ کتب هذا وقد سئل فلان عى : فشا, له آدبه أن يقول « إن 
مذهب رک مبارك ف الآادب سبفسد عشرة جال » وآنت باهذا 
ااك کے اد ق ا اة من اال انك جل 
مك و ودار تن وات م اة ما وا ن 
کان يستطيم الموت أن يعادى الحياة 

آنا النى سيفسد عشرة أجیال ۶ إذن ما بالك تسرقون كل ما 
أ کتب وکل ما آقول > نک لتنهبون منى كل شىء حى اللالفاظ. 
والتعابیر »ولو شتت لدللت الناس‌عل آثاری فا تکتبون وماتقو لون 
وسترون إن امتدت الخصومة بى SE‏ کی فآسقی کاس اهلاك 
وكيف أو ردك موارد الحتف وإن اعتصمتم بشاهقات البروج 

إن الذىن عادو تی لا يعرفون عواقب ما يصنعون ۽ الهم لا 
يعرفون أن العداوات تمد دمى بقرض من قسوة الحديدء انهم جہلون 
آن الدوء يفسد آمعائى و حو جنى إلى زيارة الظبيب ء فأوغلوا ما 
شم فی البخضاء فان لی ف ذلك مغانم كثيرة تصل على آیدیکګ پا 
جزاء ولا واب 

وآتتم > یاقرائی ؛ ما رآیک ۴ اترو تی من الاشرار ۴ وکیف وما 


ا لحب وال مال ولو خلانی الناس وشانی لعشت بلبلا ودیعا لا 
يسمعون منه غير آنغام الحنين » ولكن لو م‌اللتام حولى إلى إعصار 
عاصف محق ما يصادف من اليا بس وال خضرء والطير والحيوانء 
وللا أذ کر الاتسان فا سمعت بأآخباره قى هذا الزمان ! 

آما ت ف تة ق 0 لھ او آن 
سخلق له من المکاره ما بوقظ حسه » ویرهف وجدانه » ویقېره على 
مل السيف. وقد جر بت ذلك ف نفسى وق قلى » وهل من القليل 
أن يشعر الرجل بأآن حياته هول يقاسيه الخصوم ف اليقظةو المنام ؟ 

انظر وا فسترون أن « فلانا » الذى ذكرته ق هذا المقال سيفزع 
من آله الف فلانء فليس لىعدو واحد وإعام ألوف»وقد کون 
أبعده عن البالهو النىسيعانى أخطر الآهو ال بعد قراءةهذا المقال 
فلا تجزع يافلان فلست أعنينك » انما أعنى رجلا غيرك تجلد 
ويتصير فى بعض الااحيان . 

فان لم يكن بد من‌التخصيص _ لتہدثة الرأى العام فى صفوف 
اللاعداء _ فنا أصرح بات لاأعى إلا ذلكالر جل الجليل النىزعم 
حدثه آن مذهب كى مارك ف اللآدب سبفسد عحرة جال ؛ فان 
لم ينز جر فستر جع اليه باسمه الصرح (وق هذا بلاغ لقوم يعقلون) 

(٩۹۳٥ يوليه سنة‎ ٥ 


U sss aes 


N e- 


الى الاستاذ سلامه مۆسى 


قرت كلمتك الطيبة الى تدل على ما فطرت عليه من أدب 
۔وڌوق » وعر على آن تقول ف شرح ما شجر بیی وبينك من 
خلاف : 

« ولو لم يكن" الجدل بيننا على صفحات القرطاس ف الشؤيرن 
٠الادية‏ لانتهى فا أظن بان مسك كل منا عخناق الآخر » 

ولك أن تطمتن من هذه الناحية فان تلك الزوابع الى ثارت 
بین وبينك لم تستطع أن تکدر ماف القلوب » وما أذ کر أ 
:اقتحمت معركة أدبة إلا وأنا آعتقد أني أجاهد فى سبيل الحق » فاذا 
كنت خاصمتك مرة أو مرتين فان لم أفعل ذلك حبا ف الجدل 
والملاحاةء ونما صنعت ما صنعت وأنا طاهر القلب والوجدان› 
ومن واجبك آن تر حب بالعنف حین یوحی به الصدق » ولا سا 
إذا تذکرت آنى لا آ كيد ولا آغتاب ء ولا أسعح لنفسى بامجوم 
على أحد فى السر إلا بقدر ما أستبيح المجوم عليه ف العلاية > 
واسمح لى بعد هذا آن قول إنك شرحت‌صدری ما کتبته عى » 
-ويسرنى أن أسمع من مثلك كلاما مثل الذى قلته ع نكتاب النثر 
«الفنى » وهذه الشمادة لا أستكثرها عليك » فقد تفضلت بتقدم 


فا 


مو لفاتي إلى قرائك مرات كثيرة قبل أن ترانى » وف هذا دليل على 
آنك تهت بالفكرة قبل آن تتم بالاشخاص » وذلك خلق عظم 

وقد وقفت عند قولك عن مؤ اف النشر الفى 

« حب بالدق أن خجل من ججازاته على هذا الاحسان عحاربته 
ی عيشه وعرله 

ولت أك ق :أن ا اة ال هة ر ار اجه ما کر 
ما عضر هو » فان رجلا له مث ل کفاءته یستطیع ت جد العیش 
الرحب والفرصة المواتية للدمة اللآدب فى مدرسة فرنسية أو 
اة بالقاهرة » ولكن هتا الايلام للنفس يعكر صفوها 
ويشكك الانسان ف القيمة الى تعود عله من الاخلاص وا لد » 

وآنا آقول إنى لن شك بوما ف قيمة مايعود على الرجال من 
الجد والاخلاص + وقد درست نفسى غير صة فرآيت حالى أحسن 
اللا حوال ۽ وما آذ كر آ كنت أءرفضيق العيش إلاوآنا موظف 
فى الحكومة المصرة الى خدما حو خمس سنوات فلم أصب م 
غير سو الجزاء 

وأقسم مافكرت ق المتافع المادية حين تو ليت التدريس بال جامعة 
الملصربة وإنما كان همى أن أغرس الشوق إلى الدرس ف نفوس 
تلاميذى » وقد آلقيت فى صدوره جذوة لن خمد ولن يناها 
سكون » ولئن قضت الأأغراض بأن أبعد عن الجامعة فان زملاي 
سی ذکرون داتما نى ت ركت ف أنفسہم آثارا أطيب من المسك» 


TY 


وقد جز نوا لفراق حرا ألا . 

آما الا حقاد الى تتلظی فى صدر طه حسين فستقضى عليه شر 
قضاء » وستنكل به تكلا » ولن تدوم له يام الطغيان » ولن يبق 
له فان وفلان » والكرسى الذى بجحلس عله فى الجامعة هوأقل ما 
آنتظره من الجزاء ف المستقبل القريب > وما العدل على اله بعزير 
نما هى حن يبتلينا بها لنظفر برياضة العقل والقلب والروح » فله 
المد علي ما قضاه 

إن أعظم منصب ف ال جامعة المصرية لاينيانى من الجد هثل ما 
انالى كتاب النثر الفى ء وستفنى حجان الجامعة المصرية وتيد 
ذكر ياتہا » شم يبقى ذلك الكتاب على الزمان 

والذين حار بوتى لم بطمعوا فق عار بى إلا لظنہم اتی رجل 
أعزل » لاآحاز إلى حزب من اللأحزاب ء وليس لى فى الحكومة 
عم ولا خال 

ولکن خاب ظنہم » فان الحق آءعز وأقوی » وسیرون كيف 
أزلزل أرواحمم » وكيب أملا قلوبهم بالرعب »> وكيف أرجم 
عو اقب ما بصنعون 

إن التصر سبكون حلف من يصلون النہار بالليل فى تثقيف 
عقوم » أما الثرثرة الفارغة اتی یعتصے ہہا أمثال طه حسین فان 
کون ها فی عام الجد بقاہ ۰ 


I 


من النصر أن أكون غصة فى حاوق المبطلين والمرجفين 
1° آغسعطس سنة ٠۹۳٥‏ 


قصدة حافظ ف حشمت باشا 

نشرت جريدة السياسة ف ۱۷ بوبه سنة ٠۹۲٠١‏ قصيدة 
-عيني# للشاعر الكبير حافظ بك إبرأهيم ف رثاء المخفور له نصيراللغة 
العربية أححمد حشمت باشا . ولقد قرأت تلك القصيدة صا تكثيرة 
۔وقیدت ما فیا من جید المعتی ورائع الخیال ثم بدا لی أن آ کتب 
عنها كلبمة وجبزة وفاء هذا الشاعر الذى انفرد بالاجادة فق مواقف 
:الوفاء 

ولنذكر أولا أن الشاعر لم جحد بهذه القصيدة إلا وهو موجع 
حزن » وهوف حزنه هذا یشعر القاریء انه صادق اللوعة جروح 
الفواد »ولقد ندر أن جد تفا تصدق صدق حافظ فی کا 
الذاهبين من اللأصدقاء إلى عالم البقاء » ولننظر كيف يقول ف المطلع 
-حبس اللسان واطلق الدمعا ناع صم اجا 

وكيف أشاد باحسان الشيخ عمد عبده إليه مع تقادم العبد 

ف منة قد طوقت عنقق ما أن أريغ لطوقبا نرعا 

مات الامام وکان لى كنفاً وقضیت آنتوکنتل درعا 


فلیشمت الحساد فی رجل 
ولتحمل الايام حلتها غاضالعينوآجدب المرعى 
وليتأمل القارىء روعة التعبر ف قوله ییک نفسه « أمست متاه 
وآصبحت صرعى » ولينظر كيف دق المعنى حړن جع الشاعر بين. 


آمست ماهو آصبحت صر عی 


اللفظتبن « أمست » و « آصبحت » فہو يشير إلى انه موصول 

الياس داتم القنوط » وقد أ كد هذا المحنى بقوله بعد ذلك « غاض 

المعين واجدب المرعى » وهو خيال بدوى » ولكنه جيل . م قال 
ای آری من بعده شللا بد العلى وبانقہا جدعا 
وآرى الندى مستوحشاقلةآ وآرى المروءة أقفرت ربعا 
قد كان فى الدنيا ابو حسن بولى الميل وسن الصنعا 
ان جاء ذو جاه محمدة وترا شاه مثلہا شفا 
فاذا نظرت الى آنامله تندی حسیت بکفه نبا 
سلتى فاتى من صنائعه وسل المحارف ك جنت نفع 
قد أخصبت آم اللغات به خصبا آدر للاهلما الضرعا' 
تانته لوللا آن يقال اى بدعا لطفت بقبره سیا 

ثم خت يشكو ظلمات الحياة بعد ذهاب اللاوفياء فقال : 

قد ضقت ذرعا بالحياة ومن مفقد أحبته يضق ذرعا' 
وغدوت فی بلد تکنفنی فه الشرور ولا أرى دفعا 
کے من صدیق لی عاستی وکس حت ثیابه آفعی. 
يسعی فيخنی لين ملسه عى مسارب حية تسعى 


Ne 


کم حاولت هدى معاوطم وآي الاله فزادنى رفعا 
اصبچت فردا لا يناصرنى غير البيان واصبحوا جمعا 
ومتاهمو أن حطموا بيدى قلا اثار عليہم اللقعا 
ولرب حر عابه نفر لابصلحون للعله عا 
وتلكنفثة قد تبدو نابية عن السياق . ولكنها فالواقع وصف 
لخربة الشاعر فى الحياة . وق تلك الخربة ال مو حشة تقبين النفس قيمة- 
الصدبق الخال الذى تقفر عوته مذاهب الايتاس f‏ عاد الشاعر 
إلى موضوعه فقال : 
م5 واس وکو :ی سند الا وسین ر کی 
للا جاه حمینی ولا هدد E E OS‏ والقذعا 
بك كنت آأدفع كل عادية وأآجيب فى الجلى إذا آدعى. 
وآقيل عثرة كل متس وأآف الحقوق وآنجح المسعى 
حتی تعی الناعی آبا حسن فوددت ل ویکنت الذیینعی 
وف هذه اللابيات يذ كر الشاعر آنه كان يدفم كلعادية » و بحيب 
ف كل شدة » ويقيل كل عثرة » ونی كل حق > بقضل ما كان لذلك 
القَقبد من وافر المحروف ٠“‏ أحسن اته له الجزاء 
ولم يفت الشماعر آن يذ كر أن صالته بذلك الوزير لم تسلم من 
کید الوشاۃء ولکنہا کانت آعز وامنع من آن تذھب با اللاعاصير 
غيظ العداة غاولوا سقهبا مهم لحبل ودادناقطعا 
رامواله تا وقد حملوا ظلاً -- فکان لو صله آدعی 
لا تم الجزء الا من كتاب البدائم ) 
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الموضوع 
الاحسان جيل . ولكن‌الىمن؟ 
آدب رر السباعی 
كلية قستحق الخلود e‏ 


المواساة الروحة للؤلفين 
النبا ترون ف بار يس 

1 والشہوآات 

الملنون واإالا قباط 
ضجرج المعروف 

الام والحکومات 

آنا ا کاید زماٹی 

الرطن الغالى 

قهوة سو فليه 

المكتة المصرية 

بعض ا لقائق 

بين الورق والذهب 

بعض المدارس اللا هلية 
التعلم ف فر ضا 

والد اؤ لف 

خطاب الشبخ ابراه الدباغ 
لخة العرب قبل الاسلام 
العید فى سنتريس 

شوق 

الہاتیون ف باريس 
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الموضوع 
عا افق الضعفاء 
الحياة اللحرة ٠‏ 
الآادب عند اللاحا۔ 
ذکری صدیق 
مومس تستق اللیرات 
المحدث حافظ ابراھےم 
خطر هدد ألثمافة الهم 
إله ا لحب و إلمة المال 
ظلم العواطف 
الآمل الضائح 
الوطن الذىعةظ اميل 
آسماء عرية 
آسماء مر ية لکلاب فرفسية ! 
الاستعار علي کف عقر یت 
اأعرب واايونان 
«رقصيدة» _ 
طه حسین بین‌البتى والعقوق 
جيب الال وزير آخر الزمان 
الالم والحياة 
دواعى الشعر 
الحدید ف دم الا “ديب 
إلى الا"ستاذ سلامه مو سي 
قصيدة حافظ فی حشمٹ باشا 
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